۱ 


ارت نات فم 


كقرووةه 8ه 


هذا الكتاب 


جولة بين عدد من كتب الرحلات ولوحات الفنانين الأورييين 
والأمريكيين الذين زاروا مصر خلال القرن التاسع عشرء تتناول 
نماذج من انطباعات الرحالة والفنانين والأدباء الفرنسيين 
والإنجليز عن مصر والمصریین. قد يحمل بعضها مودة صافية 
وقد يزخر البعض الآخر بنقد لاذع أو تشهير ماكر أو تحريض 
سافر. فلا بأس من أن يعرف القارئ المصری والعربی ما قيل 
فيه من مدح وما قيل فيه قدح. وليس كل ما قيل من ذم يخلو من 
تسا با وهو ال هذا أو ماك قادر على التمييز بين 
ما هو حق وما هو باطل. 

والكتاب بمجلّديه يعرض جملة من أبدع اللوحات ذات الأهمية 
التى صورها أو رسمها الفنانون الفرنسيون والإنجليز والأوربيون 
ممن زاروا مصر فى القرن التاسع عشر وانفعلوا بمجتمعها 
ایا واه اه خاصة نا كيه إشارة إلى ما عاء على السنة 
الرحالة والأدباء من وصفهم لأشياء أو ذگرهم لعادات. حتى 
یتستی للقارئ أن يريط بين ما جاء مصورا وما جاء مدوئًا . ومن 
هذه اللوحات ما هو بالألوان المائية. ومنها ما هو تصوير زيتي؛ 
ومنها ما هو بتقنية حفر الرسوم على الحجر وغیره. ومنها ما 
هو تسجیل فوتوغرافي حین اخترعت آلة التصویر فى النصف 
الأول من القرن التاسع عشر. 

وقد أضاف المؤلف إلى هذه الطيفة الثانية حدینا ولوحات 
مصورة لم يردا قبل فى الطبعة الأولی. إثراءً لمضمون الکتاب. 
لاسيما موضوع التصوير الاستشراقى الذى رأى أن يكون جامعا 
لكل ما فى العالم الإسلامى من مغربه إلى مشرقه [مراكش 
والجزائر وتونس ومصر والشام وتركيا] أدبا ورحلةٌ وتصويرًا لما 
لهولاء الأدياء والرحالة والفنانین من تجربة وخبرة عن تلك 
الأقطار بعد أن داستها آقدامهم وعاشوا بين آهلها . 

ویضم الکتاب بمجلّدیه 1۵۰ لوحة كما ینفرد بنشر لوحات 
لم یسبق نشرها من قبل. وعلی هذا فالکتاب باقة اجتمعت 
زهراتها من حدائق الأدب والفن المختلفة قطفها د . ثروت عکاشه 
على هواه ونسقتها يداه لتشیع شذی جدیداء وان كان فى الحقيقة 
عضارة هذه الزهرات مین 


الناشر 
> 


جون فردريك لویس: وجبة الغداء 2 صحن الدار بحي الأزبكية. 
آوین إدجار جاليري بلندن 


شروت عکاشه 


شروت عکاشه 
مصر في عیون الفرباء 
من راشای و ایا 

(الٹرن التاسع عشم) 


المجلد الأول 


س من الرحالة والفنانين والأدباء 
(القرن التاسع عشر) 


الطيمة الاولى ۱۹۸۵م 
| الطبعة الثانية ۲٠‏ م 


جميع حقرق النشر؛ لطیع سلطا 


:© دارالشروق 


المجلد الأول 


دارالشرو هق 


إلى حفيدي محمد عبد المجيد اللبان 


بالامس القريب آهدیت إليك كتابي «الاغر 


ق بين الأسطورة والإبداع »و الفن الإغريقي» » 
وکنت عندها ما تزال تخطو اولی خطاك ولا تقرّى على قراءتهما + ولكني تبت بك حتى 


والآن وقد شبیت عن الطوق ومضبت تخوضر مرك الحياة أضم إليهما کتابي هذا الذي بصف 
لك مصر في الاضي غير البعيد على لسان بعض المؤرخين والأدباء والفنائین ٠‏ منهم من هو 
مخرض ومنهم من هو مُنصف . ولسوف تقر أ هذا كله لترى آین سيكون مكائك في حباة مصر . 
وکم أتمنى أن تكو من بين من تنشدهم مصر للنهوض بها إلى مصاف الأم الحضارية الراقب 

ثم ما أَحْرَصِي هنا على أن أفصح نك عما يُكنّه لك قلبي من حب فياض غامر وما بُجنّہ لك 


خاطري من أمان. 


ثروت عکاشه 


ول من آنوجّه إليه بالشکر عن ذلك العوث الکریم الذي لقيته من تيسير لي بالاطلاع 
5 وتزويد لي بالمراجع النادرة وتمكيني من تصوير ما أردت من لوحات هم : المرحرم 
الأستاذ الدکنور عبد العزيز صادق مدير عام مركز ت بالقاهرة . والاستاذ 

1 امعة الأمریکیة ٠‏ والسيدة ليزلي 

5 سایقا ومساعداتها السیدات نادية عبد 
السلام علي رناهد مصطفي رئهال تمروز: والدکتورة پول پوزٹر مديرة المعهد الفرنسي لااثار 
ساب . والدكتور نیکولا جرهال المدير االأسبق للمعهد الفرنسي ؛ والدكتورة ضياء آبو غازي مديرة 
مكتبة انتحف المصري للآثار. والمرحوم الأب جورج قنواتي عن مكتبة دير الرهبان الدومییکان 


بانقاهرة . وكذا السادة السفراء سميح أثور وجمال منصور ويحبى حسن وعزيز حمزة وکمال عبد 
الرحمن إبراهيم لإذئهم لي بتصوير اللوحت المحفوظة بالنادي الدبلوماسي . وهذا إلى السادة 
آمتاء متاحف اخضارة ومحمد محمود خلیل وحرمہ والأمير محمد على بقصر اليل . 

ثم لا أنسى أن احص بالشكر هؤلاء الأصدقاء الأوفياء الدکتور مجدي وهبه رحمة الله عليه 
والدكتورة فاطمة موسی والمستشار أحمد لطفي والر حرم الأستاذ محمد البخاري الذين تفضلوا 
فقرءوا النص وأمدوني به عن لهم من رآي 


لیم. 


و لايفوتني أن آزجي الشکر حالصا لشنان هية عنايت والأستاذ عبد الله عبد اللطیف نصر 
والدکتور طارق سویلم على ف قاموا به من تصویر بعض لوحات الکتاب 


اتخذت مصر قرارها الجسور بإنشاء السد العالي في أسوان عام ۱۹٥١‏ . وكانت إقامة 
هتا السد إيذانًا بخلق بحيرة فسيحة من الباء تخمر منطقة النوبة الزاخرة بآثار حضار تنا 
العريقة التي شدّت إليها عيون العالم على مر العصور . وفي آواخر عام ۱۹۵۸ كنت أحمل مهام 
وزارة الثقافة التي كان من مسؤوليتها الأولى الحفاظ على آثارنا القديمة بوصفها جزء مهمأ من 
تراث الحضارة الإنسانية . 


وکائت الصورة وقتداك : خطوات جادة تجري لإنشاء انس العالي ؛ وتسجيلات لآثار التوبة» 
وآید مكتوفة آمام الخطر الحدق بآثار النوبة الغالية ؛ وحيرة عميقة في النفوس آمام هذا التساؤل. 
كيف لثورة بولیه ۱۹۵۲ ] 
وکیف یکون مستقبننا مشرقا إلا إذا كان امتدادا ناضین العريق ؟ وهل يكن أن یتحفق النمو 
الاقتصادي دون وعي ثقافي ؟ وهل یکٹمل الوجه الحقيقي لثور ليه إذا شيّدت السدّ العالي 
الذي بهدف إلى رفع مستوي معيشة الإنسان المصري المعاصر دون آن تحافظ على أسمى ما أبدعه 
الإنسات في تاريخه البعيد؟ وهل يتأئق وجدان إنسان ا حاضر إذا وجد ما يُشبعه من ماديات دون أن 
بع حه من روحائيات ؟ ومع كل يوم بقترب فيه وداع آثار النوبة کان 
الاحساس يتضاعف بوجوب عمل أي شيء من أجل إنقاذها حتى لا يأتي هذا اليوم أبدا. فبقاء 
هذه الآثار بقاء لميراث قومي عالي خاند؛ وفقدانها فقدان لجزء هام من تاريخ الانسان عامة وتاريخ 
مصر خاصة ٠‏ 


وحین وقفت أستعرض آثار النوبة منطلعا إلى معبدي أبى سمبل المنجوتين في جوف الجبل ٹم 
متأملا معايد فيله متخيّلا المياء وقد ابتلعت هذه الآثار التي ظلّت شاهدا مهيبا على عبقرية الإبداع 
المصري في فجر التاريخ البشري أحسست حسرة تملا نفسي وتدفعني إلى التشبّث بهذه الآثار 
وراودئي ما يشبه الحلم الأسطوري ۰ وتراءى ي وأنا مورّع النفس بين عا لمي الصحوة والغفوة أن 
۳ ۳ هذه المعابد الهائلة من مرقدها وتصعد بها إلى قمم 
الجبال حوٹھا » وتترك لياه السد مکانا فيه على هواها . وعلی الرغم من إياني بأن هذا 
الحلم أقرب إلى عالم الخيال منه إلى عالم الواقع» ومع علمي بأن حكومتنا مشغولة بهموم فك 
الفقر عن ملايين المواطتين بما لا تحتمل معه أن توفر من مالها وطاقتها المحدودين ما ينقذ للبشر 
تراث آسلافهم القدماء » أخذت نفسي تسترجع ذكريات قد 


إة من حیاتي حين أمضيت ما 


Recouronnê =‏ سال 
سد Honımage Vivant‏ 


إن المتغائز جرع عشب ايه خیر للبشرية في ميادين الفن 
رالثقافة واخمال . وتساءلت بيني وبين نفسي هل یکن لليونسكو أن يكون لها دور في |نقاذ 
آثارنا؟ فقد رسخ في يقيني أن هه المنظمة امنبثقة عن الام التحدة والتي ینص ميثاقها على صيانة 
ار الغ ية هي الباب عد لقو قلي شی عیشت 
الروائع على الصعيد 'لدولي ۰ قهي الفادرة على تنهّم 
الرصید الثقافي للإثسالية وحم يي القلق الذي يبعثه الإحساس تنواجهة 
وا ٢‏ فرصة كي يصبح محتملاً ۔ . أوأملاً» فاتصلت 
المسبو ريليه ماهيه نالب المدير العام للیوئسکو أدعوء للقائي بالقاهرة . وحين وصل طرحت بین 
و ۳ التي سكنت نفسي بإعداد مشر وع لائقذ هذه الاثار تتبناه منظمة انیونسکو وتدفع مصر 
نما يسهم عشاق الفنون في مختلف ربوع العالم بالنا 
القلى بینما آقترح عليه أن تعد منظمة اليونسكو حملة دولية لإنقاذ 
المادية والعلمية الٹي لم أشك في أن الهيثات الثقافية في العالم ستبادر بتقدییها . وكان مما أثار 
حماسته إقناعي له بأن مقترحائي هذه تكاد نگرن ابة هدية إلى الیونسکو تذیع معها لو أنها نها 
شهرة المنظمة لتتطرق إلى وجدان کل فرد من أفراد البشر . شم هي لا شك سابقة لنمنظمة سیکون 
لها ماوراءها . وهذا ماحدث فعلاً إذ ما كادت منظمة اليونسكو تفرغ من هذا الشروع حثى 
ع ساعات ثلاث. وإذ' هو يبعث في نفسي الأمل حين هعس في 
لقائل 0 الخياة إلى زوال ولکن الفن خالد ١‏ . 
سارہ رظن أن أطالع 
للادیب الق 


عنوائه الآسر هو مرت فینه» (۱۹۰۷) 


اطلال العابد المصرية 


وكانث ثمرة هذا اللقا 


ماهيه لنکون رفيقة رحلة عودته إلى بار 
1 الثقافة من منظمة البونسكو في آبریل ۱۹۵۹ زمدادھا بالعوئ 


اللقاء. :تر تا تل تی العاضبل. 1 


لتحقیق الأعمال التي يتطلبها إنقاذ تراث | ٭ ثم صدار منظمة اليونسكو لندائها إلى مثقفي 
العالم في ۸ مارس ۱۹۲۰ للإسهام في ارها النوبة . و هكذا بدأت الحملة الدولیة التي 
آثارها من موقعھا الذي كان بهددها فيه الغرق إلى قمم الجبل المحيطة ٠‏ 
تمليها 


مکنت مصر من 
وگب لعابد مصر أن تلوذ بالخلود دون أن یتعتر أو یتاخر بناء السد العالي الذي كان ضرورة 
حاجات شعب طموح إلى التقدم والر اه 

ومنذ ذلك ا حین حرك کتاب اموت فیله" لبیر لوتي في نفسي رغبة إلى التعرف إلى ما کنبه 
من الأوربيين عن مصر والصریین خلال القرن اناضي ؛ فکانت جولتي بين عدد من کتب 
انکتاب والشعراء والفنالین انذین زاروا مصر خلال الفرن التاسع عشر فالهمتهم 
ها وعادات شعبھا تلك الافکار التي فاضت على أقلامهم وفرشاتهم فکتبوا 


معالھا 

وصوروا. 

وجدت بین تیا ما قدّمه هؤلاء الكتاب و الفنانون ما هو جدیر بأن آنقله إئى القارئ 

انعربي . ولم یکن من الیسیر أن في مثل هه الجاة لد ارلة قير عدد محدود من أهم ما 

اجتذبني من أثار الاب ولوحات ۱ وفي الحق إن اللوحات الصورة تنب في وضوح عن 

براق آثاره وطباع أهله وأعرافه أصدق تعبير وأحسنه في حین جاءت کتابات 

ا يحمل وداعة تلك انصور الهادئة ومنها ما بشتط في سخريته اللاذعة . 
وقد تخیرت لهذه الدراسة جملة من أبدع اللوحات المصورة منها ما هو مطبوع ب 

على الحجر أو على الأسطح العدئیة ومنها ما هو تصوير بالزیت؛ ومنها ما هر تسجیل 

فرتوغرافي حين نشأ في منتصف القرن التاسع عشره بذلت جهودا في سبيل الوصول إلى بعضها 

واه أسعى إليه بأحدًا عنها قي كل مكان تقع فيه . وبھذہ الحاولات استطعت أن أضع بين بدي 

القارئ هذه نلجموعة من الصور الشائقة واننادرة التي لم يسبق لبعضها أن تشر 

وآری من واجبي أن أتوقّف هنا لأسجل غية تقدير لرجل بار من رجال مصر المخلصين ندين له 

بالعرفات وهر محمد محمود خليل بك رئيس مجلس الشبوخ السابق الذي امتاز إلى حسّه المرهف 

مويو لا تجارى قي العطاء والسخاء ء اذ كان كلما وقع بصره في أورويا 

ن من كبار مصوّري القرن التاسع عشر عن مصر والمصريين سعی 


رئ أثره في بعض اللوحات 


المعروضة في هذا الكتاب . كما أوصى بأن تؤول مجموعته النفيسة الخاصة بجأ تضم من ره 


المدرسة الانطاعية الفرنسية إلى متحف قومي يحمل اسمه واسم زوجته کان لی شرف الاضطلاع 
یتنفیڈ وصیّه وافتتاح متحفهما فى ۲۳ بولية ۱۹۹۲ بحکم مسؤوليتي وزير للثقافة . 

وقد حرصت على أن أعرض من الصور ما فيه إشارة إلى م جاء على أنسنة انرحالة من 
وصفهم نا تقع عليه عبونهم أو ذكرهم لعادات أهل البلاد . لهذا قد يكون من البسیر على القارئ 
أن يربط بين ما جاء مصورا وما جاء مدونا . كذلك أوردت إلى هذه 'نصور شاذج ها استهوائي من 
أقوال الرخالة والأدباء المعاصرين لهؤلاء انقنائین فرئسيين وإنجليز » قمت بنقنها إلى العربية 
بتصرّف لايُخفي ما ما ننطوي عليه أحي نا من موذة صافية وبا ترخر به أحیانا أخرى من نقد لاقع أو 
تشهیر ماكر أو تحريض سافر ۔ ولا بهونن القارۍ ما قد يجده على غير ما يرضى عن نبل من 
تاریخه : فلابد له من أن يعرف ما من قدح ٠‏ فليست کل الائےة 
ولاكا ل الأفلام سواه وا هي نظرات مخخلفة متها الاح ومنا اثقادج ولكل تزعته ال ي يملي 

عتھا , وعلى المرء أن بعلم هذا كله ليستوي بین يديه ناريخه: فالتاريخ ليس إطراء قصب بل لا 

مَعْدَى إلى جانب الإطراء من کلمات قد تبدو لاذعة ۰ والتاريخ ليس صفرً كله بر قد ينطوي على 
مايعيب وما يشين , ولست أعني أن كل ما قيل من مدح لا بخلو من غل وأن کل ما قبل من قم لا 
بخلو من تحامل + وعلى القارئ وهر يطالع هذا وذاك أن بی بين ما هو حق أو باطل سواء أكان 
إطراء ام ذم , وبهذا الإحساس الذي أنشده من القاری لا يضيرني ما 
على التمييز أضع ما جمعت من ہنا ومن هناك من شتى الراجع والمصادر في انکتبات انختلفة 
والتاحف . ثم ما حفزتني أحاسيسي إلى التعقيب به من رأي أو تدليل أو تعليل 

ولا ریب أيضًا أن هذا 

ہے مسب 


عنه من مدح وما 


اك جزء من تدريخ مصر وان کان قد تب بأقلام غير مصرية وصور 
تیم أهمية مطالت والإلام يه ۔ قالمرء کما هو مطالب 
للك إلى هه کتب عنه بات 


بأن يرجع انغيرء فبهدا 
وذاك يتكامل تاریخ وتي تجاه آحدهما قاس من الد ۔ على آني حرصت على أن أقدم 
شاهدا على أحداث هذه الفترة إلى جوار الرحاله الأجائب فا من حولي ات أديب مزرخ مصري 
معاصر لهم هو عبد الرحمن ا برتي تكشف طريقته ونهجه في الکتاية عن أسلوب العصر في 

التعبير الأدبي ها يتيج لنا أن نستاف عبق الأدب السلفي قي نفس الوقت انذي فيه عيوئنا 
القيم الجمالية المعمارية والعادات والتقالید السائدة في مصر خلال تنك الفترة : كما يتيح لنا 


العابرين على أرضها . ولا شك في أن التقاط ملامح من هنا وبصمات من هناك كفيل بأن یزوٴدنا 
بوصف صادق صر وأهله في هذا الماضي القریب . وتلك هي النعة الوجدالية 


اربخ وذواقة الأدب 


وعاشقي 'نفن والعجیین بتراث مصر العريق ٠‏ 
ويضم ثبت اثراجع المؤلغات التي رجعت إليها وأخذت عنها واقبست متها : ولكن لا يفوتتي 


هيدان الرحالة الفرتسيين إلى مصر + ولقد استأنست بالكثير من 
إشاراته ی الثابع انني استقى منها كتا 
الوقف وأشرت إلى ذلك في أمكنته من كتابي هذا . ومع أن الأستاذ كاريه قد استوعب جميع 

افراجع التي نناولت هذا الموضوع إلا أن هذا نم يُعفني من الرجوع إلى تلك المراجع علي اجد 
مزیدا أضيفه : وقد وجدت هذا المزيد . كما رجعت إلى مراجع أخرى غير التي ذكرها مما ظهر 
شرت إلى هذا با في موضعه . 

رقد آضفت إلى هذه الطبعة ا حي لوپ سو ا قبل قي الطبعة الاولی» 
لضمون الکتاب . لاسیما موضوع 'لتصوير ستشراقي الذي رایت أن یکون جامعا نكل ها 
في العانم الإسلامي من مغربه إلى مشرقه [مر پم اثر وتونس ومصر والشام وتركيا] : أدبا 
ورحلة وتصویرا ما لهؤلاء الأدباء والر حا وخبرة عن ثدك الاقطار + بعد أن 
داستها أقدامهم وعاشوا بين أعلها ۔ 


نفلت عنه تصوصا مع تحوير في الأداء حيث اقتضاني 


بعد عام ۱۹۳۲ وهي 'نسنة التي ظهر فيها كتابه ٠‏ 


ثروت عكاشه 
المعادي في ۲ آبریل ۱۹۹۹ 


هذا النظام لم ينشأ على غرار 
ره من اننظم الآخري بل كان له لهجه الخاص وسياقه ا جدید : آملته الظروف المحيطة 
وشكلته البيئة مختلف متطلیاتھا حين اضطربت اخياة الاجتماعية في ظل اخلافة العباسية اللاحقة 


ات مَنْ يمن النظر في نظام الممالياك وم جرى عليه يجد 
غير 


وساد قبها العتف والقسوة وأخذ الأمور غلابا : حتی بات السادة وأ 
بعضهم بعضا ویصارع الفريق منهم الفریق الآخر على الرياسة وا جاہ في : 
الآرض والاهتمام بأمور الحياة . كان 

السادة في حاجة إلى تفر من احترفوا القتال وعاشوا له ووهبوا حيانهم من أجله . وهكذا حدئت 
تة اخکام إلى «لماليك الذين و جدوا في ميدان متسعا للكسب هباته لهم فترتهم وقراهم 


انتا 


البدثبة في عهد الخلفاء العباسبين التصارعین الذين 


فاشتروا من الماليك من سمحت نفسه بهذا الشراء واستأجزوا متهم من ر 
الكراء ۰ فكانت جيوش ا خلقاء ومناصر وهم من هؤلاء اجند المرتزقة الذين دخلوا الحياة الاسللامية 
لینصرو؛ خخليفة على خلیعة لا حب في إقامة عدل ولکن طمعا في مال و 
ولقد نشا للمالیث عازقين عن 
أنهم طا البدو ال 
اخقول وقد أنسوا أنهم على كدج هؤلاء الزراع بعیشون. 


اه وحیاۃ أكثر رغدا . 


وقد واتت خلفاء قرضة استجلاب هؤلاء اثماليك حين عم الجدب أوا. 


عبر الآفاق فإذا ثمة مجالات قي شد 'لعوز إلى 
م إلى مواطن اتسعت نهم وأسبغت علیهم 
من ءاسع رزقها ۰ فكان من هؤلاء الهاجرین النازحين عن آرضهم قرسان رحبت بهم 
اخلافة الإسلامية وجعلتهم جندها الذين أ 


قواهم وسواعدهم المفتولة فھجروا مواطن ضاقت 


: 
فا 


ايحدّثنا عن بعض متهم وقد آعان 
مكانهم غيرهم حتی یاتوا هم السلاطين الذين يُمدون كنمتهم ولم يعد للخلفاء 
شيعا . ولم یکن من بين هؤلاء من تهديه عقيدة أو حضارة أو تؤهّله موهبة عقلية :بل کانوا جمیعا 
على مواقي 


الآولى» 


بدتية اكتسبوها مع معاركهم التي كانوا يشثولها بعضهم علی بعض قوق أرضهم 
لكنهم سرعان ما حذفوا فنون الخداع والسياسة وامشاركة في شؤون الحياة ٠‏ 


وکان لصر بدورها 
یسمرون ليلا حول نيرانهم الموقدة من الحطب. من الرحالة العابرين الذين کانوا یعردون إليهم 


امن هؤلاء المماليك الذين حفوهم إليها ما کنو یستمعون إليه وهم 


على الرحيل ودفعت الآباء إلى أ 
یغالون في أثمانهم : بل كما حدئنا التاريخ أنهم كانوا آزهد ما يكونون في الثمن طمعا في ثراء 
واسع عريض سيحققه الأبناء حینما ینزلون أرض مصر مملوكين لیقدوا بعدها على آرض مصر 
مالكين . وبهذا راینا كيف اتسعت تجارة الغلمان الذين جنب منهم على آيدي تجار الرق 
میات ی وزراات کثر زحموا ها انواسي علی بس وسدو علهم مان 

تلك الناقذ التي كان ينبسط في ظلها الم وابحاه ٠‏ وبهذا قنع السادة تا يُجلب إليهم من عؤلاء 
العبيد ولم يعودوا یحملون آنفسهم مؤونة شن الغارات للظفر بالأسرى والسبايا والأقنان . وحين 
استقر بهم المقام على أرض مصر ووجدوا في خيراتها ما یغنیهم ؛ ووجدوا ما انتهوا إليه من حياة 
السيادة والتسلط بعد أن غدت الأمور ملك بمينهم رکنوا إلى شيء من اللاعة . 


وعلى حين کال الرقیق الأسود يسمى #عبدا » سمي الأبيض املرکا ؛ ۰ ومع مر الزمن أخات 
أثمان الماليك تبهظ » فب 
إحدي عينيه الزرقاوين ۰ كان بعضهم يزهو بارتفاع الشمن الذي ذفع فيه ۰ بل إن منهم من أضاقه 

قائمة ألقابه مث السلطان قلاوون [ المملوك الوحيد الذي أسس آسرة تتوارث اكلك ] الذي 
إلى الثمن الذي دفع فيه وهو ألف دينار ٠‏ ولو أن سلطانا آخر لا يقل 
لم یزد شمنه عن خمسین دينارا . ويقول إتمانويل پيلوتي [ الشينيسي القیم 


ا بيج لظاهر بییرس بثماتية دنائير ثم رد إلى بائعه لاکتشاف سحابة على 


من الصقلي أو الألباني ما بين خمسین وثمانين دوقاتية: كما قذر 
ذه ی قصر السلطان بحوالي خمسة أو ستة آلاف تملوك , 

ولقد لعب هذا النظام دورا حاسما في حماية مجتمع كانت تنهدده من الشرق والشمال مطامع 
الغول والصليبيين . وا کان الهدف من شراء المماليك هو الفتال ‏ فقد أثبتوا بفروسيتهم 
وبطولاتهم جدواهم: إذكائوا عند حسن ظن سادتهم في الحفاظ على عروشهم وقرض هيبتهم 
ومد سلطانهم » غير أنهم لم یظفروا بنٹس التقدير من جائب الشعب المصري بالرغم من أن 
بطولتهم القتالية واستبسالهم هو الذي جنب القاهرة المصير الفجم انذي لقيته بغداد على آيدي 
المغول بقيادة هولاكو ثم تیمور لك من بعده . وبالرغم من جُورهم وتعسّمهم إلا أنهم کاتوا رعاةً 
للفنون التي لم تشهد عبر ارات ةنيد بالا نيهم يرجع الفضل قي حشد سماء القاهرة 
ية والقباب البديعة . وکم حار المؤرخبر: 
مثل هؤلاء البرابرة» فکتب ستانلي لين بول عام ۱۸۹۳ قائلا  :‏ 

ن الترعة نفوسهم تمردا وغدرا والذين وفدوا على مصر رقيقا لاحتراف القتال 

ہوا ملوكا رهيفي الحس امام الفنون + قتّقام على أبديهم صروح تشکل آمجادا 


وسفث اندماه أن .: 


0 فعلى الرغم من همجية خلقهم وطباعهم اتست 
موده و هش ات ا ار عهدهم بدوق جمالي لایاری». ولا 
يجد نين - يول في النهاية تفسیرا نهذا التناقض إلا أنه احرص البرابرة على الزهو وانتباهي؟ ٠‏ 
قد داسوا بقاع العآلم كله دون 
ما بئیر في نفوستا هذا النساؤل المشروع : لم لاتکون 
ا إلى هذا القول أن علماء آخرين من آنصار 


بینو الفرئسي ومثل هوستون ستبوارت 


مهاجري أواسط آسیا وخاصة سكان القو: از کانوا جنسا اشن قدرة على الخدق والإبداع من 
ا ات كيه ولا شك أن هذه ا 
- أوروبي الذي يؤثره القلاسفة التعصنبون للاجناس ؛ كما أن 


بعيدة عن الصراب » ذلك أن الأتراك 


الصناع والحرفيّين الذين شيّدوا هذه الساجد الرائعة وأنجزوا زخارفھا الآسرة هم المصريون رحدهم 
الذين لا شك في أن مهارة أسلافهم الفراعنة وشوقهم قد استیقظا في آعماقهم فكانا مت لهم في 
ظل ما يلقونه من عنت الماليك واستبدادهم . 


وائبطش 9 أحدا لم یدع في وصف عق 
أبدع قولتي: ذنك الرحّالة الفرنسي الذي زار مصر قبيل اندلاع الثور 
المماليك يحكمونها تحت الإشراف الإسمي للدولة العثمائیة . وكان مجال شراء الماليك وقتذاك 
قد الفسح حتى شمل الولايات الواقعة على تخوم 'لإمبرافوریة العثمانية وخاصة البلقانء فلقد 
كان معظم المماليث أبناء اسر مسيحية باعهم أباؤهم لقاء ما يظفرون به من مال . ومع آن 
قونتي لطائفة المماليث جاء قي فترة انحلالهم وتداعي دولتهم إلا أن ما سجله عنهم في خاقة القرن 
الثامن عشر جاء مسُرا تعبيرا صادقا عما كاثوا عليه من قبل في القرئين الرابع عشر والخامس عشر 
إذ وصفهم قائلا : :[إنھم خلیط من الغرباء لا تربطهم رابطة الاسرة ٠‏ فهم يلا ماض یدھم ولا 
مستقبل یعملون من أجله ء يشيع بينهم الجهل والإيهان با خرافات : يدربهم انقنل على الوحشیة 
والفتن على التمرد » والدسائس عنى الغدرء والرياء على الفاق ء والائغماس في شتی أنوان 
المنذات على الفساد . هذا إلى آنهم كانوا مدمنين على تلك الرذيلة التي كانث منذ زمن غابر مس 
الإغريق والتتارء فقد كانت هي الدرس الأول الذي يتلقّاه المنوك على يد مدرب السلاح . 

وما يكاد الفتي الذي بيع قي إفليم الكرج أو غيره يصل إلى مصر حتی يتشكّل تفكيره تشکیلا 
ٹوریا + قثمة مستقیل زاهر يلا حدود یفتح له ذراعیه ٠‏ اذ يتضافر كل شيء لشحذ جرأته 
وطموحه. ويراوده الإحساس بأن القدر يسوقه لكي یصبح سيدا آمرا وهو ما يزال غبدا علوکا : 
وسرعان ما يتقخص هيبة الشخصية التي سیکونها يوم ٠‏ ويزن حاجة سيد إليه فيتقاضى ثمنا غاليا 
لخدماته وحماسته وولاثه وإ كان امال هو اخافز الأول في هذا المجتمع ف .كان حرص السا 
شديد' على اكتساب ولاء عبيدهم باشباع جشعهم . ومن هنا كان انفلو في التبذیر المخراب 
لاقتصاہ مصر الذي مارسه البكوات : وهو ما کان السر 
الفينة والفينة . ومن هتا كان تتابع الدسائس والمؤامرات دون توقف: حتى إذا اعتق اتملوك 


نسبة مباشرة عندما كان 


اء عصيان المماليك لبعض قادتهم بين 


الوحة )١(‏ جثتيلي بلليني 
السلطان قايتباي 


] اتفتحت أمامه أبواب الامل وتعلقت عيناه بأعلى المراكز ول لا ؟ 


دام الحاكم قد انتزع مكانه بالقوة فان في مکنته هو أيضا أن 


المكات» ولن يكون أقل كقاية منه في فن ححکم ال 


وهکذا ما يكاد الماليك يثبون إلى السلطة حتی ینبروا ما 


ما يعربون عن هيبتها وزهوها بتشييد 


سيط» وهو شطر جسد الضحية شطرين من وسطه ء «واخازوق» 


بوند ستیوارت على جزاء الخا 


مثل هذا التعذيب كان بذکر السلطان على الدوام 


بأنه على حين أن المنجزات الفنية يكن أن تجتذب إعجاب الأجيال 


ى غیر القوة وحدها حاميا له من أن تكون نهايته هو نفسه 


أن يتريّع على قمة اخا 


يلقون تدرببا جادا على ارتشاف المعائي الروحية للإسلام ۰ فما یکادون يصئون إلى مصر حتی 


يُودعُوا كما يشهد المؤرخ 
بودعوا ‏ كما يشهد انزرخ 


#پيلوتي »- في مبنى ضخم للتدریب مشید من عا 


في قاعات فسيحة فوق حصر من السمار » ويشرف عليهم أساتذة من الأغوات يتعهد كل منهم 


فصلا يضم خمسة وعشرين غلاما یثلقون أصول العقید: 


الإسلامية حتى يحل وفاء الثيل 


فیعرضون على السلطان لانتقاء النخبة الختارة من الجيل الجديد التي یضنها إلى بطانته وحرسه 


س هناك ما يجعلنا نشك في إخلاص المماليك 


درصهم على التباهي باقتناء مين الجواهر وفاخر الأثاث وباذ. 


شييد المساجد وانسبل والبيمارستانار 


وكان المماليك يقربون علماء الدير 


تدعيم سلطتهم بالنفوذ الديئي واتخاذهم مظهرا شرعيا یڑ 


أحكام إنما يستمد شرعيته من فتاوی العلماء الأجلاء ورجال الدین فضلا عن أنهم 


المصري إلى جائب الحكام الغزاة 


وکان الفاطميون هم أول من جنب المالیا ر في القرن العاشر » ثم تبعهم السلاطين 


اللاحقون من الأيوبيين . وقد أقام المماليك الذين حکموا مصر حوالي ۲۵۰ عاما دول 


المماليك البحرية (۱۳۸۲-۱۲۵۰ ) وقد أسكنهم السلطان صالح الأيوبي جزيرة الروضة على بحر 


النيل وأشهرهم الظاهر بيبرس ٠‏ ودولة الماليك البرجية أو الشراکسة ( ۱۵۱۷۰۱۳۸۲ ) الذين 


أسكتهم السلطان 


وقد أنضی قلاووث معظم 
يملك عددا من الماليك لا يقل 


حول برج قلعة الف 


الغفير من العماثر المنّسمة بالنفع والجمال التي خَلَفھا 3 


العمائر ميتاء الضخم الذي شيد يعناصر منتزعة من الأطلال 


والبائي ليكون مجمعا يضم إلى جانب السجد مدرسة 


ومکتبة عامة وموریستانا[ عجر وضریحا و 


خر وان كان مشک وکا فيه هو أنه انحدر إليهم 
لقدية . فقد شید الحكام التحدرون من أصل تركي في وسط آسیا 


والهند والأناضول مثلما شيّدوا في مصر أضرحة صرحية بديعة ٠‏ منها 


المثال أضرحة جبانة شاهي زنده 


ری حيث يحاضر الشیوخ طلبتهم إلى جوار الأعمدة المتشزة هنا 
حناك» ثم أضيفت مساکن الطلبة الوافدين من مختلف الحاء العائم الإسلامي . وما كاد المهاليك 
يتولون الحكم ي ظل مكانا للعيادة 


ان ها يُعقد حول الأضرحة من حلقات یتلی قیھا القرآن ويُعرض فيها تفسير 


الأضرحة جزما ریسا من کیان 


ی پات 


بات مئه ما يرجو منه ا حکام أن حو ما لهم من آثام وأن يسدل ستائر النسيان على ما كان لهم 


ن يه في زعمهم شأييب الرحمة والمغفرة التي يرجون أن يلعموا بها في 


أخير. لهذا حرص هؤلاء الحكام الطغاة على أن يشيّدوا الأضرحة لتكون محط رحال 
تلك الحلقات التي معها العزاء والسلوان . 


المماليك البرجية الذين حكموا مصر من عام ۱۳۸۲ إلى عام ۱۵۱۷ أضرحتهم على 


ینڈ لأهولة بالسكان في المتطقة القاحلة إلى الشمال الشرقي والجنوب الشرقي من 


قوق أول السلاطين الشراكسة في ضريح شیده له ابنه الغليظ القلب في القرافة 


9 وت 
ویفوق الضریح في جماله السجد الذي 


٭ ولم يقتصر استعماله علی ابو 
و ۳ لى 


اع أنه جنتيلي بلليني دون أن يتأكد ذنك ‏ صورتین شخصينين تعدان من الآثار التادرة 


من أهم ماليك العصر ( لوحة ۱: ۲) 


ين شید الفاطمیون مدینة انقاهرة نم يدر بخلدهم إلا أن يجعلرها معقلا لجنودهم ومقراً 


خلفانیم: ومن ثم سوروها وجعلوا لها البوابات المنيعة ولم يبيحوا سکناها إلا لمن ارتضوان 


ور بها إلى أن اضمحلت دولتهم وأفلثت الأمور من آيدي حكامهم فتوافد 


الوحة (1) جنتیلی بلليني 
السلطان الفوري 


علیها من يشاء يتني الدور ويشيّد القصور ‏ ویزوال الدو! 
سکنی القاهرة میم الأهالي وانبرت الدولة تجمل العاصمة بخرس البساتين وبناء قصور التزعة ۔ 
ولقد تغيرت قاهرة الماليك كثيرا عما كاتت عليه إبان عهد الفاطميين ء ولعب تهر النیل الدور 
الاکبر في هذا التغيير + إذ كان مجراه دائب الاتحدا بء وهوما آناح لميه أن يشكل 
جزيرتين النصقتا بدورهما بالضفة الشرقية . وأولاهما هي بولاق التي تشكلت كجزيرة في 
صدر القرن الخامس عشر عندما كان المقريزي الذي كتب عنها يعيش بمسجد ضريح برقوق » وقد 
ارتبطت بطریق معبّد يؤدي إلى الساحل القدیم عند انقس [ قرب قصر العیتي الآن ] . وكما حل 
میناء القس محل هرقا الفسطاط القدیم الذي غمره الطمي حلت بولاق محل المقس . وبنهاية القرن 
الرابع عشر كانت المنطقة الواقعة خلف ساحل بولاق قد اتسعت مساحتها وغدت آهله بالسكان إلى 
أن شقّت قناة جديدة هي ٠‏ ا خلیج الناصري » لتوصيل المياه إلى الزارع ٠‏ 

وصوب الشمال قئيلا كانت ثمة سفينة تدعي «القيل » قد غرقت أثناء العهد الفاطمي ولم 
حطامها : فاجتذب هيكلها العلمي والرمال والأنقاض التي أخذت تتراكم عليها حتى 
شکلت جزيرة ضخمة هي شبرا الآن لم تلبث أن استصلحت في عهد صلاح الدين 
الأيوبي وصارت تدر خلا كيرا فیما بعد حنى إن السلطان قلارون أوقف عائداتھا سین تولی 
الحكم للإنفاق على مدرسته وموريستانه . وفي نهابة القرن الرابع عشر انتحمت هذه ا جز 
بلاق وشکلا معا ضاحية زراعية لمدينة القاهرة تبعد عن قلبها بمسيرة غير قصبرة » وتفصل 
القاغزة عن مضدر میاه العنبة وشريائها الحيزي الذي ي يربطها بالعالم الخارجي , 

وإذا كان الحج هو ذروة العام الهجري ٠‏ فقد كان ان الثيل هو ذروة المباهج | 
اكتسبت مع ذلك صبغة دينية فقد كان یقام له مهرجان شعبي كبير يفتتحه السلطان بالإنصات إلى 
تلاوة الفرآن حتى تد مادبة باذخة يجتمع حولها علية القوم وكبار القضاۃ ثم ينهض السلطان 
فیفتح الس لتتدفق المياه إلى ا خلیج . 

وکان آخر سلاطين المماليك هو قنصوہ الغوري [المعاصر لسيزار بورجيا] ٠‏ وهو السلطان 
السادس والأربعوث بین المماليك عامة والعشرون بين الماليك البرجية : حكم من سنة ۱۵۰۱ إلى 
٦‏ ومات خلان معا رکه ضد الأتراك العثماتیین الڈین غزوا سوريا ومصر بقيادة السلطان 
سلیم. والاتراك كما يصفهم أندريه سیجفرید في کتابه [ سيكونوجية بعض الشعوب] هم : 
«أولئك الغول الذين لا یعون بحق من سكان حوض البحر التوسط من ناحيتي الأصل والثقافة 
وإن بلغوا شواطثه وسيطر وا عليه سيطرة تامة . وبائرغم من اعتناقھم الإسلام إلا آنهم ظلوا فيه 
كالغرباء : وذهبت حصيلتهم في النواحي السياسية وضروب الفنون العسكرية أدراج الریاح على 
خلاف ما أحدثه العرب في هذه المنطقة» . وحینما زحف الأتراك مهاددين نظام الماليك لم يبذل 
هؤلاء جهدا لتنظيم صفوف الشعب المصري لمواجهة هذا || ذعنهم إلا عن العقو 
الشامل عن جميع السجناء من اللصوص والقئلة لی أمل أن شارکوا ی[ أوتوا من مواهب 
|جرامية في التصدي للغزاة . وقد اكتفى انشعب الصري عن بكرة أبيه بالوقوف موقف التفرج 
على ما يجري من معارك بين الغزاة انقادمین وانغزاة المقيمين . 


ولم تكن مضر قد عرقت حتى الستوات الأخيرة من دوة الماليك حاجة لاستخدام الاسلحة 
انارية خلال الفترة بین غزوات التتار والفتح انتركي ‏ وهي الفترة انتي تأصّل فيها استخدام 
الأسلحة النارية. إذ لم يكن ثمة تهديد خارجي على مصر يدقعها إلى طلب هذا السلاح من آوربا 
التي كانت على اتصال دائم بها . ثم إن تربة مصر لم تكن تنطوي على العادن الأساسية ل 
الدافع » کم كانت الأوضاع الاقتصادية في مصر متدهو, جة القحط والمجاعات والأويئة ۴ 
وعلی الرغم من ذلك فقد استخدمت الأسلحة النارية استخدام واسعا على عهد قنصوه الغوري + 
بيد أن مصير دولة المماليك كان محتوما لیس فقط للتفوق الساحق للأسلحة النارية العثمانية بل 
لعجزهم عن استخدام الأسلحة النارية بكفاية » ويخاصة آنهم عهدوا بها إلى وحدات أل شأنا من 
الناحیة الاجتماعية »على حين بقي القسم الأكبر من المماليك الأصلاء بعيدا عن استخدامها . ومن 
ثم كان الموقف السلبي من الا سلحة النارية بالإضافة إلى الافتقار إلى الان 
الطائفیة هي الأسباب الأساسية في هزية انماليك الذين كان جيشهم بر 
خصما فویا يحسب له أي جيش مزوّد بمثل آسلحته آلف حساب . ولو كان العثمانیون قد اشتبكوا 
معهم بالسیوف والأقواس والرماح لكان هناك شك کبیر في انتصار العثمائيين عليهم ٠‏ ولو شاء 
المماليك استخدام الأسلحة النارية في القتال لبوا غيرهم ؛ ولكنهم أحجموا عنها احتقارا لشانها 
ولاعتبارهم آز سية والخلق الحربي الثبیل . وقد 
كشف ابن زنبل بأسلويه الدارج عن هذه الحقائق بدقة بالغة في وصف العار! رك التي دارث بين 
تکمین في که مس 150 نم قالدة : از النار لا يطيقها أحد ولم 
يستطع أحد أذ ام ذلك . وم يقابل هذه الثار المهلكة ؟ فلا قدرة نا على عسکر الروم 
[الأتراك ] وكثرتهم ونیراٹھم . ولکن ما شتت المالياك إلا هذه اننار اي يرموننا بها » فما يشعر 
الالسان إلا وهو مضروب بها ء وما يعرف من أي جانب جاءته . . وكان يجي ءكل مدقع على نحو 
نفس فصارت تلك الصحراء [مرج دابق] كالمجزرة من الدماء . . فوجدوا 
الذي قتل من الشراكسة ألف نفس وأكثرهم من المدافع والبندقیات فلاقاهم الانکشارية برشاش 
یندق خلت الراقد أكثر من الواقف . وما قتل من الشراكسة أحد بالسیف والعود [ الرمح ] وإنما 
كان القئل فيهم بالبندق والدربزانات وآلات الثيران على ساثر الصنوف . . . وقد بقي فئة قليلة 


هذه الأسلحة تبتعد بها عن مياد: 


ارت معركة فاصلة دامت يومين بین طومان باي بقواته من البدو والماليك 
العثمانيين قرب الأعرام هزمت فيها الأسلحة النارية العثمائیة التفوقة شجاعة الممائيك 

أشفق أهل القاهرة على مصير السلطان طومان باي انذي تولی السلطنة ااانا شرا ي 
قنصوه الغوري لأيام معدودة ولقي مصرعه هو ال خر شنقا على باب زويله شأن صغار العبيد. وقد 
ظفر طومان ياي باعجاب الصریین لشجاعته وفضائله» غير أن كثرة ما عانوه من ظلم المماليك 

وجورهم لم يترك في نفوسهم أملا بأن يستطيع سلطان بمفرده مهما كانت كفايته وقسکہ بالفضيلة 
أن يخلّصهم من 
تحلم بصلاح الدين الجديد بين هو یستعرض جئوده في طرقات القاهرة ٠‏ 
النصر يتقدمه المشاة والفرسان مجتازا القصبة الخالدة صوب باب زويلة في طريق عودته إلى 


معسکرہ ببولاق . وكان هذا السلطان الضئيل اخجم الذي بخطو بقفطانه الخملي الفضفاض 
وعمامته الضخمة وسط زغاريد النساء في الأربعين من عمرہ محدودب انظهر حليق الذفن 
رمادي البشرة واسع العيتين كبير اللف كريه السحنة قلق النفتات + بيد أن إفراطه في قبح الممانيك 
الشراكسة سرعان ما أثار غضب الشعب المصري السريع إلى المغفرة والتسامح ۰ فتحوّل شعوره إلى 
عداء ضد الغاصب الذي تخطى جميع الحدود في تعقبه لنمماا فلم تعد الساجد تفسها 
بمأمن يحتمون فيه + وبلغ عدد الماليك الذين جرت رؤوسهم على مشهد ومرآى من السلطان 
سلیم ثماغائة؛ فضلا عمن لقوا حتفهم خلال محاصرتهم نا ض عليهم . وکاڈ الجلاد 
يصتف انرژوس المفصولة عن أجسادها فيجمع الشراكسة في كومة ورؤوس الخدم والعیید 
في كومة أخري . وما لت رووس الماليك أن شت إلى خبال لعرضها على الجماهير في الجزيرة 
الرسطی [الزمالك حائيا]» ثم قذف با حئٹ إلى قاع النيل . وغادر سليم القاهرة في ٩‏ مایو ۱۵۱۷ 
وقد جرفه الحنين إلى مناخ البسفور المعتدل بعد أن نزح معه الكثير من كنوز مصر التي انتهبها من 
الساجد والقلعة إلى جانب اصطحابه لألف وثماماثة من أمهر العمار آل والصناع والحرفيين المصريين 
إلى إستتبول . 

وهكذا فقدت القاهرة على آيدي العثمائيين استقلالها السياسي والديني معا » ولم يكن هذا 
وذاك إلا طعنة لكبرياء مصر وان كانت في الحقیقة قد استبدلت لونا من الحكم الأجنبي بلون آخر. 
كما فقدت مصر على أيدي الأوروبيين ما هر أدهى من ذلك وأخطر وهو زوال مرکزها 
الاقتصادي والإستراتيجي السیطر . ففي مایو ۱۸۹۸ في نفس السئة التي اكتشف فيها کولومبوس 
أمريكا أبجر فاكو دجم إلى كلكنا علی السائعل ابلويي الغري للهند عن طریق رآ الر جام 
الصالح . وهي رحلة لم تخف على السلطان الغوري خطورتها ۰ فقد أدرك رغم الشغاله بشاکل 
ماليكه وقرد بدوه داخل البلاد وبوطأة العشمانین على الحدود . أن هذء الرحلة البحرية نذير شؤم 
على مصر » ومن هن كان سر زباراته المتعددة إلى السويس ومحاولكہ بناء أسطول لطرد الأورييين 
من مياه المحبط الهندي : لان التفاف فاسکو داجاما حول جنوب إفريقيا لم يكن مجرد رحلة 
بل كان إيذانا بانفلات أوروبا من عزئة كانت مفروضة عليها بحکم 
اذ إلى الهند والصین » إذ كانت دولة 
المماليك هي الوسيط التجاري الهام بين أورويا والشرق الأقصى حتى إنها رفعت سعر التوابل 
الوافدة من الشرق إلى لائة أضعاف ثمنها الأول فاحالت بذلك التوابل إلى ما يشبه الأحجار 
انكرية » ولا یخفی على أحد الأهمية انتي يعنّقها الأوربيوذ على التوابل والافاویه متاق 
أطعمتهم . وإِذ تخطی | الأوربيون هذا الحاجز کاسرین ذلك الاحتكار الذي لم يستطع السادة ا جدھ 

انيين الحقاظ عليه بله استرداده ٠‏ فقد ققدت مصر أهميتها الاقتصادية بالنسبة للسوق 

مع ققد مصر لرکزها الإسترائيجي ولسلطائها السياسي ومصدر دخنها الأساسي 
فإنها لم تتحرر للأسف من سطوة المماليك الذين ما لبثوا أنعادوا تيسكون يخناقها ویج 
أنفاسها » إذ كان الآلاف منهم قد بقي على قید الحياة وأقنت الكثير منهم من الذایح الرهية 
حاصرهم بها العثمانيون. ولم یجد السلطان سلیم يوم ولى وجهه شطر البلقان خيرا من المماليك 
الذين یکن أن يعهد إليهم بجباية الضرائب چس و و يوي 
الباشوات لممارسة الحكم من القلعة یسانده خمسة آلاف من الجنود الانکشا 1 


بود دولة 


غلمان البلقان المسيحيين”'2» كما شكل ديوانا نلمشورة لساعدة الباشا مکونا من الضباط 
العثمانیین وكبار رجال الدين . وفي تفس الوق 
1 أميرا ] لكل محافظة من الحافظات الإثنتى عشرة التي قُسّمت إليها مصر ۔ وإذا كان الماليك قد 
كتوا عن التطلع إلى تسم عرش السلطنة كسابق عهدهم إلا أن استحواذهم على حق 


الكثير لاستنزافه كما كانت ا حال من قبل » إذ لم تعد مصر دولة ذات سيادة تتشعب تجارتها مع 
دول العالم» كما ركدت سوق التجا بها بعد أن غدت قبائل البدو تشکل تهديدا سافرا . ويؤرخ 
عنی مبارك لهذه الحقبة في الخطط قائلا : «اتحلّت عرى الضبط والسیاسة ‏ واختل حال 
الأمن » وكثرت اللصوص وقطاع الطریق حتی صاروا یدخلون البلاد للنهب جهارا 
لی ونهارًا بلا مبالاة. . . وكثرت الرشوة للحكام واتسع نطاقها حتى صارت أمرا معتادا. وجعل 
ا ےکم همه في جمع امال : يحتال بكل وسيلة لتحصيله , . . ولم يكن له أثر قط يُذكر به إلا 

تغیر زي اليهود والتصارى ٠‏ فألبس اليهود الطراطير انسود وألبس النصارى البرائيط السود . . 
كما فشا شرب الدخان بمصر ولم يكن معروفا قبل ذلك . وعم الهون أنحاء القطر وانحلت 
الرودبط بین الناس وخیم الفقر وكثرت الفتن دون رادغ ۰ فلا بقع بصر امار بشوارع القاهرة إلا 
على فقير قي آسمال با أو على قتيل مجندل أو على إنكشاري أو أرناءوطي ينهب أو على 
محسب يجور ويظلم . فإذا رفع نظره إلى المبائي لم ير إلا خرابا وأسوارا : وإذا انٹھی إلى أطراف 
المديئة لم بر إلا التلال وال کرام والأطلال تبكي على ما كان ء أما ما بقي من بيوت الأمراء 

وا مساجد فقد صار مساكن للرعاع ومعاطن للدباغة ومرمى للأوساخ وملفی للسباخ "١‏ . 
العثمائية على مصر تتخاذل وتضعف» ومع تزايد ضعفها بدأث شوكة زعيم 
فنات الماليك» 
انصف التالي ازدادت عزلة 


الماليك. الذي اصبح یدعی شيخ البلد. تقرّى» كما استفحلت الصراعات بين 
ال القرت 


بوأسفر ذلك كله عن تدهور شدید خق بمديئة القاهرة 
مصر عن العالم الخارجي فلم يدر سكان القاهرة د 
أورويا أو عن استعمار أمريكا أو عن اخشراع المطبعة أو عن الاتصالات التجا الجديدة بين آوروبا 
والشرق الأقصى . فعلى حين كان السنمون هم الذين نقلوا الأرقام الهندية إلى الغرب وابتگروا 
علم احبر وحافظوا على تقالید مهنة الطب البونانية إلا أنهم جھلوا ما أصاب هذا التراث من 
ازدهار على آيدي الورثة الأوروييين ۰ كما کالت المجاعات والأوبئة تتوالی على الصریین حتى 
لقد افترس الطاعون وحده عام ۱۷۱۹ ستماثة وخمسة وثلائین ألف نفس . 

وقد خظ الرخالة قولني أنه بینما ترتفع معظم ب ريس خمسة طوابق فان بیوت انقاهرة لا 
تفع آکثر من طابقين؛ وقدّر عدد سکانها بربع مليون نسمة وعدد سكان مصر بحوائي المليونين 
ويقول: «إذا قسنا عديتة القاهرة بمعابير القرن الٹامن عشر الجمالية فلا شك أنها كانت خليطا غير 
تفتقر إلى النسق المتعارف عليه لكل من المنشآت ا حکومیة والمنشآت الخاصة » وإلى 
الفسيحة ا لنتظمة وإلى الطرق المستقيمة التي تتيح للعمائر أن تكشف عن جمالها؛ كما 
شل آطراف المديئة بالخلا التربة التي تتجمع فيها فضلات القمامة المتراكمة» وت تتضاعد منها 
العطنة التي تزكم الأنوف إلى جانب مشهدها الذي يؤذي العيون. وآشد ما يثير نفور الرء 
على مقربة من هذه الأكوام القذرة وثياب امارة المهلهلة مشهد فرسان الحكم والبكوات 


الاكتشافات العلمية المذهلة في 


(1) الإتكشارية فرفڈ متميزة 
الس خی ا 
آفرادها يجندون من بون الشیا: 
السبحين تنم انیم 


تعومة ألفارهم على الولاء 
للسلطان ويتموك تدرييا 
سکیا اا بیع لفو مې 
خلان اقرئین ۰۱۷ ۱۸ حدا 
جعنهم ینصبون السلاطون 
ويخلمولهم وفق هراهم إلى 
آن قضی عليهم السلطان 
محمود فى عام ۱۸۲۹ فی 
مذیحة باستبول مسا عطق 
محمد على فى مذبحة 
افعاليك بالقلعة 


(۲) انظر ؛الخطط التوفيقيةة 
لعلي برك صفحة ۰۱۵۸ 
٠٠١‏ اٹھینة للصریة العامة 


(۳) بقول علي ميارك فی 
الخطط الترفیقیة صفحة ۱۳۵ 


الخنعة من لزرکش وا جوھر 
والذهب رای أن الواحدة مها 
تفوق ابجد فى الصاریف 
فهی من الأطلسي الأحتمر 
الرومي وتحته الاطلسي 
الاصفر والرؤمي وحن 
الأطنسي الأصفر والرومی؛ 
وعليها طراز وزركش مهب 
بکلائیب من الذهب وشاش 


لانس رفيع موصول بطرفية 


ألقاب السلطان+ ومنقوش 


يخطرون في 
على أيديهم عاما إثر عام» فبات کل ما يراه المرء ويسمعه يحرك في تفسه الاحساس بأنه يخطو 
وسط بلاد تسودها العيودية والاستيداد ». 

ویذهب قولني إلى أن الملوك كان بظقر بأكثر وآغلی ما ظفر به أي جندي على مدي التا بخ 
فقد كان یحصل في شهر رمضان من كل عام على كسوة كاملة جديا ورپ 
والثینیسیة والدمشقية والهندية ۰۲۳ ویتظر تحقيق رغبته في 
العربیة الأصيلة وشيلان الكشمير » كما كان بهدي حریه جواهر الماس واللالی وا 


ياء شديدة الأناقة والسّرف. آولئك الذين ب ات مصر التي 


يشترون بها هذه الحلي هي سواعد الفلاحين الكادحين. وا للماليك إلى كتبة من الأقباط لتحصيل 
الضرائب منهم » فكانوا کون سجلات لكل قرية یرصدون فیها ما يجمعوته من ضرائب 
1 


بوردونها للخزاثة؛ غير أن أمية الفلاحین كانت تتبح الفرصة للكتبة لاستغلالهم واستيفاء الضرائب 


منهم مرات » الأمر الذي كان بضطر هؤلاء الفلاحين أحيانا إلى بيع مواشيهم وأثائهم بل وما فرش 
على الأرض من حصیر ونحوه سدادًا تلك الضرائب المتكررة التي كانت تثقل عوانقهم 

كذلك وقعت الجمارك المصرية تحت سيطرة اليهود إلى أن قضى الملوك على بك على تفوذهم 
عام ۱۷۱۹ء وحل محلهم النصاري الشوام . فقد استفر بمديئة القاهرة في مستهل القرن الثامن 
عشر عدد من الأسر الشامية بعد أن ترامى إليهم ما يمكن أن يحققوه فیها من ثروات خيالية 
فتضاعفت من ثم أعدادهم » وكان قولني يرميهم بأنهم آسو | | تفع أخلاقهم إلى 
مستوی أخلاق المسلمين ومع ما في سائر عبارانه من قسوة إلا أنها قد تحمل بعض الصدق 
الواقعي مهما بدا فيها من سخرية لاذعة 

وقد انحصر ال رکز الاقتصادي للقاهرة في شبه مستطيل طول كيلو متر ونصف وعرضه نصف 
کیلو متر هو في واقع الأمر القاهرة الفاطمية ؛ تلك الأحياء التي على جائبي القصبة ما بین باب 
الفتوح وياب راجت بو وه بو لية ثلين والتوابل 


الحلوائية والنقلية وكذلك خی ون مم 
كالوراقة وبيع الكتب وبعض ا حرف التخصنصة كصناعة الأثاث ونوع خاص من الا حذية كاف 
بة بجرار هذا المركز لشدة اتصالها بجا يدور فيه من أنشطة کالسکوات 
ل والصباغة التي تمركزت كلها بین القصبة والخليج . وبطبيعة ا حال كانت تجارة الجملة 
تقع بالقرب من أبواب المد 
الماشية والمعاصر والمدابغ وصناعة الفحم البلد: 

وقد استطاع الأستاذ الستشرق آندریه بحو وي تج 
في القرن الثامن عشر ؛ تکوین فكرة عامة عن الهیکل اي لمج بر د 
إلى حجج الا ناك وبتجلات لماش 


ال والتقسيم الذي أعذه الأستاذ وم[ 


؛ فقام تقسیما رباعیا لا یفتر 


الأرجيلات وا ضرية والدخاخنية . وهناك 


لوح (۳) روبرت هاي. 
صور وصفية للقاهرة. سوق 
الاقمشة والسجاهپالفوری 


د في القرن السابع عشر والشامن عشر حركة 


في 
بقة الحاكمة والعسكر ب الأجنبية من الأتراك: 


كية نظرا لاندماجهم في 


تسمية هذه الطبقة الأخيرة #بالمصرلية؛ باللغة التر: 


الأغلبیة المسلمة في القاهر 


ما يتعيّش به اليهود والنصارى 


الا القصورة عليهم تقلیدیا مندمجین مع باقي السكان » على حين كان القرن الثامن عشر 
ین على كثير من الوظائف التي 


آما اليوناتيون والارمن فكان 


اجرون في الصابون . 


آسواقهم كانت هناك أماكن لتجمع المشعوذين کا حواة ومروأضي 


أحاطت بالمساجد أبنية قذرة شوّھت ما كانت له من بهجة 


وخلال هذه الفترة التي انوت قيها مصر على نفسها وكان العالم ‏ 


ارجي يطفر طفرات 
ز الذين كانوا أكثر توب من غيرهم إلى أهمية موقع مصر ء كما جري خیالھم 


السويس] بوصفه أقصر الطرق إلى انهند التي 


ترست قافلتهم قسوة 
الەخ إلى جانب محاصرة البدو لهم وانتهابهم لتجارتهم فلم یصل منهم إلى القاهرة غير واحد 


قحسب , وقد انعکس هذا الفشل على مركز إنجلترا التجاري في مصر الذي كان يدور حول بيع 


اهاز الفرصة ف سنج کي 2 


ا فى حراسة استثماراتها على امتداد الطریق ا اٹی الحيو 


كان فولني قد انتهي إلى أن عد المصريين جا 
ذلك أنهم في كثرتهم فلاحون كادحون يكابدون ۱ا 


توجيههم أن يقيموا مجتمعا أنضا 


حرماتهم من المعرفة . ويشاء القدر 
قراء قونني المعجبين به . وکا 


یتجلّي من رسائله وأحاديثه أنه كان 


المدرسية موجزا بخط يده لكتاب ماريتي 'تاریخ العرب+ » 


مولعا بأمجاد الاسکندر الأكبر بصقة عامة ويمصر بصفة خاصة . ولم يكد ناپلیون يقرأ كتاب 
مثاليا لتحقيق أطماع فرنسا الاستعمارية شأنه 


وجدانه عطور الشرق الساحرة التي 


استافها وهو في مدينة اليندقية » فشان له وا في أحلام 
وکان يدرك استحالة غزو بلاد الإيجليز ف في عقر دارهم متفقا في ذلك 


تخقف مر نویه الكهتوتي يتفرغ دار رة سياسة فرنسا الخارجية .علي أنه رأى بدهانه 


بر تلك الولاية الشابعة للإميراطورية 


أهداف. واستولت عليه هذه الفكرة التي ألم بتفاصيله' إستراتيجيا وتكتيكيا وتاريخيا من خلال ما 
سم اتکی مين رو لتر و نمی ]زلا مر سای اس 
فعباً خبرة الستشرقین انتخصصة خدمة 
الاستعمار لاون مرة كما أقدم فى الوقت نتسه علی ند الغلماء الذين ضارا خباتة غلی 
مصرء وشکل منهم «الجمع العلمي ‏ الذي أعدٌ الكثير من الدراسات حول شتی الموضوعات كما 
میره تفضیلاء 

واستعد ناپلیون لتحطیم قوی الماليك في مصر كما حطم قوی رجال الکهنوت ني إيطاليا 
معتزما أن یحبل الا سکندرية عاصمة جديدة ل(مبراطورية فرنسية تقود قارات العالم القديم ثلاث 
إلى مستقبل برتکز على دعائم مبادئ اللورة الفرنسية , ومن الطبيعي أن یکون الرشتح سم 
عرش هذه الإمبراطورية هو صاحب اخلم چاشد 

وحين تجح نابليون في احتلال مصر عرف فيها على حد تعبيره هو أجمل ستي عمره التي 
تشکل الثال الذي طمح إلى صنع أيامه على غراره وقد روی في مذكراته التي أملاها على 
الچترال برتران في منفاه ت هبلانه ما ذهب إليه فولني في كتابه من أن ثمة عقبات 
ثلاث لا مفر من التصدي لها كي تستتب جيش فرنسا السيطرة على الشرق . وتكمثّل هذه العقبات 
في أن هذا الجيش مواجه بخوضر ی حروب ثلانة ولول ضدیطایا وناتييا شد تک نهر 
وأصعبها ضد الأهالي المسلمين. وقد سلك اپلیون مسلكا بؤكد 
فما كاد يدخل مصر حتى بل جهودا مضنية لاستماثة الصریین ا اکر 
الشهير الذي طبعه وورّعه على أو أوسع نطاق والذي يقول فيه حسب رواية الجبرتي في کتابه 
«عجاتب الآثار » : 


٠‏ . بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا ولد له ولا شريك له في ملكه : من طرف 
الفرنساوية المبني على أساس اخرية والتسوية يعرف السر عسكر الكبير أمير ا جیوش الفرنساوية 
بونابرته أهالي مصر جمیعهم أن من زمان مدید يتعامل الصناجق الذين یتسلطون في البلاد 

المصرية بالذل والاحتقار في حق اللّة الفرنساوية ویظلمون نجارها يأنواع الإيذاء والتعدي فحضر 
الآن ساعة عقوبة هذه الزمرة من الماليك المجلوبين من بلاد الإبازة ( القوقاز) والجراكسة يفسدون 
في الإقليم الحسن الأحسن الذي لا يوجد في كرة الأرض» وقد حكم رب العالمين القادر على 
كل شيء علي انقضاء دولتهم . ياأبها المصريون قد قیل لكم إنني ما نزلت بهذا الطرف إلا بقصد 
إزالة ديتكم فذلك کلب صريح فلا تصدّقوه. وقولوا للمفترین إنني ما قدمت إلا لأخلص حقكم 
من يد الظالمين ٠‏ وإنني أكثر من المماليك أعبد الله سبحانه وتعالى و أحترم نبيه والقرآن العظيم . . 
قولوا لامتکم إن الفرنساوية هم أيضا مسلمون مخلصون ‏ وإثبات ذلك آنهم قد تزلوا في روما 
الكبرى وضربوا فيها كرسي انبايا الذي کان دائما يحث النصارى على محارية الإسلام. . طوبی 
ثم طوبى لأهالي مصر الذين یتفقون معنا بلا تأخير فیصنح حالهم وتعلى مراتبهم. .٠.‏ وأرفقت 
ببقية هذه الديباجة المعسولة العبارات بضع بنود جائرة مثل : #جميع القرى الواقعة في دائرة قرية 
بثلاث ساعات عن المواضع التي ير بها عسكر الفرنساوية واجب عليها أن ترسل للسر عسكر من 
عندها وكلاء كيما یعرف الشار إليه أنهم أطاعوا وأنهم تصبوا علم الفرنساوية الذي هو أ 
وكحلي وأحمر . . وكما وقف المصريون أمام حملة سیم العثماني على مصر عام ۱٣۱۷‏ موقف 


بیتل الجهد في تنظیم صفوف الشعب للمساندة في مواجهة الفرشین + 
يقول الجبرتي : اكانت العلماء اء تجتمع بالأزهر كل يوم ویقرژون البخاري وغیره من الدعوات» 

. وأطفال الکاتب ويذكرون الاسم اللطيف وغیرہ من الأسماء ا حسلی۔ 

اب الأشاير بالطبول والزمور والأعلام والكاسات وهم يضجون ويذكرون 
. وصعد السيد عمر أفندي ثقيب الأشراف إلى القلعة فأنزل منها بيرقا أسمته العامة 
يديه من القلعة إلى بولاق وأمامه وحوله ألوف من العامة بالنبابيت 
ي مصر خالية انطرق لا تجد بها أحدا سوى النساء في البیوت والصغار وضعفاء 
الرجال انذین لا يقدرون على الحركة فإنهم مستت رون مع النساء في بيوتهم : والأسواق مصنفرة 
والطرق مجفر تنوف تک انیا 3 


بران ولا أمام کفایة تدريب الحملة الغازية ۰ فوقعت عند إمبابة هزيمة المماليك ومن 
تبعهم من التطوعین القاهريين والبدو المتعاونين . وسكن بوٹاپرت بقصر محمد بك الألفي 
بالأزيكية > ونم یدخل الدینة إلا القليل من الجنود الذين : «تتبعوا الآوباش الذين تهبوا یوت 
الخالية » فأخذوا منهم عددا واقرا وعاقبوهم ٤ء‏ ومشوا في الأسواق من غير سلاح یضاحکون ۰ (4) انظرالرجع السابق صفحة 
الناس ویشترون ما يحتاجون إليه بأغلى الأثمان فأنس بهم البعض وخرجوا إليهم بالكعك والحبز ۱۶۸ 
والبیض والدجاج وفتح البعض ا حوائیت والفاهي كذلك علي الفرنسيون العاصمة 
وکنس الأزقة واخارات» كما آزائو بوابات الدروب والعطفات وأمروا يتعليق القناديل على 
آبواب البيوت ليلا » وما كاد يظهر وباء الطاعون حتى حرّموا دقن وتي في المقابر الكائئة في 
وسط العاصمة (لوحه 8). 

غير أن الفرنسيين سارعوا برض الضرائب الباهظة على التجار وأهل ا حرف باعتبارها لقا 
رد : كما انبرى الجنود ينهبون الدور دون مبالاة ما أثار سخط الأهالي وبات الرء لا يأمن على 
نفسه وعياله إلا بتعلیق راية أ بطاقة على بابه تصرفها له سلطات الاحتلال . واتسع نطاق الفتن 
في العاصمة وخارجهاء وتميّر الناس قي أمرهم ؛ فهم إن غادروا المديئة باتوا عرضة لغارات 
الأعراب وفلول المماليك» وان استقروا بها استهدفوا لمكائد جيش الاحتلال ونزوات جلوده . فما 
لبث آهل القاهرة أن هبوا للوقوف في مواجهة الفرنسيين مثلم فعلوا مع جميع العتدین على 
بلادهم: فلم یطیقوا السكوت على ما بدأ يحدث من عمنیات تأرية اتسمت بالضراوة إلى حد 
قضى تماما على علاقة المجاملات التي نشأت في الأيام الاولی بین المسلمين الأصلاء في مصر 
ومدذّعي الاسلام من الغزاة الفرنسيين. ولم تكد تنشب أول ثورة حتى استخدم الفرنسيون أبشع 
ألوان العتف والو 'خمادها واعتدوا على حرمة الجامع الأزهر فدخلوه راكبي ا خیول [بقيادة 
آلکسندر دوما والد مؤلف روايتي #الفرسان الثلالة» و «الکونت ده مونت کریستو 4] وربطوا 
جیادهم ب رکسروا القنادیل وهشّموا خزائن الطلبة ونهبوا ما وجد؛ من التاع والأواني 
راون ولترو اص ای اشرت ہی کب ورو لضاف هال فا اک 


الوحة )٥(‏ بورجان , دخول نایلیون إلى القاهرة 


بابي قير ء فانقطعت بذلك الصلة خملة الفرنسية وقاعدتها في فرنسا بعد أن ياتوا في مصر 
لہ ل حملة نابليوت على مصر . على أن سلطان تركيا لم يعترف 
مويه نهنا اشماليك بل آعلن نالرت ها 7 


ان قد سا ادرال الجمع السري 


للا سي ٠‏ على ناضيف إلى ذلك إبداعات الهندسة العصرية من أجل بعث مر 
كل خمسون سنة من الرخاء في مصر مجتمعا حديثا یقام على 

ليله آلاف القناطر والسدود لثرویض مياء النيل ونوزيع ما بفیض منها على جميع أنحاء مصر بدلا 
من أن تضيع هذه الثمانية أو العشرة بليون متر مكعب من الیاہ كل عام فى البحر المتوسط » وفي 
قدرته و حولت إلى الاماكن الخفيضة من الصحراء والواحات أن تحبلها إلى حقول مثمرة یانعة 
ویساتین تفيض بالخير وانبركة على السكان 
يكتب له أن یتحفق وک پیم ا ا لف اما 


من جديد . فقد كان يحلم با 


سياسة أخرى قد تكون باهظة خرقاء . وكان نابنيون قد اتبع مع سياسة الحزم والشدة سياسة 

إلى الجماهير المصرية والتودد إلبهم من خلال احترام تقاليدهم ومشاركتهم أعيادهم مثل 
احتفال وفاء الئیں: حيث توجه بصحية كبار القادة وأعضاء دیوان مصر إلى مقياس الئیل ليلتفي 
.والمحتشدة قوق المراكب 
والسفن | تة بالرايات للختلفة الألوان . وما كاد مركب نابليوا یصل حتى أطلقت الدانع 
وعزفت الموسيقى العسكرية وبدأ العمل في قطع ا مسر ہ فتدلّفت مياه النيل يشادة وئٹر ناپليون 
سفینة تمخر الخليج (نوحة ۷) . 

وبل کت ی ها 


الوحة )٦(‏ لوى چیرودیه: فورة القاهرة ( تفصيل ) ٠‏ ۱۸۱ . متحف قرسای 


وانصرف اپلیول على مرأى من الجماهير منوجها إلى منزل الشیخ البكري قيب الاشراف 


أسه وجموع الشعب تھلل من حوله ٹم 


یزاق هوه جل لگ خی 


الوحة (۸) كولون. ناہلیون يشارك فى احتفالات المولد النبوى الشريف . 


الوحة ٩(‏ ) اتسیو الجنرال کلیپیر 


بت لو اتا 
لوحة )٠١(‏ دوترتر. إعدام سليمان الحلبي ورفاقه 


وکان رد کلییر قذف عدینة 
ارال كليير قي حديقة منزله بالقرب من الأزبكية ۰ واختبأ بالحديقة حتى 
عتر عليه الجنود وأرغموه على الاعتراف على أعوانه من طلاب الآزھر الذين أنباهم عن عزمه على 
وأحضرو' ثلاثة متهم واتهموهم بالمشاركة فى القتل لتسترهم وعدم إبلاغهم 

نك ابحو ہو مسو لوس اليه 


في ان ظانين أن تطبيق عقوبة اثماليك 


نين الأهالي الدرس النشود. 


ربنق وتيت بحرق يد سليمان القاتلة حتي المرفق . ومن الطريف أن 


بعيدا حتى لا نح سليمان رشفة ري تخقف سکرات الوت الرهيبة التي 
يكابدها ساعات آربع بع قبل أن تهمد الخركة في جسده الشهيد 

(لوحة*۱).وحازل عير یة گل سترشاه شود یا 
الإسلام وإقصاء النصارى الشوام عن المناصب الإدارية ؛ غير أله اعلن في 


الوقت نفسه مصر محمية فرنسية (لوحة١ .)١‏ 


على أن الحملة الفرنسیة بقدر ما ولدت في المصريين روح المقاومة البطولية نلغزاة 
الأجائب قد فجرت فيهم نوعا من الإعجاب» وهو ما نراه في سئوك الجبرتي الذي 
كان واحدا من فئة التقفین الذين توسم قيهم ناپلیون أملا كبيرا في تطویر مستقبل 
البلادء فتد أبدي إعجابه بالفرئسيين حين 
روحه ضد سوء سلوك الجنود الهمجي مع عامة الشعب من حرق للقري ومصادرة 
للماشية والغلال وسبي النساء وسوّق للأعیاذ رهائن وقطع لارقاب عقابا وتأديبا 
على أن اکثر ما أثار اهتمام الجبرتي حقا هو المكتبة الفرنسية التي أعدات في بيث 
المملوك الأمير حسن الكاشف : وتردد عليها الجبرتي المرة تلو الرة » إذ وجد فیھا؛ 


ار علماء ائجمع الفرنسي بقدر ما تمردت 


الراجعة فیراجعون فيها مرادهم . فتجتمع انطلبة منهم كل يوم قبل ال 
ويجلسون في فسحة المكان المقابلة لخازن الکتب على كراسي منصوبة موازی 
ب من يريد المراجعة ما يشاء منها فيحضرها له الخازن؛ فیتصفحون 
ويراجعون ويكتيو جى أسافلهم من العساكر إذا حضر إلیھم يعض المسلمين من يريد نوحة ول سوق 
الفرجة لا ينعوئه الدخول على أعر أماكنهم ٠‏ ويتلقونه بالبشاشة والضحك وإظهار السرور الجا 
مجیه إليهم ۰ وخصوصا (ذ رأوا فيه قابلية أو معرقة أو تطلعا للنظر في المعارف بذلوا له مودتهم 


> 


ومحبتهم ۰ ويحضرون له أنواع الكتب الطبوع بها أنواع التصاویر وكرات انب 
واخیرانات والطیو, 


التبانات وتواريخ القدماء 


آمهم ما يحبر الأفكار : عرارا وأطلعوني على 
كتاب كبير يشتمل على سيرة النبي صلی الله عليه وسم » ومصو: 
صورته الشريفة على قدر علمهم واجتهادهم وهو قائم على قدميه ناظر إلى السماء کالرهب إلى 
اخليقة : وبيده اليمئى السيف وفي اليسرى انكتاب » وحوله الصحایة رضي الله عنهم بأيديهم 
السپوف4: 

وکانت هذه المكتبة بىثابة المثارة التي لم یقتصر إشعاعها على الصریر 
سكان الشرق 
العدماء الفرنسيين من المؤرخين وا مھندسین وانر سامیر 
وا جراحین کانوابثثابة الفيلق اثقافي ال 


وحدھم بل تخطتهم إلى 
ئی كله . وعلى اننقیض من سائر الغزاة اصطحب ناپلیون معه جملة من كبار 


کیولو جیر 


لوجین رالا 


ن على أن ییاشرہ 
وأبحاثہ واجته‌اعاته على هيثة لجان تقصّي اخقائق ؛ تعكف على دراسة الطبيعة وا 5 
والأوضاع السائدة ورصدها وتسجيلها في كتاب موسوعي من عدة أجزاء كبيرة الحجم تشر تحت 
اسم «رصف مصرا في ثلائة وعشرین مجلدا ضخما قیما بين عامي ۰۱۸۰۹ ۱۸۲۸(لوحة۴١)‏ 
ونائیة ء لغتي الشرق 


بين بأداة أجاد الأخيرون استخدامها فيما بعد حتي 


كذالك أحضر اپلبون معه أطشم كاملة من الحروق الطبعية العربية وال 
الادني القدیت, 
ضد الفر 
الاحتلال الفرنسي موضع التقدیر العميق . 


أنفسهم . إذ فتحت أمامهم آفا: الفرنسية التي بقیت رغم قصر مدة 


وثری الجبرتي دقیقا متشوقا إلى المعرفة حین یعلم أن الفرنسیین ينوون إطلاق باون في سماء 


على هيئة مركب تسیر في الهواء بحكمة مصنوعة ويجلس فيها أثقار مر 
ویسافرون فيه إلى البلاد اليعيدة لكشف الأخبار وإرسال المراسلات + بل نهر أنها مثل الطيارة 
التي یعملھا الف 


آثر علماء ا حملة الفرئسية تلك الخريطة التي رسموھا لتقاهرة فيما بین عامي ۱۷۹۹ 


اشون بالواسم والأفراحج1. 


ومن 


و۱۸۰۱ والتي تکشف عن أن عرض مجري الیل في منطقة القاهرة كان ضعف عرضه االي: 
أن القاهرة كانت مكونة من ثلاث مدن تفصله 
تحفل القاهرة الوسطى بالمساجد والعمائر الإسلامية التي تسمو عليها جميعا قلعة الجبل حيث 


قصور الولاة والباشوات 


بالکنائس القبطية وجامع عمرو 


الوحة (۱۲) رشي ودوبليسي - بیرتو, المجمع العلمي المصري 


في روحها وقي عمارتها وقنها وطرقها على الرغم مما 

یین أو دمار بقنابر الفرتسيين ۔ ویصف د . عبد الرحمن زكي قاهرة 
الجبرني بأنها : لم یکن لها في تلك الأيام تنظيم خاص لشوارعها » فكنت تید بعض ال 
خارجا عن حدود. انعام وترى البعض الآخر داخلا » كما تر 
من مستوى الطریق وأخرى لاترى لها منافذ - ومن شيّد عمارة ورأى آمام 
منه في المنزل ما أحب بلا قيد . وكذا الشوارع لم تزد سعة عن الخارات . ولم يكن للحكومة إذا 
صح القول بانه كان هناك في ذلك العصر شيء جدير بهذا الاسم اعتناء بأمر النظافة أو الصحةء 
فكانت تُلقى القاذورات آمام المنازل وعلى مداخل الأزقة ء وما : ن الاترية 
والأحجار يلقى به بالقرب من أبواب ائدینة قتصير تلالا حتی إذا نسفتها الرياح تکونت متها فوق 
البلد سحابة تراب كريهة تنقل معها شتى العلل والأمراض. وکانت مقاب رالموتى في وسط 

ائدینة+ وكان كثيرون من الناس یدفنون موتاهم داخل بيوتهم وفي الساجد وفي المدارس. وما 
عادت القاهرة إلى حكم العثمائیین ( ۱۸۰۱ ) وشيخ البلد بعد انسحاب الفرنسيين كانت مخربة 
تلعق على أنقاضها انبوم ٠‏ واستأئف الألبائيون الأرناژوط ورعاع الأروام والأرمن حوادثهم + 
وعمّت کوارٹ القتل والخطف والنهب ٠‏ وعاد المماليك إلى رذائلهم ومفاسدهم بینم جنود 
حامية الفاهرة لا بسکتون عن الطالبة 


وبعد أن ركز تابليون أول حجر أساس فی ال 
أفراد أسرة جديدة على حكمها أنشأها ابن أحد المزارعين في شمال اليونان هو محمد علي الذي 
كان قد أمضى شببه في تجارة الدخان . وفي عام ۱۷۹۸ جاء إلى مصر وهو قي سن التاسعة 
والعشرين قائدا ثانیا ل(حدی كتائب المتطوعين الجنادین من بين مسلعي الإقليم الواقع في 
متنصف السافة بين مقدوئیا وطراقيا » وهو نفس الإقليم الذي شهد مولد الاسکندر والبطالة. 
او نسحم علي کاو بر لا کاخ د ألم لتباهي بأنه کان 
فبينما كان یستقبل قنصل فرئسا ذات يوم وبر 
مهداة من كتاب «الإسكندر القدوني! وكانت مجلدة تب 
محمد علي في حماس بقرر مزهوا آمام ضیوفه: ؛إئي أنا الآخر مقدرني والتفت إلى 
أحد التراجمة يسأله عن الدة التي تستوعبها ترجمة هذا الکتاب فيعلم أنها تطول إلى أشهر 
عشرة. وتهول محمد علي هذه المدة ختجرا من أحد القواسين إلى جانبه ويشطر الکتاب 
أثلاثا ئم یا أظنني بهذا قد ضمنت ترجمة الکتاب في شهرين». وخلال زيارته الأولى 
لصر لم يشئرك محمد علي بكثيبته في القتال مع الفرنسیین ؛ غير أنه آئی إليها مرة ثانية بعد أن 
صدر فرمان بتعبينه واليا عثمانيا عنيها قي عام ۰۱۸۰۱ وهو نق العام الذي ثم فيه جلاء 
الفرنسيين عن مصر . وکان العثمانیون قد امتلووا أملا لاحکام قبضتهم على مصر يعد آن مهّد لهم 
الفرنسیون بالقضاء على الماليك . وكالعادة بدأ خيال محمد علي براوده طموح الأحلام العريضة 
التي كانت تعشش من قبل في صدور غلمان المايك الرافدين من الکرج والقوقاز . وكات 
بكوات المالیث اندائمو فيما بینهم قد عقدوا العزم على مقاومة أية محاولة عثمانية من 


تها . ومنذ اللحظة الأولى أخذ محمد علي يستفيد 
من كل شيء يدعم سنطانه؛ فهو يظهر احترامه للعثمائیین الذين يستمد شرعية سلطته من فرمانهم ٤‏ 
كم يالى البكوات انماليك الذين يعرف قوة قبضتهم على زمام الأمور في مصر » حتي إا حل 
عم ۱۸۱۰ كان قد وطد انعزم على الانفراد بالسلطة . ولقد اکتشف السر وراء امتداد سلطة 
العثمائیین في مصر حین اتبعوا سیاسة التفريق بين الأثرياء واستقلال الفقراء مكونين بذلك مثلثا 
بشکل الباشا وجنوده أحد أضلاعه؛ والعلماءاندینیون انصریود الضلع الثاني مستخدمين البدو بين 
امیین » على حين يتكون ضنع القاعدة من طبقة المماليك التناز 
بقدر تدميره لصر يقف حائلا حقیقیا دون تجمیع اللطة في ید رجل واحد . 

وإذفطن بح انخريزي إلى أن الحملة الفرئسية قد زعزعت الوجود العثمائي بقدر لت 
آسطورة الماليك في أعين الشعب الصري -وکان العشماتيون يبدون في عينيه خصما نائيا في حين 
يشكّل الماليك التهدید الباشر لسلطتہ۔عقد العزم على توجیه ضربته الاولی |لبهم+ تس 
غرارهم ينسج لهم الناورات الشَسمة بالخديعة وانغدر . فکان أن وجه إليهم ضربته الأولى في عام 
٥‏ والماليك يتنازعون بعضهم مع بعض وینازعرل في نفس انوقت سلطة محمد علي كوال 
على مصرء إذنضب لهم شرك بمناسبة عبد سد الخليج السنوي في ۱۷ أغسطسء وكان قد اوعز 
إلى بعض آعوانه أن يحرضوا المماليك على الاستيلاء على القاهرة العارية عن الحراسة في النحظة 
التي يكون فبها الوالي وسط الحفلة + في حين أنه كان قد اعد لذلك بتوزيع جنوده على مواقع 
استطاعوا منها حصد الماليك عندما تحر كوا نتتفیذ الخطة . على أن محمد علي لم يكتف ب أللحقه 
بزعسء الماليك من تعیب وحشي وقتل بالجملة؛ فلم تكد تمر ست سنوات حتی التهز في أول 
ارس عام ۱۸۱۱ فرصة الحرب الوشيكة مع الوهابيين الذين ناوءوا سنطة العشائبین في غرب شيه 
الجزيرة العريية فاحتلوا جدة ومكة والمديئة لإعداد ضربته الثانية للقضاء على بقية الماليك . وكان 
السلطان قد عهد إلى محمد علي بتجهيز حملة تأديبية ضد الوهابيين: فأخذ محمد علي يطمئن 
الممانيك ويشجعهم على التعاون معه برد إقطاعياتهم بالفيوم والصعيد إلیھم؛ وقرر تنصيب ابنه 
الاثیر طوسون قائدا للحملة في احتفال یله فيه السيف والخلعة اللتين وهبتهما له السلطنة 
السنية». ودعا أمراء المالیث الصریین بقيادة شاهين بك الألفي؛ وأقام الخيام لاستقبانهم وأعد لهم 
کل مظاهر التكريم وحسن الوفادة . وفي صباح يوم الحفل صعد الجميع إلى القلعة حيث تنطلق 
متها مسيرة الموكب . وبعد أن أمضى كبار ائقوم وأمراه | لحظات في حضرة الوالي يرشفون 
القهوة ویتضاحکون معا بدأت مسيرة الموكب تغادر القلمة طائفة في إثر طائفة حتى جاء دور طائفة 
الماليك فإذا البوابة تغل قي وجوهم ویجدون آنفسهم محاصرين داخل الأسوار في المضيق 
التحدر بين الباب الأعلى والباب الأسفل والرصاص يطرهم من كل جانب والسيوف تتعقب 
أعناق محاولي الفرار : واحتز بعض ا نود رأس شاهين بك وسارعوا بتقديها إلى الباشا كي 
بظفروا «بالبقاشيم اشيش ۰۳ بينما كان جنود الباشا خارج القلعة ینهبون بيوت الماليك ویختصبون 
نساءهم بعد تجريدهن من الحلى والجواهرء ویقتلون من كان باقيا في الدور أو في الطرقات من 
الماليك انطاعنین في السن أو الفقراء حتي بلع القتلى بومتذ ألف قتیل . وحين استتب للباشا الأمر 
وزج بيوت الماليك على خواصه با فيها ومن فيها من نساء (لوحة ۰۱۳ .)١4‏ 


. وكان 


() انطرالمرجع السابق صفحة 
۳ 


الوحة (۱۳) اوراس ثرئيه 
منبحه المماليك . لوح زیٹیة: 
التحف الحربی بالفاهرة 


بستر احد الرحالة الإنجليز الذي زار القاهرة عندما كانت آحداث هذه 


وصفالمكيدة محمد علي في كتابه #رحلات انقرم 


1 یخرج في معظمه عما رواه الجبرئي حتي وصل إلى خائمة 
المأساة ليصف القلعة بعد تلك الا 
الضحايا + تثاثرت قوق ربوعها مثا 


احیث بدت 


کانھا مجزر بشع بعج بطوفان من دماء 
الحثث التعقتة . وهنا وهناك استلقت الجياد المبقورة بجلولها 


المزركشة وسروجها الباذخة وقد خضنبها مزیج الوسخ والدم الت 
المزركشة وسروجها الباذخة وقد ها مزیج الوسح و ۳ 


نوع الأطراف والبعض الآخر مفصول الرؤوس ٠‏ وآغلبهم ما يزال قابضا على سيفه 


الحدّب قبضة الهوس واليأس وقد انطرحت إلى جوارهم جيادهم منبطحة في برك من دمائهم 


الداكنة . وما أكثر ما أنهمت قصة المملوك الذي قفر بجواده 


بين قاعات استقبان أقر 


وفق الطراز المطلركي ۔ 


الوحة )١١(‏ مذبحة المماليك 
لوحة مطبوعة بطريقة الحفر 
علی الحجر, 


٠‏ دگان یوما فريدا توژّع 


ليك ولوجودهم داخل 


| الوحيد يلا منازع . و 


لة شكلية بحتة: إذ كان قد اعتزم 


ها إلى مستوی حضاري آشد تزا ۔ رقد 


ن الماليك » غير أنه بدلا من شراء 


الما 


الماليك في حماسته التأججة لشبني" 


الوحة )٥١(‏ قصر محمد علي 
بالإسكندرية . لوحة مطبوعة 
يطريقة الحفر غلى الحجر 


الباب العاني 


الستند إلى عون الانجلیز 


لٹھاء وأنه اضطر لكي یحو 


رانتجسس ؛ فجعل نصف الشعب يماني من ۶ 


قة تكنولوجياء إلى حد أخذت معه الانكشارية التي كانت 


ث أن غدا أسير هذا الإلهام الا 


ية غلى يديه نفس مصیر الماليك (لوحة ۱5). 


ذي کان بنزل فيه بالقاهر 


بن اثناس واجنود إلى حيث یضرب عنقه ۔ و 


لوحا )١5(‏ شامارتان, مذبحة 
الإتعشاربة 1811 . لوحة زيتية 
۲ سم , متحف مديثة 
روشفور سور مير 


لوحة (۱۷) الكسندر بيدا . جنود الأرناءوط ۔ 

١‏ ما من أحد من الأرناءوط إلااوصار له عدة بيوت 
وزوجات والتزام بلاد وسيادة لم يتخيلها ولم تخطر 
بذهنه ولابفكره ولاايسهل الانسلاخ عنها والخروج 
عنها ولو خرجت روحه» 


الجبرتي 
عجائب الآثار. جزء ٤‏ ص ۱۱ 


أطلق عليه رصاصة أردته قتيلا ولم يلبث أن اغتال ثلاثة جنود آخرين . وعندها كانت بقية 


جال الشرطة قد تمكنوا من الإمساك به. ومع أنه كان مد 


مزوجا بدم زميلي ۱ ثم أ. 


التجمع من الجنود والمواطنين : فألقى القبض 


الرعب في قلوب الأهالي جمیعا , ذلك أنه شهد أيضا 


ط لصاحب حانوت قي بولاق لأنه رفض أن ببيعه ليخة بانشمن الذي أراد الوحة (۱۸) محمد على باشا 


وفضل قصل عنقه عن جسده على تقديم بضع ملاليم إضافية لهذا التاجر ۔ وقد دفعه هذا كله إا 
أن يتساءل في أسى عميق وتهكم لاذع: الماذا لا يدعو معالي الباش الجنودالارناؤوط إلى ولب 
في القلعة كما دعا 'لماليك » ويقدم نهم إفطارا ماثلا لما قدمه لسابقيهم ؟ ۷ . ولعل ثاكري نسم 
اسي أن محمد علي قد شبح الماليك لا 


كانوا يفعلون ذلك خسابهم هم ول 


لأنهم كانوا یسومون الصریین سوہ العذاب بل لا 


غيم سنطتهم لا لذعم سلطان محمد عليء بینما كان 
لأرناؤوط هم أداة محمد علي وعلته في فرض ساطاله وهيبته 


ورب سائل يسأل ما مكان محمد علي من هذا التمهيد التاريخي ؟ فأقول إنه على امتداد 


من هذا القرن الذي نعرض له في هذا الكتاب ونتحدث فيه عن زوار مصر من 


الأدباء والقنانين الذين کتبوا عنها وصور وها كان محمد علي على رأس السلطة في مصر طوال 
هذه المدة ( لوحة ۱۸ ) . لهذا كان على صلة وثيقة بجمهرة كبيرة من الأدباء والعلماء الاجالب 
الذين وقدو على مصر لاسيما انفرنسیین متهم . كما يسّر لكثرة ملهم آداء مهامهم العلمیة التي 


أنها تأخذ بيد مصر إلى النهوض والرقي؛ وكانت زيارة ٠الباشا؛‏ محمد علي «موضوه 


ت عن مصر في عهده حتی رأينا الادیب 
انتقليدية سواء محمد على أو غير 


» من الباشوات في 


لوحة (۱۹) نادار 
كودوئيل سیف 


( سليمان باشا الفرنساوی ) . 


عجموعة خاصة : عادل ثابت 


لوحة (۱۲۰) جندي مدفعية 


مصري من ء النظام الجديد». 


وأوقد محمد علي صفوة الشباب المصري لتلقي مختلف فروع 


يوضع برئاسة الم لفرنسي چومار الوا 


اف چوزیف آنتلم سيف (نوحة ۱۹ ) ۰ تلك الشخصية التي 


آسهمت بالکثیر في إتجازات هذا انعصر ۔ وقد ولد سيف بمدينة 


ارہ ذا هبّة عسكرية فالتحق 


إمرة المارشال اي أثناء الانسحاب من موسكو ۰ كما اشترك في القتال أثناء معارك المائة يوم . وإذ 
كان واضحا صريحا لم يستطع أن یکتم تعاطفه مع نايليون بعد معا 
الاستحالة ممکان قبوله في اجیثر الملكي الجديد » فقنع بان یستاجر 


ترلو ؛ لذا كان من 


1 
رعة في الريف انقرلسي؛ 


غير أن ما في طبعه من شغف باخرب والقتال ما زال يلح عليه للانخراط في سلك ا جندیة من 
جدیده إلا أن هنذا الم 
التي كانت تعد العدة ل 
الذي أعجب به قاسنبقا 


كان دون تحقيقه صعوبات جمة , نذا عزم على الرحيل إلى بلاد انقرس 
پر جيشهاء وعرج وهو في طريقه إنيها على مصر وقابل محمد علي 


ذلك» واعتنق سيف الاسلام وسُمُي سليمان بك ۰ 
الباش' نم لصف له فبات عليه أن يغالب 
مهمة يعهد إليه انباشا ای ا بعدد مر ن ا توف 


كان يتحلى به من حنکة. وکم حیک من حول 
تنقذه دوما 0 


رأسه ولم تصبه إلا بخدش بسيطء ولم يفزع لذلك بل آهاب بجنده قاتلا :اما 


فلتکونوا أدق نصویا حین ترمون. هیا أطلقوا أعيرتكم». وأطلق الجنود رصاصهم : وعندها لم 


تقون به أن استسلموا وخضعوا فانتهى من تدريب 


تينح رصاصة إلى ناحية رأسه » وما ليث الف 


الجيش في سنوات ثلاث على النهج الذي سمي #بإلنظا الجديد ؛ (لوحة ١؟أءب).‏ 


رة قد دقن تحت طياته جيوشا تركية أربعة خلال جرب الاستقلا: 


وکا آم شبه جر 


اليونائية حتى غدا الطريق إلى إستنبول تمھّد' أمام اجیوش الکقار ‏ فأسرع السلطان محمود قي 


عام 1874 يطلب من محمد علي أن يقضي على هؤلاء الثواز 
يُخضع له المورة واعدً إياه أن یسند إليه ولايتها هي وسوریا . 
بوانه ا طليه منه السلطان صاح 
الله جبينك بتيجان 


الأرمتي بوغرص بك متملقا 


لورخ الفرنسي إدوار جوان إن محمد علي ؛ «كان يتشبه بناپلیون 

فيمشي مله مشية عسكرية ويسير وقد شيك ذراعيه خلف ظهرء 

يفعل نابليون ؛ ويحيا مثله حياة بسيطة ملكا 

ومليسا وكا محمد علي مثل تابليون في 

بنفه ورطد منکه بائسيف مئله. وکما کان نابليوت يحلم بأن يعيد 

إلى مصر مجدها السالف وعظمتها القدية وأن يختار لنفسه عر 
اشرق كان محمد علي يحلم بتلك الأمنية التي 


من قبل. وحتى عندما کان نابليون سيد أورويا بلا 


أنه إذ صئع نفسه 
إذ صنع 


مازع كان یردّد أن الولایات العثماتية الناطقة بالعربية في حاجة 
قب الرجل الذي يحقق لھا | 
چان چك روسويقول : امن غيري حدم | 9 
زمائه أكثر مني؟ .۰۷ كان محمد علي يناجي نفسه قائلا : من دم مصر بعد الله والتبل- أكثر 
مما خدمتها آنا؟ه 


وهي لاشك ت 


الوخة (۲۱) إبراهيم باشا, 

صورة مطبوعة بطريقة الحار 

وي ا غلى الحجر, مكتية دار 
الصناعات البحرية بباريس. 


وضع نيد اي لنداء انباب العالي فأرسل جيشه بقيادة ابله إبراهيم إلى اللو 
الگولوٹیل سیف» فكب له الغو رز على الثوار في کل العارك (لوحة ۲۱ ) . ولکن سرعان ما 
تحرکت أساطيل فرنسا وإنجلترا حين رفضت تر کیا إجلاء جنودھا عن الورة للنحرش بالأسطولين طٰ 
لصري وانتركي في ميناء نقارين حيث نشبت معركة فاصلة أسفرت عن تدمير أسطولي مصر 
3 نم یکونا على قدم المساواة مع الأساطيل الأوروبية» فاضطر محمد علي إلى 


وكان السلطان محمود قد وعد محمد علي بعد أن آخمد ثورة الوهابیین في شبه ابخزيرة 
العربية وبعد حرب المورة أن یسند إليه ولاية سوريا مكافأة له على ما بدن من خدمات للباب 
العاليء ولكته لم يلتزم بوعده واكتفى بأن يولي جز 
نفسه وظل يتتهز الفرصة لیٹال الولاية السو 
قرروالي عكا أن يضم دمشق إلى و يته » فارسل محمد علي إبراهيم باشا على رأس جيشه 
یعاوته الكولونيل سيف . قغضب السلطان على محمد علي واستصدر قتوی بإزهاق روحه وبادر 


ة كريت المعدمة فأسرها محمد علي في 


ية الغنية الوعودة بحد سيفه إلى أن وائنہ الفرصة حين 


,سال جيش من ستین ألف جندي تحت قيادة قائد لم يكن له رصيد من مجد سوى تخليصه الوحة (۲۰ب) جندي مشاة 


كما قدمت مسلك محمد علي في القضاء على مصري من «النظام الجديده 


لوح (۲۲) |براهيم باشا 
والكولونيل سيف فى معركة. 
انصيبين. 


وسرعان ما انهار جیش السلطان أمام جيش محمد علي ( لوحة ۲۲) » بل تقد باتت الدوئة 


لأتراك «آشبه با ٹڈ 


العثمانية على حد تعبير أحد رجال | الهامدة التي يفف على رأسها قائد 


في جلال لقمان دون أن یکون مانكا لحكمته؟ 
وفي أفل من ست ساعات قضى إبراهيم باشا على جیش باکمله ؛ وف 
حملتين نركيتين حتي وصل ا جیئر 


الصري إلى مدينة کوٹاھیة بالانا 


فرسخ من العاصمة استتبول . غير أن الدول الأوروبية 
اجتمعت في لندن في يوليه ۱۸۸۰ لتعید سوریا 
نتیجة ظفره . وأوفدت | 


عباز لوا من 


ية معاهدة مع محمد علي ضمن له بها وا 
ولم تشترك فرنسافي هذا المؤتمر 
+ وحن سدر رما تزریث آنترة محدد هلي آم 


اهیم باشا إلى ز 


لوحة (۱۳) إبراهيم باشا ولی 
صحبته سلیمان باشافی 
ساحة العرض العسكري 
بباريس 


ستین جنرالا من قادة الیش انفرئسي 
احتفالا با 


اهیم باشا كان کذلث احتفاء غير مباشر بعودة «ابنها الضال» بعد أربعين عاما » تلقفته 


متواضعة وأعادته أميرا برتبة اللواء. ومع ذلك حاول نفر من الفرنسيين أن ينال من 


مصر وهو 
إسلامه كما حاول تفر آخر أن يعزو إسلامه إلى ما وعد به السلمون من 


ثلك التي وعد بها النصارى ( لوحة 57). 

وكما كان سليمان باشا جنذیا وفيا من جئود اپلیون كان كذلك وفيا محمد على ۰ ودلل على 
هذا الوفاء بما كان منه من إقدام وبسالة في ساحات المورة وسوريا والأناضول . وكان لا یفتا 
ومحمد علي . أما الأولان فقد رحلا 


ان محمد علي هو الآخر یقول: «لقد 


يقول: «لقد أحببت في حياتي ثلاثة رجال هم أبي ونا 
ولذلك انحصر حبي انبنوي في محمد علي باشا؛ 
رج سليمان من صلبي وكأنه أحد آبتائي» وهو لن يترك مصر إلا إذا تركتها نا 


وإذا كان محمد علي قد وفق في اعتيار هذا القائد العسكري الفذ لینهض بجيشه الفتي فقد 
كان موقا كذلك في اختيار الطبيب الفرنسي المنفاني في عمله كلوت بك الذي أ 


Clot Bey: ۸۵۲۶۷۸ Sur ۷( 
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مدرسة الط 


وقد نشر هذا الطبيب في عا 


و 


Clot Bey: Apereu Sur (V) 
ساروا‎ 


Deschumps (A)‏ یهلا 


فصولا متنوعة عن تاريخ مصر والأصول العرقية تلمصریین وعن التاريخ الطبيعي والعقائد الدينية 
والشرائع المطبقة وعن الآثار الصرية وإنجازات حكومة محمد علي ٠‏ وكان الکتاب في آکثره 
دعاية للوالي . كما خصص فصلا العام في مصر آورد قيه أنه مئذ إنشاء البعثة المصرية التي 
كان يرأسها چومار عام ۱۸۲٦‏ أوفد الباشا ماثة وأربعة عشر طالبا إلى باریس عادوا ليتقلدوا 
مناصب هامة؛ من بينهم انشیخ رفاعة الطهطاوي إمام البعثة ومؤلف كتاب «تخليص الأبريز قي 
تلخيص باريز "وانذي عيّن ناظرا لدرسة الألسن » كما أسس عدد! من الدارس على غرار 
المدارس الفرنسية الابتدائية والاعدادية التخصصة تکقلت الدولة بإيواء طلبتها وبطعامهم 
وكسائهم بل ودقع مرتبات لهم. وذعب کلوت بك في كيل الدیح محمد علي إلى حد وصفه 
يأنه امتداد لعبقریة ناپلیون وشارل الثاني عشر وبطرس الأکبر! 

ولقد كان من الطبيعي أن جه بنقد سياسة محمد علي جمهرة أخري من المفكرين الفرنسیین 
من أمثال شاتوبريان الذي لم بهره السفن والقطر البخارية ولا آرقام حصيلة بيع المنتجات المصرية 
أو الثروات الخيالية التي كدّسها بعض العسكريين من الفرنسیین والإنجليز والألمان والایطالیین ؛ 
فإنه لم بر في شيء من ذلك بادرة ندل على ارتقاه مصر الحديثة سم الحضارة والدنية » على 
الرغم من أن محمد علي قد استطاع بشخصيته القوية وانتصاراته العسکرية ودعايته الماهرة أن 
یجتذب إلى صقه الحکومة الفرئسية التي كانت تنظر إلى تركيا على أنها نجسيد للاستبداد 
والروٹین والماضي على حين كانت تري في محمد علي رمزا للحرية والتقدم. على أن صحفيا 
فرنسیا هو بوسکیه دیشام٩)‏ الذي كان قد زج به في السجون الفرنسیة لتهجمه العنيف على 
حكومة لويس الثامن عشر اختار الرحیل إلى مصر بعد انقضاء عقوبته في السجن ليضع قلمه في 
خدمة الباشا باعث مصر الحديثة من خلال صحيفة أسبوعية يصدرها باسم اصدی الأهرام؟ ۔ 
وقد وافق الباشا على إصدار هذه الصحيفة ولکنه لم یلیٹ أن صادرها بعد شهر واحد بتهمة 
إذاعتها أسرارا لغرض في نفس ديشام . وكانت هذه طعنة لبوسكيه ارتحل يعدها إلى أزمير قي 
» وید في تصفية حسابه مع محمد علي ووزيره الأرمني 
بوغوص بك في حملة عليفة استخدم فيها إلى جانب موهبته الفذة في الهجاء ضراوة شرسة ٠‏ 
فقد صور مصر في عهد محمد علي على أنها مزرعة يستغلها حاكم أجنبي؛ ولم یر في المانيّة 
المزعومة في مصر إلا مأساة تتخقی وراء ديكور إحدى المسرحيات الهزلية » وخلف بضع قصور 
أعيد طلاؤها وثبت على واجهة كل منها لافتة تحمل اسم مدرسة لا وجود لها بغرض التباهي 
الأجوف. كما لم يجد في المستشارين العاملین في خدمة محمد علي إلا زمرة من الآجالب 
الذين كاذ إليهم أعمالا ليسوا أهلاً لها : افعلی حين كان الوظفون العمومیون من الأرمن 
الذين لا تعنيهم شؤون البلاد. كان مَنْ يلون الوزارة من الشراكسة ال خانعین لأوامر الوالي + 
وكانت رتبة البكوية والباشوية قاصرة على هؤلاء الذين یخرجون من دیانتھم ويُسُلمون» ورآینا 
الذین برقون إلى رتبة الضباط من الالمان الذين لم يتجاوزوا في بلادهم رتبة ضباط الصف + 
ووجدنا تلك الثلة من السويسريين تافخي الابواق تحشر في زمرة المحاريين الأكقاء ء وكذا كان 
البدو الحفاة بخشدون في جملة اب يتتحلون صقة الأطباء نقرا 
من الحلاقين لا صلة لهم بالطب . ويدا في محيط مدرسي اللغات الأجنبية من لم يزاولوا هده 
المهنة قط وغاية علمي عنهم أنه وفدوا إلى مصر طهاة. واتضم إلى طائفة العلماء الوسوعیین 


تركيا حيث راس نحریر صحيفة 


رد النظاميين . ورأينا من بين 


السان سیمونیون الذین ز خبرة بالهندسة » وما لبشت داعیات السان سيمونية من 
الفتیات أن غدون محظیّات بعد آن اعتنقن الاسلام. ». ثم هو لا یری في ذلك كله إلا مأساة 
عامة يتنافس فیها هو لاء جمیعا على أرض القراعنة لة التي كانت عامرة بسکانها تاعمة 
بخصب تربتها وثراء ماصیها فإذا هي تتقلص في عهد محمد علي » فینکمش سکانها وتتضاءل 
ثروتها خی لتحرك في النفس الأسي والأسف . وقد أحدثت هذه الضربات التي کالها بوسكيه 
لحمد على هزء في علاقته بفرنساء بل لقد كانت نذيرا بانتهاء شهر العسل الذي عم به محمد 
ية مع الكتاب الفرنسین . إذ ما لبث أن توالى خلال السنوات الا 
حكمه ظهور العديد من الکتب الفئاضة بالتقد والمعارضة . ويكفي اقتباس جزء من رسالة خطها 
الفئان الصوٴر وراس قيرنيه في 17 وفعبر ۱۸۳۹ يصف فبھا موریسٹان قلاوون ‏ وهو مستشفی 
الأمراض العقلية الذي آقیم في القرن انسادس 
سجله كلوت بك فيقول : «تتخلل الجدران فجوات تغطبها شبكات حديدية ضخمة يرتمي فيها 
من القش سوى فضلاتهم وطبقة 


المرضى التعساء عراة فوق الأرضيات الحجرية دون 
سميكة من التراب» وقد أحاطت بأعناقهم سلاسل ثق 
خارجية. وهو منظر مشين رهيب لا يضور وجوده في منتصف الفرن الناسع عشر في دولة تزهو 
أنها تخطو حثيئا نحو الحضار أولئك الذين یترقبون إصلاحا قي مصر يُفضي إلى 
مدنيّة واهمون ويخطئون خطأ جسيما : فما يدور هنا هو انضباط محكم للطغيان لا ی 
الفكاك منه؛ . 


عن انصورة التي أشيعت عنه: ولکنه عرف كيف یعبی صحافة فرنسا لخدمة أهدافه مجاملانه 
المحسوبة. فما يكاد زائر ذو مكانة مرموقة يظأ أرض مصر حتى يحاط بآيات التكريم ‏ تعد له 
الرحلات الجانية في طول البلاد وعرضهاء ينعم بأشهى طعام ویستفل المراكب الفاخرة وجتطي 
امال والبغال ویحف به السنواس والقوٴاسون بأعداد لا حصر لها : ويعامل معاملة الأمراء تلق 
له الدافع وتفرش له درجات القصور بالسحاد . إن الیاشا يتمتع بذكاء خارق ويخفي وراء دمائنه 
الفائقة دبلوماسیة بارعة . فعلی حين تخد أمام رعاياه المسلمين صفة المسلم الورع التمسك 
بقواعد الدين المحافظ على التقاليد . يتخذ أمام الأوروبيين صفة الحاكم الإنسائي التحرر . 
وکتب هامون(۱۳؟ ناظر مدرسة الطب البيطري بالقاهرة في كتابه الذي ظهر سنة ١847‏ بعنوان 
مصر تحت حكم محمد علي أنه : #بعد معاهدة لندن تأجج سخط محمد علي على الأوروبيين 
بصفة عامة وعلى الفرنسي, 
وحفیدہ عباس تراجع عن إصلاحاته فأغلق بعض المدارس وشرّد العديد من المدرّسين والفتيين ٠‏ 
إن مصر الحديثة ليست إلا واجهة زائفة نصبها طاغية مستبد يعبث ممقددّرات شعب مستذل يعيش 
في وت الیوینا: 

ویقول قیکتور شولشیه۱۱) أحد الدعاة ضد الرق في کتابه «مصر في عام ۱۸4۵ ۱ : الم تكن 
المدارس في نظر محمد علي سوی أداة من أدوات ال حرب: فما كاد دوره العسكري ينتهي حتی 
تحلی عنها. وان الفلاح ليتضور جوعًا إلى جوار مخازن الوالي المكتظة بالغلال. آما انسام 
محمد علي بالجنسية المصرية فليس سوى أكذوية سياسية ؛ فليس محمد علي سوى تركي ظل 


بصفة خاصة خذلانهم له ء حتى إنه بناء على نصيحة ابنه إبراهيم 


Eusébe De Salles, (4) 
شس‎ 
Orient, ou Voyage 

Pittoresque, historique et 
Politique un Egyple, 
Nubie, Syrie, Turqule, 
Grice en 1837-39: 

Paris I840 


FS. Hamat, (1) 
کس و‎ 
یه‎ mehemet Ali. 
Leauty et Lecomte 

Paris I843 


Victor Sehoeleher: (11) 
L'Egypte, en 1845. 
Pagnerre, Paris (6+ 


وه 


الوحة (14) غباس باشا .دار 
الكتب القومية بباريس 


۱, Glsquet: (YY 
L'Kgypte, Les Turcs ot 
les Arabes. 

Amyol, Purîs ۷ 


الحافظ جيسكيه في کتابه امصر ڈوک والعرب»(۲ 
مزرعته الخاصة ء وقد یکون بلغ ما بلع ونکن عن غير جدارۃ۔ 

وليس من العسير على الوه یتبین سر حملة كثرة من الأوروبيين على محمد علي من كانوا 
بالأمس القریب بظاهرونه : وهذا حين را 
إلى أن ينشيء من مصر دولة قوية يستقل بها. هنا فزعت آوروبا اني كانت تطمع في 
الإمبراطورية العثمانیة المنداعية واقتسام أمصارها . وتعاورها | 
كبرى تأخذ مكان الإمبراطورية التركية . ومن هنا تحول الأصدقا 
من الضروري توجيه ضربة قاصمة لقوة مصر الحدبثة تنهض فبھا الأقلام والسیوف جنبا إلى 
القنابل من أجل تدمير اخطر ا دید 
على أورويا الطامعة في شرق مستسلم ذليل ؛ وهي السياسة التي ظل الاستعمار الغربي طویلا 
متمسكا بها حريصا على ألا تكون لمصر قوة تتزعم بها ال 
یتکرر على نفس الصورة تقریبا وبنفس الاتساق الجنائي 
يوم قام جمال عبد الناصر وحقق لمصر استقلالها السياسي والاقتصادي والاجتماعي وأخذ 
يستقطب العالم العربي حول زعامته وسياسته التي رأى الغرب فيها تعاظم قوة كبري لا یسهل 
لي ذراعها وهكذام استدراج مصر إلى حرب عام 1477 التي زلزلت من الكيان الجديد 
الناشی خلف مفهوم القومية العربية والمنجمّع حول زعامة رجل أحدث تأثيرا حقيقيا في انفلات 
آکثر دول آسيا وإفريقيا من قبضة الاستعمار الغر, 

ولم ثلبث المؤامرات التي حاكها الغرب ضد محمد علي أن آتت ثمارهاء فانگمشت 
إمبراطوريته تحت الضغط البريطاني» وائزوی منشٹھا العظيم يندب في مرارة حظ دولته العاثر 
حتي وافاة الأجل المحتوم عام ۱۸۹۹ وخلفه عباس ابن ننه الأثير طوسون الذي توفى في سن 
العشرين. 

وكان عباس كما وصفه پیبر کراپ 
التعصب : كثير التقلب متأخرا رجعيا يمقت الأساليب الأوروبية 
وی کو سر فیدر كان يسخر من محمد علي بقوله : کان جدي يزعم أنه 
أوتوقراطي» وفي الحقيقة أله كان أوتوقراطيا على رعيّته وأولاده فقط في حين کان أمام قناصل 
الدول بمنزلة الحذاء لهم » وإذا كان حتما على أن أذعن لاحد فأولی بي أن أذعن لخليفة المسلمين 
بن أنفر منهم» . وعاش عباس في عزئة عن رعيته قلما يراه أحد ؛ مقيما في 
نة مستورة عن الأنظار في الصحراء أو على سواحل البحر وحوله نف من عبیده 
المتملقين وطائفة من الوحوش انضارية التي كان يلهو بجمعها وترويضها ( لوحة 4 ۲) . 
ة حکم عباس رد قصبرة عن سياسة التحدیث انتي بدآها جده فرح جزءا 
كبيرا من الجيش وأغلق الدارس وا لصانع التي أنشآها محمد عليء موقنا أن قيادة شعب جاهل 
أيسر من قيادة شعب متعلم پور ح٭سییم سم یس 
والغريب أن أحدا لم یوجه إنيه الاتها ام على ارتكاب هذه 03 


محمد علي یستتزف مصر ويعدها 


۱ منه عزمه على الوقوف في وجه الباب العالي هادفا 


القدامى إلى أعداء جدد وبات 


جنب » وتشترك المؤامرات السياسية والاقتصادية مع المداقع 


نة فتسلخ عن سیطرته. وهو ما رأيناه 


بين الا طراف الطامعة في ٹروا 


كتابه «إسماعيل الفتری عليه ١‏ مزيجا من الجهل 


كل ما هو غربي > 
ا 


وحثالة آهل چنوا ومرسيليا ‏ اتجه نحو الآنجلوساکسوذء فشجع صموبل شپرد على تأسيس فندق 
لاهرام؛ كما مح البریطا 
8 


غدث شهر 
لاسکندرية والقا 


[ ۱۸۸۳ إلى عام‎ ٤ 


انيبن امتياز إنشاء خط سكة حديدية بين 


ش على مزارعه في قاطرة مزركشة بزخارف التو 
ومجهزة بالآرائك الجلدية ( لوحة ؟) . وكان من بين رفاق صبا سعيد فردينان دلسپس ابن 
فرنسا في القاهرة منذ عام ۱۸۰۲ ائذي لم يطل إغراؤہ لسعيد بشق الغناة في برزخ السويس غ 
ياز حفرها ناقضا بذلك سياسة سلفه الذي كان يقاوم مشروع شق الفناة 
بح چ مصر ( لوحة 15). على أن محمد علي كان قد 
شق القناة عقد محالفه بین مصر رو اتات را تضمن لللأخيرة سهولة اجتباز الأراصي 
وذلك خلال مرور حاكم الهند البريطاني بمصر عام 1844 . وهكذا در 


رر ومید سا لم 


ری سید دقیل وفاته بشمانبة 


ئیلة واحدة : فعنحه 


وبعبارة موجزة أورث سعيد خلقہ شعبا موثق البدين والقدمین بمشروع 
البلاد: وإن كان کل من عباس 
إلى مصر سابق عهدها کمرکز عالي 
اللمواصلات قبل رحلة ٹاسکو داجاما البحرية حول رأس الرجاء الصالح 


وسعید من خلال مذ شبکة السكة احديدية وشق انقناة قد أ 


نوحة (10) یمن 
فردینان دلسبس 


لوحة (۲۰) يسار 
سعید باشا 


Etem )۱۳(‏ الأكزوتية أو 
الإغراب هی الشخف بکل 

غریب وافد من يلد نا 
لا یحمله من کل 


مجهول تتجذب إليه الوس 6 


السطور. لرنجمان ۲۱۹۹۰ء 


® 


لوحة (۲۷) إسماعيل باشا 


الحاكم الجديد ؛ وكانت سياسة سعيد تقوم على كتير من الظلم 


والاندفاع وراء الاهواء! . ويذهب كرابيتبز إلى أن دفاتر الحسابات 


كانت پومثذ في عهدة طا: 
معقدا مسك الدفاتره ولم يكن غرضهم من ذلث الاختلاس أو مدید 
المالية ولغا احتكار جميع الأعمال التعلقة 
بحسابات الحكومة المصرية لأنفسهم ولا خوالهم في العقيدة. وبناء 
عليه توارث الأقباط أسلوبا سريا ينطوي على خفايا تلك الحسابات 
م أحد أن يطّلع على حفيقة تلك الدفاتر 
ويفك طلاسمها لم يظفر بطائل . لفد كانت التركة التي خلفها سعيد 
بدء الارتباك اغالي الذي أوقع مصر في المصانب* ساعن 
بن إبراهيم باشا هو الذي هيّأه القدر لاستلام هذه التركة التقلة : 


رلاستغلال الأهمية الإستراتيجية اجديدة لصر ۰ وكذلك الافادة من 


الساعدة إلى 


أبن چا وإذا سا 


محصول القطن الذي أدخل محمد علي زراعته إلى مصر . ومنذ 
البداية عفد إسماعيل العزم على أن يمنح القاهرة وجها عصریا جديدا هو الذي تکاد بصماته 
الواضحة تبدي به حتی الوم (لوحذ۲۷). وخلال مدة حکمه التي دامت من عام ۱۸:۳ إلى 


۹ أنفق إسماعيل ببذخ شدید على شتى مظاهر الدولة العصرية؛ من منارات لتيسير اللاحة 


إلى مكاتب للبرد 
احتفالات افتتاح 
كت 


بدارس للینات وفنادفی للأوريين. غير أن ذرو 


اة السريس عام ۱۸۱۹ء المناسبة 
یس هام ۱۸۱۹ء وهي 


مصر بحضارة آوروبا عهد إلى الوسیقار 


بتلحین آوبراعن مصر القدية هي « 


غير أن هم ما كان یشغل بال إسماعيل الذي 
اندققت في عهده جموع ال 
الثالث وأجمل جميلات أ 


ذوة 


پإغجاب بعض الأو 


القصر في الجزيرة الوسطى آو الزمالك؛ وهو الاسم الذي أطلق على بضع أكواخ كان محمد 
علي قد شيدها في هذا الموقع . وقد حصل إسماعيل من الباب العالي على أمر بتوليه حكم مصر 
على أن يكون انتقاله إلى 


وکان إسماعيل مولعا بالتشيبد والبناء كما قلأمت فشرع في 


ثراي عابدين وقصر التيل وسراي الجيزة والق 
وكذا على امتداد ضقاف النيل يجز 
الاسکندرية والمنصورة والمنياء الم 


لعل 
اف إسماعيل في بناء هذه القصور كان لان مخصصائہ بلغت ضعف مخصصات الملكة 
يا ملكة إتجلترا 59 


إمبراطورة الهند التي كانت تعاصرہ' 


عالي نتيجة اندلاع ‏ 


الرق ونجاحہ في إثغاء نظام 
السخرة الذي كان مطيّقا في مشر ی وفق شروطه الأولى . وقد شد أن 
الجاليات الأجنبية أحياء جديدة تناثرت فوق المنطقة ما بین الأزبكية ونهر الیل ؛ فبنوا قصورا 


ایطالیة الطابع محاظة بحدائق 


س الفقراء منهم في بیوت سيئة الطراز 


إل م آندرسون في كتابه #المسألة انشرقية» إن هذا الطوفان من الأور 


الذين بلغ عددهم 
بين بلغ ۴ 


ألفا عام 1875 رحدها كان له آثر ثوري على العاصمة الصرية : «فلمدة ستة قرون كانت 


يمة يتقاسمها المماليك مع عامة انشعب من المصريين» یتخالطون في السراء والضراء 


قي شوارع المدينة دون حاجز. وقد يستند كوخ إلى جوار قصر كما یتحاذی الشحاذ والأمير في 


لصلاء بالساجد , أما اليوم فقد تبدل الخال وباتت هناك قاهرة مصرية وأخرى أوروبية لا 


الوحة (۲۸) اعمال الحفر 
بقناة السويس 


١43‏ ) بنع مه إسماعيل 
علی قصر الجيزة 

لام ,۱.۷ جنيهاء وعلی 
قصر عابدين ۵۷۰ 338 


FN, AT 


جنيهاء وعلی 
۹ء ۳۳۳ جنيها 
[انظر الخطط التوفيقية نعلی 
مبارك صفحة 1۲۱۴ 


الوحة (۲۹) دلسيس فى جولة تفتبشية. 


الوحة (۳۰) وصول سفیتة ٠‏ النسر الصقير» إلى بو رسعيد 


بية ننفسح لأبنية وطرقات جديدة أنيقة » كانت الوحة (۳۱) موكب الملوك فى 


تعيش في ظل إهمال مطلق : إذ شقّت الحكومة طرقا جديدة مثل شارع محمد حال افتتاج فناة السویس 
| بالإسفاعيلية. 


عني الذي يربط القلعة بالأزبكية ضحت في سبيل مدها باستقامة بهدم كثير من الساجد 


والقصور ذات القيمة الأئریة التي لا تعوّض" 

ولعل عدم مبالاة إسماعيل بإصلاح الآثار والأبنية الإسلامية كان مرده نی أنه كان مهتما 
باستحداث عاصمة جديدة : فقد تملكته رغبة عارمة في أن يشهد الغرب أن ثمة عاصمة أوروبية 
في القاهرة تحكم دولة عصرية تقوم على ضفاف النيل وتغتد ما بين الإسكندرية والخرطو 
ويرسم س . س . هيل في كتابه #رحلات في مصر وسوريا 

يطل عليها من فوق تلال ال د 
الصحراه» من مساكن 
المساجد وقبابها التي تزین أفق المديتة بانت هي الاخری با مشُوبة بألوان الوت الصحراوية» 
انکفا بعضها الآخر وکانما أصابته قذیفة مدفع! .»> 


وقد مالت بعض الما 
إن القاهرة لم تكن آنذاك دون الكثير من عواصم العالم 
بانعدام وسائل الصرف الصحي 
فع القمامة المخلقات ‏ قبالرعم من داب الرحالة الأوروبيين على تعديد أوجه النقص 
في تنظيم الرافق فإنها في 
باريس . ققد كان ثمة فارق عظيم 


ما أو لندن أو 


بي الرحالة 


ة الأمر لم تكن آسوأ حالا من بعض أحیاء 
رق لندن وغربھا التي جاء وصفها على أ. 


لوحة (۳۲) حقل افتتاع 


فثاة السویس 


الأوروبيين خلال القرن الثامن عشر ۰ فعلی حين تجد في غربھا الطرق اثرصوفة والأطورة 
المهدة والمجاري الخفيّة في باطن الأرض والإضاءة والسكون والأمن : كانت الطرق في شرقها 
موحلة غير مرصوفة » كما كانت مجاریها على سطح الأرض يُقذف إليها بفضلات الطعام 
والقاذ النوافذ وقد تصيب المارة أثناء سيرهم في ال 
اناشية في الطريق العام ويرمون أمعاءها فيها تتنازعها كلاب الحي . كذلك لم تشرع السلطات 
الفرنسية في اصلاح حال باريس إلا في شهر يوثية عام ۱۸۵۳ عندما عين نايليون الثالث البارون 


یق ۰ كما كان القصابون يذبحون 


بن أوسمان محافظا لها وعهد انیه أن يعمل على تخليص مديئة باريس من «أسمال 
القرون الوسطی وتحويلها إلى عاصمة العواصم». وكانت مديئة باریس وقتھا تكتظ لیون نفس 
محشورين في مناهة يعسر اختراقها من المساكن المتداعية والأزة الضيقة الوحلة حتى وصفها 

ن سو بقوله: بیوت بئون الوحل تتخلنها قلة مه 
آشد ضیق الشوارع التي كانت عبارة عن حارات قائمة وسخة 


التوافذ نها الذود. . 


دي إلى درج آشد قتامة 
ی بسحا : بنغ انحدارها من الشدة ما كان ارہ يعجز معها عن صعودها إلا بمساعدة حبل 
متبّت بحلقات حديدية في الجدران اللزجةہ . 


باهرة من تحف القرن السابع عشر مثل ميدان فوج وا 


غير أنه عندما بدأ آوسمان مشروعاته التي استفرقت سبعة عشر عاما كان ثمة ستة وتسعون مصوقا 


فا للمجاري تنوث نهر السين » وحين انتهی منها كان لکل 


التي تضم اليوم أنابيب المياه 
كاتب من الکتاب الفرنسيين وقتذاك فإذا هو بقول : «ما من شك في أن إنشاء هذه المصارف يؤذن 
بأنها ستكون معرضا خدث عجيب بقع فيها ٤‏ 

يشير دهشتنا ذلك الحماس الذي يبديه على مبارك ف 
التحديث المعماري فيضم مباني القاهرة التقليدية بآنها تفتقر إلى التتاسب ؛ لا یعنی فيها بتجديد 
لتصمیم ٠‏ بينما يتوافر لطراز ۹ البناء الرومي» الجديد بهجة المنظر وحسن الوضع 
م حیث 


اخططه التوفيقية » للدعوة لسياسة 


نشغل القاعة الواحدة أكثر مساحة الذار . كما استعيض عن المشربيات اُصنوعة من نحشب الخرط 
بنوافذ مستطيلة تحميها ضلف زجاجية. واستبدلت بخردة رخام الدرقاعات وا حمامات بلاطات 

الرخام الا 'سودء وأهملت عادة زخرفة أركان انزوايا بالكقرئصات الباهظة الثم وحلّت 

محلها السقوف الرومية المستوية أو المفرغة » وتغيّرت واجهات البيوت التي كانت تعد في الاضي 
على غير قانون هندسي حتی غدت ماثلة لواجهات أحواش الموتى ۰ فصار تقسیم الواجهة عرضا 
اعا بكرا: 
بالصنّدف وقطع ا شب المعشقة ذات الأشكال الهندسية واستعيض عن هذه الأبواب بالأبواب 
الحشوء واختفت ضبب الخشب المرصعة بالعاج والابنوس لعطل مکانها 'لکوالین: وب 
'لرفوف والدواليب «الصاقات» التي كانت تنجز في سمك الحائط كي تصطف عليها أواني الزينة 
زهيدة اللمن تغير الأثاث والفروشات فحلت محل 


بارزة تفی بالظلال طولا وعرضا . وانصرف الناس عن الأبواب الدقیقة المكفته 


استخدام 


للزهو والتباهي. وإذ كانت البضاتع الأور 


الوحة (۳۳) حفل العشاء الذى 
اقامه إسماعيل باشا لضيوفه 
من الملوك والحكام . 


(۱۵) 'نظر 9 الط التوفيقية». 
غحة1۹۸ 


a Romanticism (1‏ 
منحى ينظر قيه إلى التعيير 
الذاتي والاتفعالي, بس 
إلى جمال «لشكل »ومع أن 
هذه اه 
سرد انا اناد 
ممناھا | الاصطلاحی الام 
ظھورھا في حركة قیة تمل 
الأدب والتصوير والوسیفی 
فی أواخر الفرن ۱۸ وازدهرت 
أثناء العقد الرابع من انقرن 
٩‏ [امعجم الموسرعي 
للمصطلحات الثقافية لكاتب 
هله السطور]. 


السلع الهندية والعجمية. واستيدل الصيني بالأواني التحاسية. 
لمن الأبيض مكان مسارج الصفیح والشمع الكريه الرائحة* . 


رأضاءت المصابيح الزجاجية وشمع 


على أن مصر لم تجتذب إنيها المماليك والتجار المغامرين بحثا عن الثراء وأصحاب المشروعات 
الصناعية والهندسية قحسب » با بت أكثر من كل هؤلاء جمهرة من الادباء واا 
والرحالة الفکرین ٠‏ قد نفشّت بين أصحاب النزعة الرومانسیة(۱7آمن الفلاسفة والکتاب 
والشعراء والفنانين في مطالع القرن الناسع عشر ظاهرة النزوح الروحي» تلك الظاهرة التي 
وراءها الشعور الوجداني بالإحساس بالحاجة إلى الفرار من بيتنهم التي عاشوا فبها إلى ب: 
آخحری. لا بعنبهم من تلك البيئات القديمة إلا ماضيها اخافل تاریخ والعظات والعبر + وما تحفل 
به من مشاهد مثيرة للخيال » إذ كانت الثورة الصناعية قد خلقت من بيثتهم بیئة کابیة ية » 
وکلم امتد الزمن زادت بعدا عن الصفاء السالف . وعلی حين كانت حكومات آوربا البورجوازية 
تعول بين شعوبها وبين الغامرة داخل أوطانهم كانت لا تجد پأسا من ات سی 0 
كيف شاووا في الأقطار التي كانت لها في حسبانهم میزات اقتصادية وإستراتيجية. وانتشر 
كله e‏ ام وت ہد pv‏ 
أدناه إلى أفصاه » هاجروا إليه بروحهم وخيالهم لا بأجسادهم . وکا في مقدمة هؤلاء فردريك 
شلیجل الذي نادى بالتقصي في الشرق عن نس ينابيع الرومانسية وان كان یقصد بالشرق 
الهند. وجاء في إثر , الشاعر الذائع الصيت يوهان قلفجاغ جوته الذي كان ينادي بأن 
الأوفق الاتجاه صوب الشرق » بعد أن آمن أنه لا معدى عن الفرار من عالم الواقع الحافل 
بالأخطار والمشاق إلى ذلك العانم الخيالي المثالي المنطوي على النعة بافلاذ واطلاق الخيال لوفق 
مقدور كل إنسان » عانم الشرق ٠‏ عالم البساطة والفطرة الأولى الذي 
. وكان جوته قد آلف ديوان شعره اخالد «الديوان 
الذي نهج فيه نیح أدباء الشرق وشعرائه وخاصة الفرس منهم. 
ويعبر الديوان عن نظرة جوته إلى الديانات الختلفة . ومامن شك في أن عقيدة الاسلام قد 
ظفرت من بین سائر العتائد بأوفى قسط من اهتمام الشاعر » حتى إنه آثر أن يأخذ القصص ذات 
الأصول التوراتية والإنجيلية من القرآن الکریم مباشرة ۰ فإذا ديوائه يفيض بإعجابه الشديد 
بالإسلام » وإذا هو يقول : ١‏ لو انٹھینا إلى أن معنى كلمة الإسلام هو تسليم آمورنالله فنحن 
جميعا مسلمون» . ولم يجد حرجا وهو السيحي الغربي في أن يبدو في عداد المسلمين يؤمن 
كما بژمنون برسالة محمد عليه الصلاة والسلام » فلقد كانت عقیدتہ مزيجا من أنقى ما تنطوي 
عليه الديانات جميعا. ونرى له في ثنايا الديوان كم تغتى بهذا كله : 
الشمال والغرب والجنوب يتهاوى 
والعروش ل والممالك تتزعزع وتضطر۔ 
فاتهاجر إذن إلى الشرق الطاهر التقي 
كي تستروح جو الهداة والمرسلين. 
هناك حيث ا حب والشراب والغناء . 


(0) سیا الخضر [ ایلیا ] 
قنی موسی عليه السلام + يلغا 


إلى نالك حبت الطاهر وا حق والنقاءة اد مستت وم 
بودي أن لو أقود الأجناس البشرية ماجاء قی سورة الكيف (88 
حم وا أعماق الاضي البحيق ۱). آئی ذكره مقرونا بی 
حین كانت تتلقّى من لذن الرب 
وحي انسماء بلغة الارض دون بلبلة الرأس بالتفكير. ق .م٠‏ وگان مضرب امثل 
أجل ٠‏ هنالك أو التملي بيع اتشباب 


فيكون إيماني واسعا عريضا ء وفكري ضيقا محدودا 
وبودي أن لو آتعلم كيف تقدس الكلمات 

الالشيء إلا لأنها كلمات فاهت بها شفاه , . 

في ميتي أن آدحل في زمرة 
وأ سو في ظلال الواحات . 

مي أن أسلك کل سبيل » 

الحضر إلى البادية ٠‏ 


ویخن جوت نت 
الروجى إلى : 
الطافرہ أنه دوه قد استعاد 
شبابه ٠‏ 


بان السیر قي الشعاب الصا 
ين يغْنّي حادي القوم ساحر الغناء . 


(۱۸)حافظ الشبر ازی (۱۳۲۰ 


وموعلی سیت 4۰ء لی حافظا لالہ 
فرق باه جوم في س الا ر كان بحقظ الفران . ویعد من 
وإنه ليحلو لي أي 7 حافظي ؛ الأقدس آن أَحَمّى ذكراك أعظم شعراء الفرس المتصوفة . 
عند الينبوع الصافي ۰ وفي حاثات الصهياء » لد ر ا 
ي مواطنوہ نا تنطوى غلبہ م 
وحين تكشف الفحبوبة عن نقابها یلا ا 
1 ماعن السك رال 9 0 8 
قیفر منها مهتا عبير السك والعئیر“ ' . بلغ (عجاب جوته به حدا بعیدا 


الأسيها مزج بين اسب 


وكان من إعجاب الأديب الفرنسي تیوفیل جوتييه بهذا الديوان أ :إن جوته قد اوہ ان 
وضع ديوانه الشرقي خلال قصف الدافع في حروب الامبراطورية ليجعل منه واحة لضرة یراج 


إليها الفن + مطرحا جانب شکسپیر ٠‏ مقتفیا إثر الشاعر الفارسي نظامي لیعیّق كلامه یعیبر صندل 
ذا لأغنية الهنهد غطا هايني ۱۸۲۷ بالکتابة عن 
ار س في دیوانه النصور » الذي ندور آحداثه في قصر اخمر 
الشاعر رالبھردی عن الثناء على بلاد الاسلام على الرغم من أنه لم بن 
الأنشاد» والقصائد الفارسية » ومن ذلك شعره الذي قال 


یا . کڈلٹ بدا 


رطوال هذا نلدی ال OE NOT‏ آمام تول فک سد 
قصيدته الطويلة ١‏ 


على أن النزوح إلى الشرق كان أحد معالم الخركة الرومالسیة في إتجلترا قبل فرنسا ء وكان 
الشعر بایرون من عمدها الكبار . وما لبث هذا الاتجاه أن نشط في أوروب وخاصة في فرنسا 


هم الآخروق مئل 
ققد امت الما بالشرق هه 
0 ُربي عما كانت عليه آیاما سلقت ۰ فعلی حين ولع الناس في عهد لويس الرابع عشر يكل 
ماهو پوناني تجدهم الآن موا الا . قفي كل مكان يستحوة الشرق حيث الخصب والثراء 
والوفرة ‏ على العقل والخيال» وباتت أوروبا باجمعها ترتو إليهه. 

وبلغ من شيوع «الشرقيّات ۱۸۲۹(۰ ) أن تحولت بعض قصائده إلى أغان شعبية مثل أنشودة 
الفرضان التي تقول 

١‏ لا تبالوا بتاوهات الأسيرة زاعمة أنها تحتضر ۔ 

فهل تتعم الراهية قي ظلال الدير 

باعمق مما تتعم به الأسيرة المحظية قي مخدع السلطان؟ 

وغل بومض الدار على مقابض الختاجر 

اکیرما تتألق به انحظیات ببن أحضان السلاطین؟۱. 

والی هؤلاء الکتاب والفناثين الذين نزحوا إلى الشرق بروحهم كان ثمة مر عع 
بأجسادهم ؛ مزودين بقراءانهم عئه في المراجع الكلاسيكية والآداب المعاصرة والاستشرا 
الاآادھي: إلا أن الناحیة احیة ا ممایة البحنة هي الني فقت على me‏ ات ا 
يعد أن اجتذبهم سحر ناطق «الإكزوتية » الغر: اقایةتما: روج شرا یشوه واندمجو مع 
جمالیا وخیالیا لا شرقًا مستضعقا مهيا ء فهم لم یحقلوا بالنصوص المأثورة عن 
التي بد سا" را ےوہ تھے ۳ الشرق مستخدمين لغة 

ستشراق ا معهودة آنذاك» بل کانوا حريصين من وراء رحلاتهم هذه إلى الشرق على إن 

في با توحي إليه مشاعرهم وأحلامهم وہالتنقیب عن وطن جديد في آرفی الآديان والرؤي 
والاضي العريق ؛ لا يبالون بأن يكون إنتاجهم متفقا وميول حكوماتهم الاستعمارية , 

ولم یکن بتوافد على انشرق وقتذاك الكتاب والفنائون والمستشرقون فحسب بل كان هناك 
أيضا العديد من السباسيين والمغامرين والمهندسين ورجال الجيش الفرنسي الذين أمضوا حياتهم 
في خدمة الشرق. وكانت مصر في طليعة الدول التي رحبت بهم فاعتئق بعضهم الإسلام 
وأخذوا بعادات أهل البلاد. ومتذ نهاية حروب نابليوت غدا الشرق الأدني موطی الإثراء السريع 
للبعض» وموطن الحرية بلا قيود للبعض الآخر + ومهبط السحر والغموض ئذ 
غامرة والمتع وإشباع الشهوات لفریق رابع ۰ تلك المع التي آٹارتھا قصص شهر ڑا 
ليلة وليلة». وكان من هؤلاء من جاءوا مصر للتخقیف عن أتفسهم من غلواء روهائيّتهم فإذا 
هم یشحوگون أدباء ساحرین . وكان منهم أيضا من رحل عن مصر يغير الأغراض التي وفد إليها 
بها وإذا هم قد امتلات تفوسهم بلخيرة أدبية باذخة و تحولو| بوجدائهم من الابهام نی الافصاح . 


ثالث» ومرتع 


تلك تبذة تاريخية موحزة كان على" أن أسوقها . اذ هي تکشف عم وراءها من إنتاج هذا 
اب والأدباء وال حالة والفنانين الذي حان الآن أن تطالعه . 


الفصل الأول | 


«الرحالة الحقيقيون هم من 
يرحلون حبًا في الترحال 
وحده , بقلوب في خفة الرّيش 
وبتقبل لقدرهم المحتوم : مرددين 
دائما :هیا بنا ء دون أن يتبيّنوا 
یہہ حافزهم الخفي إلى ولوج هذه 


بودلیر 
«آزهار الشر» 


الیاب الا 


الرحنالة الفرنسیون 


لم یکن الغرب يعرف مضر الإسلامية خلال القرن الكامن عشر معرفته بها في عهدها 

الفرعوئي ٠‏ ذ خیم عليها ظلام اكم التركي فمّيت فنوٹھا بالتدهور وحجبت غیومہ 

ارها الإسلامية العظيمة » فضلا عن أذ الفن الاسلامي لم يكن قد مس وجدان أهل أورويا 

الذين تشاوا على وق اخضارئین الكلاسيكية والمسيحية» كما نشأوا على التوجس من غارات 

عرب الاندلس السلمین وغزواث الأتراك العثمائيين , هذا إلى ما كان يجده الأوروبيون 

المسيحيون من صعاب ومشاق إذا ما رغبوا في دخول المساجد والاضرحة والأحياء الوطنية المغلقة 

على نقسها ٠‏ ومن ثم قل من كتب عن العمارة الإسلامية بین الرّحائة المسيحيين : وان کال بعض 

بن اجتابتهم روح البحث العلمي قد غامروا بالاختلاف إلى الأزهر سعیا وراه ص۵0 ض۸ سا 
الق ومخطوطات العصور الوسطى الاسلامية , 


القرنين السابع عشر والشامن عشر لم بحس بالفن العربي قبل حملة 

بوثابرت غير قتصل قرسا بلواده ما ييه" الذي عكف على دراسة العمارة الاسلامية ووضفهاء وان 

خاض معظم الرحّالة في تصوير العادات والمناسبات والاعیاد » يرسمون کل ذلك في لوحات فيها 

اصيل اسم والسخرية في أغلب الأحيان وکاھا کانوا یتقمٌصون آرواح 

5 ون حمنة ضارية ضد ما پرونه بعیدا 

عن النظاقة مشويا بالإهمال : وضد استبداد الحكم التركي مك بخناق المصرييئ وضد عادات 

الأهالي وأعرافهم . غير أن بئواده ماییه ما ينيث أن يشل عن هذا الك ؛ فقد كان يجيد اللغة 

العربية قرا كتابة وطالع ما سجله ون العرب. ثم استطاع بفضل إقامته ا 

تتسنى للرحالة العابرين أن یف الحاضر على ضوء الماضي . 
على أن مصر التي صورها بعض الرحالة الأوروبيين في صورة وطن غامض اللامح يسكنه 

أقوام متخلقون يَخْص با خان والأقزام والوحوش الحرافية ماليئت أن اتخذت في أذهان الأوروبيين 

إلى واقعھا ء بقضل رحالتين فرنسین لهما نفاذ في البصيرة وعمق في التأمل هما 

کے ان سای :اک کی ع :۳ 5 شامدات 0 (۳) Savary: Lettres‏ نام 

كلود إتيين سافاري والکو: سیف ده قولني وقد سجلا مشاهداتهما في ۳ 3۰ 532 

أهميتهما الخاصة هما #رسائل من مصر (۳ (۱۷۸۵- ۱۷۸۹ ) و ارحلة إلى سوریاومصر »ا .86 

(۱۷۸۷ ). وقد أحس الأوروبیون بقدر هذين الکتابین فرحیّوا بھما ترحيبا کیرا جعلهما یظفران. یا اتا 

بترجمة إلى الالمانية » كما ظهرت باٹل ترجمة إنجليزية لرسائل » سافاري (۱۷۸۰) سسوست 

و#لرحلات» قولتي (۱۷۸۷)- 


(۲) ملاسم le‏ المع 


هه 


ارهاصة رومانسية 
بشاعرية مصر 
سافاري 
۰ ۔ ۱۷۸۰۸ 


)٥(‏ أوسترابرن « وهو 
جغرافي يونائي شهير ولد قي 
عام ۵۸ قبل لیلد ٠‏ 


آمّا سافاري فكان نمرذجا نلشباب الفرنسي المثقّف الذي شدته مؤلفات جات جاك روسو 
[وبالأخص قصته إلويز الجديدة » ذات الطابع الرومانسي قبل ظهور الرومانسية في 

سان پیر في قصته پول وقيرجتيئي اي تبر قصة روسو اغراقا 
في الرومانسية . وقد نشا سافاري في مقاطعة بر الة التي يعيش في أرجائها المختلقة 
نبلاء إقطاعيون دأبوا على تثقيف آبنانهم وتزويد. العارف » هذا إلى ما توحي به طبيعة 
الإفليم الفريدة من شاعرية تدعو إلى التأمل وإمعان الفكر. وقد تأثر ساقاري بأسلافه 
*الدروید" كهنة وشعراء القبائل الكلتية الوئنية ٠‏ وكائوا یدیلون بعقائد خرافية تحفل بحک: 
السحر والأساطير ء وهو ما جعله یشب حالما موئعا بالمطالعة التي لم تلبث أن مهّدت له آفاقا في 
المجالين المادي والخبالي معا ؛ فاغترف من مؤلفات الإغريق أساطيرهم . ومن بینها قصص 

الرحالة آمثال سترابو”*) الذي لفتنه إليه خلقيته الثقافیة الغزيرة . وهكذا اکتشف مناخا جدیدا 
لوجدانه الغض ۰ فمضى يوازن بين ما طالعه في مزلفات روسو عن #الانسا وطهارته 
ونقائه قبل تشبعه بالحضارة؛ و بين ما رواه سترابو عن أهالي وادي الثبل ء وما لبشت روحه أن 

اهتدت إلى أنه مر الآ کون کل هذا اد ليم 2 في الأراضي طف تلك 
الأراضي التي اجتذبته أيه ن 
الإغريق الذ, ن کان يعرف عنهم کل صغيرة وک ء فحقه هذا إلى التطلع إلى أولىك السابقين 
ومن هنا الزعته الوجدانية بتشوقه إلى النهل من تنك العريقة فاعتزم القيام برحلة إلى 
الشرق وقد اتقدت فيه روح الشباب وفتوته وحماسته ٭ وڈ أن دلف إلى مصر عام ۱۷۷۳ 
لیستقر بها سنوات ثلاث بمجرد أن أكمل دراسته الجامعية وبلغ السابعة والعشرين عن عمره» وكان 


نذ آیامه 


الأدب الفرئسي] وبرناردا 


قد أعدٌ لهذه الرحلة بمطالعة كل ما وقعت عليه عيناه من مؤلفات عن مصر وانشرق . وه 
الأولى في مصر أخذ يخالط العامة هائما بالطبيعة المصرية مما أتاح له زيارة أماكن لم يُعرها 
الرخالة من قبله انتفاتا ء فجال في ربوع الدلتا مسايرا النيل حتى مصبّه في رشيد . ولنترك له 
الجال كي يصف نا مشاعرء : .١‏ . وبين احتشاذ الأشجار الظليلة اثر أحواض الزهور التي 
یعبق بها ا جو بأريجها العطر رغم لمح الظهيرة فتجعل منها الفردوس الموعود للظامئ 


العطشان. على حين انزوى ف 
غلیون طويل من عُود مفرغ من آعصان الياسمين مجلل بالعنبر وقد استغرق في نشوته وكأنه انتقل 
إلى جنات التعيم . . . وتخطر بين هذه الخمائل المحظيات الشركسيات الفاتنات اللاتي وفدن من 
ثم ما ليشن أن خلعن العذار و 
بة » مُنشدات أناشيد أسطورية تصف تقاليدهن القدية ومتعهن في 
تقال وأريج الورود العطرة لتثير فيهن 
کوامن الرغبة التي يعجزن عن مقاومة سلطائها . . » . ثري كيف لشاب في مثل سن سافاري 
تقيض روحہ رومانسية أن يقاوم كل هذا الإغراء ! يغلب على الظن أنه وقع أسير غرام مبرح على 
بالقرب من رشید ٠‏ وهو ما ذهب إنيه حدس المؤرخ چان ماري كاريه حين طالع 
قصة ١‏ جميئة "التي حاكها ساقاري حول فتاة شركسية عشقت شابا أوربيا كان ايلقاها بين 
الخمائل العطرة في ضوء القمر الفضي وقد انتثرت الزهور على العشب الأخضر فاد اجو مشبع 
بأنقاس عبقھا الفواح 4 . 

ويمضي ساثاري يصف الريف والقرويين أو بالأصح القرويات اللاتي أعجبه منهن جمال 
تكوين أجسادهن وفطرة سلوكهن : ٩‏ ۰۰ . انتصبت أعواد البوص على ضفة اللهر؛ كما 
تكدّست الوديان بالحاصیل ۰ وشارفت شجيرات الأرز على الحصاد ۰ ومالت لفحات اللسیم 
بأعواده فعل الأمواج بسطح البحر . وشغل الفلاحون بري" حقولهم بینما تدور البقرات بالسائيات 
[الساقيات] ألا ما آبدع هذا السكون في بلاد المتع !2 


ولا يفوت ساثاري أن یوصینا 


جزيرة بالقرب من فوة اشتهرت بفاكهة الشمام عذب 
ذاق لا يشبع منه المرء قط ۰ کم تغل أشجارها بأغصائها بائعات الھوی اللاتي يعرضن 
بضاعتهن على السابلة. ثم ما يليث آن يصف لنا مشاهد ريفيه سافرة تفیض رشافة فطرية مثيرة : 
'إذ تتوافد الصبايا من انقرى صوب النهر في خعلی متمايلة لفسل ثيابهن وملء جرارهن على 
ضفافه ۰ ثم يهبطن إلى النهر يستحممن بعد أن يخلعن أرديتهن | على الشاطی ٠‏ 
فتبدو أجسادهن الممشوقة جذابة يدلكنها بطمي الثيل ۰ ثم ما یلیٹن أن بصن تحت سطح الماء 
يتايع بعضهن بعضا وسط أمواجه ا حانیة وقد استرسلت خصائل شعورهن على أكتافهن القمحية 
الداكنة وبشرتهن التي لفحتها الشمس الخلظية ١‏ . 

وئیس ثمة غرابة بعد قراءة هذه المقنطفات أن حد ضباط وجتود اخملة الفرنسية إلى مصر 
قلوبهم بقورة الشباب يؤثرون مطالعة رؤی سافري الآسرة وهم على متون سفن 
الاسطول التجهة بهم إلى الإسكندرية على تصقح كتابات مواطنہ قولني المحتشدة بالأرقام 
والأسرار العسكرية البحتة. ذلك الرحالة العاتي الذي بدا لهم وكأئه لم یبادل امرأة اخب في 
حیاته ‏ فإن مشاعر الشبان على الرغم منهم كانت تجنح إلى أسلوب ساقاري العذب الشرق 
بالمرح وا موحي بالألوان الخيالية الرفافة وهو يصف الليالي القمرية على ضفاف النيل ٹل هذه 
البهجة ٠‏ وحتي اك ما يزال في التاسعة والعشرین من عمره لم ينس 
أن يحمل بين متاعه إلى جوار كناب فولني الجاد نسخة من ارسائل ١‏ ساقاري وقصة آلام فيرتر 
للشاعر جوته. 


() باکخوس عند الرومان 


[دیونیسوس عبد البونان] آحد 


آلهة الإغر. 
مھرجالات تفج بالرع 


۳ 


والسکر والعريدة والوسینی 
والرقص والغناء وذح 
القرابی؛ فتتشر بين الحضلين 
به حالة الوجد الحموم الذي 
يسيطرعلن المقزل وال دام 
ویفقدھا اتزاتها , فتهنك 


النساء العاہدات پرسلن 


صرخات ذارية ويؤذين 


وحشية وآنغام مزمار مشبوبة 
ویزئن لحم الذبئ في نو 
ویاکلٹھا تج [ المعجم 
الوسوعي للمصطلحات 
انثقافية لكاتب هذه السطرر]. 


وعتد وصول سافاري إلى القاهرة أخذ یختلف إلى المساجد القدية مختما 
الروضة » متسللا بين أشجار التمر حنة والبرتقال والجميز . ولم يكن ظهور الحارس المكلّف بحماية 
مداخل الحمام التركي بمستطيع أن ينع تلصّصه على الغانيات الستحمات؛ ثم يواصل جولته حيث 
ترقص العوالم تكسوهن ثياب شفَافة تصل إلى أقدامهن بيئما تنسدل شعورهن السوداء المعطرة على 
ظهورهن ء ولايقطي نهودهن سوي نسیج دقیق شفاف : ٠‏ وما يكدن يشرعن في الاهتزاز حتى 
تتكشف محاسنهن وتبدو أطرافهن وكائها على وشك الانفصال عن أجسادهن في خلاعة عارمة 
وتصدح الأنغام من الناي | : 
وكأنهن سكارى أو کعاہدات باکخوس() المجذوبات وجدا». 


والصاجات اأنعشة والدفوف التي تقبط حركات أقدامهن فیدون 


وعلى الرغم من أن كبار النقاد يآخذون على سافاري أن أسلويه كان ما يزال مُشبعا يكلمات 
السلف وبالتركيبات الأكاديية كما قله حذلقة الثقافة المتعمقة » إلا آنهم يجمعون على أنهم 


يلتقون فيه بواحد من كبار الكتّاب تنسلخ عبارته رشیقة خفيفة مو 


. فهدقه دائما + 
و 

بالطبيعة إرهاصة بالرومانسیة ؛ تتخدر عن روسو وبرناردان ده سان پیر وتبشر بشاتوبريان 
وٹیکٹور هيجو. 

ويأسرنا سافاري بوصفه الوثاب السریع لأهرامات الجيزة الذي ینفسح ويضمر في سطور لا 
تخلو من التأمل الصافي والهيبة النبيلة قوله الأثور : «ليس ثمة منظر في العالم كله يفوق هذا 
ا لنظر جمالا وتنوعا وتأثيرا إئه یسمو بالروح ويحضها حضاً على التأمل» . 

ولم يكتف سافاري بالتغتي” بالباهج المصرية عادات شعبھا التي شدته إليها ٠‏ فقد راعه 
سك الصریین بعقيدتهم الإسلامية التي تتحکم في ترقیت حياتهم لكآن حياتهم فد هيت 


واضح. والمشهد الذي يصفه مبسط تنيض فيه النشوة ء حتى علد ساقاري 


وسقت وفق خط عفيدتهم ۰ فازداد شغفه بالتعمق في وجدان مصر والتجوّل في ربوع هذا 
الكريم وتأثر به » كما طالع 
معظم المراجع التي نتحذاث عن حياة الرسول صلی الله عليه وسلم و خنقه وحياته ومآثرء إنسانا + 
فأحاطه عند عودته إلى فرنسا بالإجلال والتكريم ٠‏ وتعجل نشر كتابه «رسائل عن مصر» تحت 
رعاية شقيق الملك نويس الخامس عشر » وأعقبه بترجمة شائقة لمعائي القرآن الکریم؛ ثم بكتاب 
عن حياة محمد علیه الصلاة والسلام ( ۱۷۸۳ ) : كما خصعر الشمائل الوسول مؤلفا ضخما 
(۱۷۸6) فضلا عن کتاب يبحث في قواعد اللحو العربية لم شر إلا بعد وفائه عام ۰۱۸۱۳ 
حياة سافاري قصیرة إذ قد عجل بها نهمه الثقافي رولعه بالترحال وأسفاره 
العديدة المرهقة فمات عام ۱۷۸۸ عن ثمانية وثلائین عاما . ومن يدري لعل وفاته المبكرة هي 


الإيهان . وإذ كانت معرفته باللغة العربية 


ة عميقة فقد طالع القر 


وللاسف كانت 


أعاقت ذيوع صيته! 


۱۸۲۰۰۵ 


۵ كان فسطانتان فرانسو' لني يعزى لوالد مشتغل بالمحاماة لم يول ابنه الرعاية الكافية أو 
پولیه العناية المأ اتشحت طفولته بالتعاسة ودب الضعف إلى بت 
حزنه حین آدخله أبوه وهو في السابعة مدرسة داخنية فشب أبدا ناقرا دائب التامل والتفکیر + 
وکانت تلك بداية تفوّقه في العلوم الإنسانية عند التحاقه بالجامعة . وحين أحس باكتماله الذاتي 
رفض اسم «براجیریه ' الذي كان أبوه قد سمه به واتخد لنفسه اسما جديدا شکله من القطم 
الأول من اسم فيلسوفه الأثير افولتیر ‏ ومن المقطع الأخير من موطن أستاذه في «قيرني». وانتقل 
الفتى إلى باریس فلم تجتذبه إلى إنفاق ما زوده به أبوء من ميراث أمه في الاستمتاع جباهج 
العاصمة » بل أخذ يترذد على المكتبات لاستكمال معارفه بدراسة الفلسفة والتاريخ ثم الطبء 
حتى إذا هبط عليه عام ۱۷۸۱ ميراث لم يكن يترقبه وجدھا فرصة لیقوم برحلة إلى الشرق؛ إلى 
مصر وسوریا حتى يدلي ابدئوه في الكتابة الأدیة وي 
الترحال حقلا مواتیا لتسجيل ملاحظانه السياسية والجغرافية والعسكرية والاجتماعية . ومع أثه 
كان فد بلغ الخامسة والعشرين من عمره إلا أن صحته كانت ما تزال معتلة: كما کان ب 
حاجة إلى الترویض ليقوى على الترحال. وإذ لم يكن فولني من ذلك الطر 
نهبا لنظروف » غادر باریس إلى الريف يعد لرحلته الهامة الشاقةء وشرع يدرب نفسه على 
قطع السافات الطويئة لأيام عدّة سيراً على الأقدام ء وعلى اجتياز اخفر الواسعة وتسنق الخدران 
وضبط خطواتہ وفقا لزمن یحدّدہ لينتهي بذلك إلى تعرف ما قطع + 
من الطعام أياما كاملة وعلی النوم في العراء وامتطاء ا یل دون سروج على غرار يدو 
الصحراء. وبعد أن اطمأن إلى أن تدريبه قد اكتمل مضى إلى مرسیلیا في طريقه إلى مصر في 
نهاية عام ۱۷۸۲ دون أن يخطر آباه بعزمه » وقد علّق على ظهره 1 
إلى كتفه > وتمنطق بحزام من اجخلد حول وسطه قيه ستة آلاف فرنك من الذهب ۔ رحل إلى 
فصر لیحقّق هدفا علمیا محددا بوصفه مؤرخا وفیلسوفا يضم إلى ملاحظاته ومشاهداته الأرقام 
والأسانيد التي تدعمها . 


ولم یکن فولشي راوية یھٹم بسرد مشاهداته فحسب با ل کان موسوعي ار 5 مؤمتا بقوة الفكر 
حریصا على تقديم سجل شامل ٹلتعرف على مصر من خلال منهج غلمي ۔ 


أحكامه الذاتية: بعد أن وجد في 


حاجياتة . و 


ملاحظاته قي مونف ضحم دقيق التبويب ۰ وهو ما جعله أقرب قي أسلوبه إلى تهج کاب القرن 
الثامن عشر الكلاسيكيين منه إلى نھچ الرحالة السابقين مباشرة على الرومانسیة مل ساقاري 
الذي جاء آسلویه ائية والبساطة والتفاؤل ۔ والواقع أن قولئي لم یجنح إلى 
الخبال وهو يقدّم صورة مصر إلى القراء الأوروبيين برغم أنه لا يجهل جاذبية الخيال لاغلب هولاء 
بؤمن أن قن ائرحلات يتمي إلى علم التاریخ لا إلى الفن القصصي : ثم 
هو یعترف أنه لم یصوٴر البلدان یأجمل ما رآها ٠‏ كما لم يضف الناس بافضل ولا بأسوأ مما 
شاهدهم 
وقد قضى وني بالقاهرة سبعة شهور اعترضته خلالها الكثير من العقبات التي حالت دون 
آن یجوس داخل البلاد أو آن يلقن اللغة العربية ۰ كما لم يجد من الجالية الفرنسیة بالقاهرة أي 
ع لضيو سوه يديو ا لے نہیں یں 
الي وتقاليدهم المحلية . ولعل هذه الأسباب هي التي دفعته إلى التحامل على مصر 
9ج سوریا التي كرس لها اهتمامه حيث كان الاستقرار فيها أكثر استتبابا منه في مصر 
/ اع بین طوائف انماليك؛ فأمضى في سورب ثمائية شهور بین الدروز في 
آحد الأديرة العربية حيث لقن اللغة العربیة. 
وا لم یانس فواني كثيرا صر نجده شديد القسوة علبھا . ولعل مرد ذلك أيضا إلى أنه على 
حد قول سانت بیف ٩.‏ لم بخض قي عظمة أعماقها أو بنفذ إنى عبقريتها ۰1 فهو لم يدرس إلا 
منبيعة مصر وموقفه المعاصر على حين لم يعر التغائة إلى مصر الفرعونية ومصر في ظل 
المسيحيين الأوائل أو الاد طبة أو أضرحة ا خلفاء والمماليك » فضم كتابه قسمين أحدهما عن 
ضیعة مضر [ النيل والدئتا وائریاح وا مناخ ] والثائي عن الوفف السياسي من حيث الأجداس الني 
تدخل في آصول الشعب الصري وحکومتہ وطائفة ا مماليك والتجارة والأمراض المنفشية إلخ ٠‏ 
ولم یتخلل كتابه الصارم إلا لاما أي انطباع شخصي 
وطوائف وفثات » ورسم صورة واضحة لحكومتها الجردة من النزاهة وائتي لا تتمتع 
مواطن. واستعرض العسكرية المملوكية الفظة اماجنة ملمّحا إلى العادة المخزية المألورة عن 
الیولائین والتار على أنها أولى الدروس التي يتلقاها فرسان الماليك على أيدي مدرب 
السلاح: عرج على تحليل كفاية الدولة العسكرية وكأنه يذعو قرتسا دعوة صريحة إلى احتلال 
مصر العارية عن أي دفاغء والتي يمكن اجتياحها في يسر وسهولة فليس ثمة حصون ولا قلاع 
على امتداد حدودها » وليس ثمة استحکامات أو مدفعية أو مهندسون : ولا يتجاوز أسطولها 
الرابض في مرف السويس ثمائیة وعشرين مركيا حرییا زود كل منها بأربعة مجانيق صدثة ‏ ويقوم 
عليها بخارة لم يستخدموا البوصلة طوال حيائهم كلها . كما يشير إلى أن ميناء الإسكئدرية خال 
من أية حصون وليس فيه غير أربعة مدافع صالحة » ولیس بين جنوده من يعرف كيف یصوّب 
مدفعه. على حين أن حامية اللغر التي تبلغ الخمسماثة من الإنكشارية قد انخفض عددها إلى 
النصف: أكثرهم من العمان الذين لا يجيدون غير شد أنفاس انترجيلة . رى أية أخلام بالظفر 
أية أطماع يسيرة انال هيّأها هذا التحريض الس في ذهن الضابط بوثابرت المغامر حين طالع 
تع 


القراء . ذلك أنه کا 


ولا نجد يكتاب قولني ما يكن مقارنته باللوحات الريفية الخلابة التي رسمها سافاري في 
«رسائلهة حتى إننا لا نعثر في سائر بحوثه التي ضمها كتاب رحلته على أكثر من وصقين 
أحدهما للقاهرة والآخر لاسکندرية أي إطراء : فما آکتر ما یحذر الزائر الأوروبي 
حین تطأ قدفا: ضس مصر من آمور يراها شائتة . وقد وجد في الصریین شعبا آسمر ضامر الجسد 
حافي القدمين لا يلك الواحد منهم سوى قمیص أزرق يشذه إلى وسطه بحزام آحمر > بل إنه 
آحس في لغتهم چرس بربریا وفي صوتهم نبرات حلقية اي سمعه المرهف . وما نظت 
تراه كان يحلم بان یری على أرض مصر وجوها حليقة كما يري في آوروبا : وهذا لاشك هو 
ما جعله ده وهو يتطنع إلى الوجوه الماتحية بشواربها السمراء وقد لفحتها الشمس والرؤوس 
الصلعاء وقد تُوّجت بالعمائم : والثياب الواسعة النسدلة من الأكتاف إلى آخمص القدمين ولا 
تبرژ منها تفاسيم الجسم . كذلك عاف الأسواق التي تکدست فيها آکداس البلح والر: 
المغلطحة وحشود الكلاب الضالة في الطرقات . ولم ير قي سيدات مصر إلا أشباجا جائلة ملتقة 
بعباءات فضفاضة » ولولا العیون التي تنفد من تقوب البراقع ما قطن المرء إلى ألوثتهن . كما 
ضاق بالطرقات الضيقة التي لا تكتنفها طوارات وبالمساكن الخفيضة التي لا تتیح مشربياتها إلا 
ببصيص ضوء النهار أن ینفذ خلالها , لقد وجد أن الحياة العامة با تشير إليه من بؤس یکسو وجوه 
الناس وغموض يحجب ما في البيوث تثير في نفسه الاشمئزاز من ضراوة الطغاة ورطأة 
الاستبداد . وهكذا سجلت الصور التي رسمھا قولني للشرق هذا التكدس البشري وتلك 
الزركشة في ثياب ساكنيه : وما يستافه الزاثر من عطور أرجة وروائح عطنة » وما يسمعه من 
صخب انباعة مختلطا بآذان الصلاة ء وکذا آنین الشحاذين متزجا بأ حان ناياتهم الشدوخة . 

وفي الحق إثه لم تتهياً لقولني قدرة‌سافاري على تلوين الصور التي رسمها للدلا ‏ فأين 
صور سافاري البديعة من الوصف الجاف الذي جاء عنها على لسان قولني : بیوت الفری 
مبنية من اللبن وكأنها أطلال متداعية . والدنتا سهل لا تهاية له » يتبدل شکله حسب المواسم ء 
فهو إما بحر راكد أو مستنقع موحل أو بساط أخضر أو حقل مغبر . وعلى عدی البصر من كل 
ناحية أفق ناء مشیع بالضباب بصيب العیون بالكلل واللل . , وأشجار مصر خشنة فظة تراکب 
پؤس الأكواح التي تحجبها ولا توحي بغیر الإهمال والففر. ويرسم فولني صورة رعیة لبؤس 
الأهالي الصریین بعد وباء عام ۱۷۸۳ ومجاعة ۱۷۸۶ فيقول: #رایت تحت جدران الإسكندرية 


القدية بعض التعساء ملتفين بجثة ميت يتناهشون مع الكلاب بقایاہ العفنة؛! 


على أن فولني لا یقف عند رسم هذه الصورة الکثیبة لصر » ولا يكتفي بالحكم عليها بأنها 
دولة أنهكتها الفوضى والتفسخ السياسي والاجتماعي والعسكري ٠‏ بل إنه لا يري خلاص 
مصر إلا في «تدخل أوروبي » ينقلها من وهدتها : ولا يتورّع عن ترشيح فرنسا :9 نكي تكون 
القوة الخارجية الثي تبعث فیها الحياة بعد أن تعي ماضيها وتشفیها من أسقامها ااذ بتوها 
ستقبل أفضل » ۔ ولا یکن أ على آحد ما وراء دعوته هذه من النوازع السيا 
كانت تجمل فرنسا تطمع في الوثوب إلى موقع مصر الاستراتيچي للهيمنة على الطريق إلى 
الهند ۔ فبعد ظهور هذا الكتاب بخمس سنوات في عام ۱۷۹۲ قصد قوللي جزيرة کورسیکا 
لاستزراع بعض النبانات الغريبة وتوطينها » وتشاء الظروف أن يلتقي فيها بضایط شاب من 


ان 


خبط المدفعية يدعي بوناپرت أخذ يستمع في شغف إلى مارواء قولني عن مصر مما حفزه بعد 
القراءة كنابه الذي قدّر فيه قوة حجج المؤلف وصفاء وضوحه ودقة وثائقه. وكان عهد الإرهاب 
التوري قد ولي وعین فولني من حكومة المديرين *الدیرکتوا رد أستاذا بمعهد المعلمين 
العائي”*2. وما إن استقر رأي ناپلیرن على غزو مصر حتى عرض على قولني أن یصحبہ إليها 


خی رآ ای 


وعلى حین کان صغار ضباط ا حملة الفرنسية يأنسون بقراءة فرسائل» سافاري كما قدمنا كان 
کناب فولتي هر انکتاب الأثير بین أيدي قادة الجيش والعلماء؛ إذ كان لهم دليلا متازا وموجزا 
نفیسا للجغرافیا الاقتصادية والسياسية . ونستطيع القول بلغة العصر إن قولني كان جاسوسا من 
الطراز الأون » وهو ما یؤکدہ أنه لم يعرّض الحملة الفرنسية لأية خيبة أمل» إذ أنه لم يُجِمّل 
الواقع في آعینها أو يخدعها بمعسول الحديث عن مصر . وإذا كان ساقاري محل تقدير الشعراء 
والمؤرخين فان ولني كان موضع احترام العسكريين والجغرافيين + سجل الأول قصة رحلته في 
تفصیل كما أحسّها بأسلوب لا ييارى وان جاء منمُقا ء ينما كتب الثاني دراسة واقعية مرضوعية 
مجردة بأسنوب عار من كل زخرفة جامد صريح مدعم بالحجج والبراهين ۰ ولا يعني ذلك أن 
ثولني لم يكشف عن موهبته كائبا » فهو نم یکن مصورا بقدر ما كان رساما فا والحق أن كلا 
من ساثاري وثولني قد آسهما بكتابيهما في جعل حضارة مصر كعبة يتسابق إلى السعي إليها 
ار حالة والفکرون والأدباء والقنانون » وهو ما أشاع في الرأي العام الفرئسي ترويجا وتأييدا 
لحملة ناپلیون التي صُورت وكأن الغرض منها اكتشاف منابع تلك الحضارة العريقة , 


إلى ۱۷۹۹/۱۱/۲۹ ساعدة 


مجلس الشيوخ ومجلس 
المخمسمائة 


Normale )۸(‏ ا 


الومضة الأولي 
لعلم المصريات 


)٩(‏ عندما کان يحين وقت 
تهرض الاك الشبس 

نويس ١1‏ في الصباح: 
فراشه مطل على الوجود من 
حوله کائٹ الطفوس الى 
تصحب يقظة الملث 1۵۷0۳۵۱ 
اہ لا تقل شات وابهارا عن 
طقوس تنروق الشمس: فا 
جمهرة من الآشراف والاباع 
قد هرا إلى حجرة الوم الملكية 
مع الثامنة وهي موعد بق 
بباري کل صاحبه فيما یدمه 
اللملك ماهو في حاجة إليه 
بعد أن خلع عله رداء الثوم 
وتاهب لیاخذ زیتہ ويرتدي 
ييه اللكية , ومع الماشرۃ 
1 
قربي ننا على أضواء نش 


بعد أن شخب الجئرال ونارت عضوا بالمعهد العلمي القومي خطر بباله اختيار تخبة من 

العلماء والباحثين وانفنانین والدارسين مرافقتہ في حملته إلى مصر ليعهد إليهم تمهمة 
تسجيل واقع اليلاد وحضارتها السابقة ومن ثم التهرض بها ء فطلب من عالم الكيمياء برتوليه أن 
بختار هزلاء العلماء من بین أسائذة العاهد والجامعات . وکان المشروع الذي تمرك من أجله إلى 
مصر وإن أحكم إخفاءہ هو شق قناة السويس وفتح الطريق إلى الهند. ونكي یتجنب برتوليه إثارة 
شکوك الانجلیز على أية صورة تعمّد عدم الإشارة صراحة إلى المشروع. وکاڈ عالم الهندسة 
والطبيعة مج الذي صاحب بونابرت أثناء حمنة إيطاليا ما يزال على وقائه فقبل الاشتراك في 
المهمة . هذا إلى عدد آخر يربو على مالة عالم انخرطوا طواعية في هده الز 
القالد انعام وإعجابا بفكرة هذا المشروع الجريء دون أن يحاولوا معرفة تفاصيله. مکتفین بأنهم 
سيبحرون من میناء طولون وطيف ناپلیون يطل عليهم » حتى إن حماسة عالم الرياضة فورييه 
الذي کب مقدمة كتاب «وصف مصره لم نتضاءل وهو يترك مكانه العنمي في مدرسة 
'البوليتكنيك» دون أن يعرف بالتحديد أين هو ذاهب ودون أن يتبين بدقة المهمة التي سيؤديها . 


انا منهم بكفاية 


وکان هدف الحملة قد بدأ يذيع عندما وصل نابليون انتماس من رجل في ا حمسین من عمره 
اللمشاركة فيها هو الفنان المصوّر الأديب ال البارون دومنيك قیشان ديئون . وكان 
جذابة لا یدع متعة إلا افتنضها فعاش حياة مترعة بالرفاهية » كما كان من أشراف البلاد الذين بحق 
لهم حضور مراسم استيقاظة الملك لويس الخامس عد ۳ 
وحشته على نحو ما كانث تفعل شهر ن کان آكثر جنوحا إلى الفحش . 
كمابات بالمثل أثيرا لدى ولتیر الذي كان دینون ينظر إليه نظرته إلى منك من اللوك» وما زال ينح 
عليه حتی وافق على أن یصوّره فأبدع له تنك اللوحة المعروفة با 
آعانته موهبته الفائقة في الرسم وروحه الرحة وحیو 
ساحتي الآداب والفنونء وإلى التفاذ إلى رقى 'نندیات التي بات 
سو و خر سے ہیی سد ہے جک سرح 


شخصية مرحة 


عشر۲*۹ وكان أثيرا عنده ومحلائه الذي بو 


ثم في اھ ملا 11/5 م شر ووب نیو 
تنشب حتى بات ا حطر بهدّد حياته لولا صداقته للرسام داقيد التي 


ا مواهب . وما كادت 


جتبت عنقه تصل المقصلة تحت حكم الإرهاب» فعهد إليه داقيد بإعداد رسوم #الأزياء الجمهورية » 
الجديدة التي كلّفه روبسپیر يتصميمها لطبعها بطريقة الحفر على الحجر. 

وکان دینوت قد التقی في عام ۱۷۹۷ في حفل راقص عند تاليرات بجنرال شاب سمعه يطلب 
كوبا من عصير الليمون فتاوله الكوب الذي كان بيد فشكره الجنرال وتبادلا الحديث الذي کشف 
فيه دينون عن طلاوته المعهودة والئي لم تلبث بعد دقائق أن عقدت أواصر الصداقة بینه وب 
بونابرت وزوجته جوزقين بوهارنيه حتى أصبح من الترددین الدائمين على صالون جوزفين . وفي 
العام التالي بينما كان في زيارتها فاجأته بسوالها عما إذا كان برغب في المشاركة في الحملة 
القرئسية إنى مصر ء وكان اختيار العلماء والفنانین والمرافقين للحملة قدتم والأسطول على شك ای مما 
الاقلاع في قرف بضعة أيام. وم لبث أن قبل عرضها حين اطمأن منها إلى أنه لن تكون هناك قرو ۷۶۲۵۵۵۵9۳ 
على حرية حرکته وبادر بارسال التماسه إلى الجثرال7"١2,‏ 

وم كادت قدماہ تطآن آرض مصر في الاسکندرية حتی عکف على تسجيل كل ما وقعت عليه 
عيتاه» وقد حمل حافظة أوراقه وعلق الميدان على كتفه وأمسك أقلامه بيده وهو برکض 
بجواده متقذما الصفوف حتى يجد متسعا من وقت يتيح له الرسم قبل وصول الجتود » محاولا 
ترسيخ مضمون مؤلفات سافاري وقولني التي لم تفارقه بتسجيلها تصويراً. وقد كان أول الطباع له 

عن الإسكتدرية آنها مديئة حزيئة ؛ بل إئه حبن وقف عند عمود السواري ‏ ا ملسوب خط إلى پومپي 
بينما يُعزى في الحق الإمیراطور دقلدیالوس-رآه أقل عظمة مما بلغه من شهرة, واتجهت الحملة 
بعد وقت قصير صرب القاهرة عن طريق الثيل دون آن يصحبها دينون الذي لم برها إلا بعد شهرين 
رنہ کال الوا ميتو د جرج اله ال في الإسكندرية فعهد إليه نابليون بتنظيم سلطة 
الاحتلال في رشيد والضرب على أيدي الأهالي الصرین العصاة؛ فطلب مينر من صدیقه ديون 
مصاحبته. وبعد رحلة بحرية متهكة من الإسكندرية إلى رشيد آصیب فيها دينون بدوار البحر وصلوا 
إلى فرع رشیدہ واشترك دیٹون في حملات التأديب ضد قرى الدلتا المتمردة التي كان أعلوها لا 
یکفون عن مهاجمة المراكب المحمّلة بالمؤن والذخائر اشج وقد أتاحت له هذه الهمة 
تسجبل صور المشاهد الريقية وملامح الأهالي النمطية كما أتاح له وجوده في رشيد أيضا المشاركة 
في معركة أبي قير . وبعد تأمين الدلتا اجه صوب القاهر: التي ها كاد يصل على بعد عشرة فراسخ 
منها حتی ثبلات له «الأهرام وقد اخترقت الأفق) على حد قوله. 

وکان ناپلیون بعد هزية المماليك يقيادة مراد بك ودخوله القاهرة ظافرا قاد انشا المعهد العلمي 
الصري في ۲۰ أغسطس ۰۱۷۹۸ ولم يكد دينون يصل إلى القاهرة في ۲۲ سبتمبر 
عضو في المجمع حتى عرف بتشکیل نابليون لسرية قوامها ماثنان من الجنود حراسة ثلاثماثة من 
العلماء الذين يتحرقون شوقا لزيارة أهرام اجيزة فانضم ديئون إلى قريق العلماء الذين أمضوا اللیل 
في قصر مراد بك بالجيرة ووصلوا إلى الأهرام بعد ظهر اليوم التالي. ولم تستغرق الزيارة كلها أكثر 
ا مس سے وين ہی وخرچ منه مٹھکا مر مرو عابرا 
بأبي الھول۔ وفي طریق العودة تراه یخاطر بنفسه فيتجول في دروب القاهرة وأزقتها لیصور حي 
الأزبكية الذي اتخذ القائد العام للحملة مقرء في احد القصور القامة على ضفاف بركته التي 
ان تتحلو بها التزهة في القوارب ليلا تحت ضوء القمر . ويمضي بصوٴر القلعة 


لی منصبه 


وأضرحة الماليك مشغولا عن كل ما حوله حتى يفاجأ باندلاع ور القاهرة. ولقد شغل التصوير 
دينون أكثر ما تشغله أعمال الجمع العلمي ٠‏ إِذ كانت حبويته | 
تحولان بينه وبين الالتزام بحضو جلسات جهابذة الجمع ومشاوراتهم الطو, 
الطريق العام أو سحنة بدوي أو آطلال معبد آو مثذنة 


آو | الزراعة » قضلا عن غيبته المتصلة عن القاهرة سواء في الدلتا أم في مصر العنيا. ولا يعني هذا 
أنه لم يشارك في أبحاث الجمع على الاطلاق قلقد أعد بحثا وافيا بتكليف من الجمع عن بعقی 
أعمدة قدية عُثر عليها ملقاة إلى جوار سور قناطر الياه » بيد أنه لم يدع الفرصة تقلته خلال هذا 
البحث كي يعد رسومه عن قناطر افیاہ وأضرحة الخلقاء وحي مصر القدي 
العلمي وإحدى غارات البدو. 

وكانت ثمة فكرة مسيطرة عليه تراوده ولا يستطيع منها فكاكا هي الاتجاه إنى ال حنوب: فكان 
لا يفت يعلن عن رغبته العارمة لزيا ة آثار مصر العليا مبررا ذلك بأنه لم يغادر باریس كي يقر 
رد دم کیت ارتا اللو عهد بوناپرت إلى الجترال دسيه 
ال حملة . وکانت معاملة الضباط والجنود له في مبداً الا 
لميكن العلا يحظون باحترام رجال الجيش؛ وكانت هيئة آرکان اخرب تغار منهم لا يتمتعون به 
من عطف القائد العام وتقریبه لهم ولإغداقه الأموال الضخمة على أبحائهم ء كما کانوا ضحية 
ذلك العداء التقليدي بين المدنيين والعسكريين الذين كانوا يبرمون بهم ويرون في و جودهم عبتا 
ثقیلا علیهم . وسرعان ما تهاوی حکم رجال ۱ 
وبساطتہ وشجاعته التي کالت مضرب الأمثال ۰ وغدت العلاقة بين 
۔یدة الصفاء . ومضی دینون في إنجاز الشطر الأهم من مهمته یستطلع ویسبق غير 
إلى مشاهدة شتى العالم ویحسن التأمل ولا يشئط في الوصف والتقييم وهو برتاد أرضا ظل 
الغموض یکتنفها أكثر من ألفي سنة, فمنذ هیرودوت صعد الرحالة في الیل لا یجرژون على 
مغادرة مراکبهم والابعاد في الصحراء إلا بضع ساعات یشاهدون خلالها الآثار عجلین؛ على 
العکس من دینون الذي كان يبعد في الصحراء وقتا طویلا في صحبة الجند بعد أن اعتاد حياتهم 
الخشنة واستمرأها. 

ومر اللواء الواحد والعشرون الذي التحق ينون یەیاگیاٹم موي ۔ 
على الضفة الشرقية اهتمامه إذ لم يكن يحفل يما 
لیس على الضفة الغربية ما لبشت أن حظيت بانتباهه برواقها الذي 
وقد ملكه الإعجاب حين تطلع لأول وهلة إلى الطراز الفرعوتي حم اما اظر 
رو ABLES‏ و ااا 
القلیلة التي يتألف منها هذا المعمار. فما أخذ المصريون 
سے سور بط سود مور 


5 ة المجردة من اخشو . وما آجدرنا أن نطرح جائيا القول الشانع يأن 
العمارة الصرية كانت تئل القن المعماري في طفواته » بل هي في احق النموذج الأصلي له 


وإذا دینون يرسم تخطیطا ونیا لثرواق يضم إليه وصفا لتيجان أعمدته الضخمة وقواعدها 
التحيلة ریقف مشدوها آمام جمال الخطوط الزیسة وکمال التكوين امماري والاستخدام 
للزخارف التي بتري المينى دون طغيان عثى البساطة التي تُفِيض عليه العظمة. وکانت 
هذه أوئى مشاهدات هذا الفنان للفن المصري القديم نشغل به وانکفاً عليه على الرغم من فلة 
الطعام الذي یتاوله؛ وعلى الرغم من زقاده الخشن في العسکرات: وعلى الرغم من امتطاء 
جوادہ ما بين انتي عشرة وست عشرة ساعة يوميا. وعلى الرغم من أن ريج الصحراء قد اکدّت 
جفوته» وعلی الرغم من أن عينيه الملتهبتين أصبحتا لا تريان في وضوح لما غشيهما من دماء . 


.وكات على ذلك الثواء مواصلة التقدم جنوبا لملاحقة المماليك ۰ فمررا بمنفلوط وأسيوط ثم 
سوهاج حيث رسم دینوت ديري الأقباط الشهيرين الأخمر والأبيض إلى أن بلغوا جرجا . رهنا 
استقر اللواء ثلاثة أسابيع في انتظار السفن الحاملة للعتاد والتموين با في ذلك الاحذية التي کانوا 
يفتقدوثها . وبعد الالتحام في عديد من العارك وصل الجيش إلى دندرة حيث معبد حتحور الذي 
آوحی للفنان بیضع صفحات نابضة با حماسة للفن المصري العملاق ميا كيف خضع النحث 
والتصوير لفن العمارة المبكّر ٠‏ وهنا يقع دیون في خطأ من أخطائه القليلة» فلم يكن معبد 
حتحور مبکرا كم قال إذ قد شيد بآخرۃ على عهد البطالمة ؛ وان كان لديئون عذره في التردي في 
هذه انهفوة لأن الحروف الهبروغليفيّة لم تكن قد فکّت رموزها بعد حتى يستطيع تحديد ناريخ 
هذا المعبد أو غيره , وقد خصّص دینون لدندرة ثلاث لوحات جميلة في آطلسه . والامر الغريب 
أن زملاءہ من العسکریین بدؤوا يشاركونه هذا الإعجاب فاذا أحدهم يقول: «منذ وطلت قدماي 
أرض مصر خحاب ظني واستولت على الكأبة وانتابني السام »غير أن ما شهدته في دندره قد رد 
على" قواي وذهب بکل مناعبي». وحتى قائد اللواء نفسه اجخثرال بيار قد ثلبٔث وحدہ عند سقف 
المعبد وقت الغروب بر فقة دیون يتأمل قي إعجاب ودهشة النقش الغائر المعروف باسم نقش 
البروج السماویة «الزودياك؛ والمحفوظ البوم تبتحف اللوقر ٠‏ 

وبعد بضعة أيام یصل الجيش إلى الضفة الغربية من طيبة» تلك المديئة النائية التي تضن الأزمان 
من روائع . ولهذا كان من العسير على ایال أن يستشف ما وراء 
0 جس و و چو کو عيسو ی 
ية فإذا هم مبھورین بها فنتطلق أيديهم مصفقۂ ثم إذا هم دون وعي يؤدون اللحية 
العسكرية على دق الطبول: وكأنهم ببلوغهم هذه الغايا 


قد انتهى بهم مطاف اخملة 


وسرعان م سی ہر علاط فوقعخله طرفه رس أن يفلته هذا الشهد 


يتكىء عليها في رسمه ٠‏ وتحلقوا حوله ليظلوه ویدفعوا عنه وهج الشمس ۰ کي پیسروا له أن 
عضي في وسم ما يرسم ليتع به القراء بعد بعظمة طییه » فأحس الزهو والفخار لمشاركة اند 
رودملا و 


التي حرکت في نفس دیتون شعورا جارقا بالاعجاب ٠‏ ثم هیرا کونپولیس [ الکوم الأحمر الآن 


أمام الكاب بجوار إدفو] حيث يقدم لا دينون صورة حيّة لنفسه وهو واقف آمام البوابة لمتهدمة في 


زي مهترئ امه التوبي ونوقه وجوادہ وحمارہ وكرسيه 
الطوي" إن مع اخيش إنى إدقو حتى يبلغوا آسوان وقد آبلی ا حصی أحذية اند 
فلڈو' آقدامهم ما بقي لهم من أسمال تبابهم اتداخلية ٠‏ وهم یتهاوون فوق الرمال الملتهبة یٹھکھم 
'لخوع ويضنيهم الظماً 

وما یکاد الجيش يصل إلى أسوان حتى يتكفئ دینون على رسم شلالاتها وبخلو إلى تسجيل 
مشاهد التوبة الريفية ٠‏ ويعبر بیش النيل فوق القوارب التي خلا 


ممزقة وحذاء مثقوب برفقة 


الخضراء اخافنة بالزهور «بيته الريفي ١‏ حيث التعة 


فلم يبق فیها حجر إلا توف عنده ولا صخرة إلا آمعن | 
فيله فكانت عصيّة منيعة على الفرنسین إذ دافع عنها الأهالي بسهامهم ورماحهم وب 
نسي من زحزحتھم عنها برصاص الرشاشات بعد حصار دام خمسة أيام 
وبعد أن استقر الجيش بأسوان ثلاثة أسابيع وتخلص من مراد بك وماليكه الذين انسحبوا إلى 
جنوب الشلالا: الجيش راجعا في ۲۱ فبراير ۱۷۹۹ . ومنذ تلك اللحظة لم يعد دیلون 
یصحب الجنود ء فاعتلی مراکب الأسطول النهري واخذ وهو على ظهرها برسم تخطیطا أوليا 
لمعبد كوم آمبو؛ لكنه إلى هذا شارك في عدة مناوشات عسكرية في منطقة طیبة التي تأمل فيها 
معبد الكرنك وأخد یسائل نفسه أقصرا هذا آم معبدا يتمتم مذهولا : ١‏ أي رتابة هناء وأية 


حکمة تبعث على الأسى. فان ما كان من هؤلاء الذين شيدوا هذه الصروح يلؤني هلعا » فهذء 
۷۷۵۷ ۰ الآثار یکٹرتھ تثقل ذهني وتبعث اجمود في أطرافی؛''''. وفي الحق إن دینون لم يبلغ بقهمه 
ke Dans La ۱‏ 2 
مرو من" نه حل السات والرموز التي تتخلل الأشتكال المنيوفة قنجاء تنه ها ماغنا ولم یقرب من 
إدراك خفايا الفن االضري القديم 


في طريق العودة مارا بقنا وفيها التقى بالهندس چیرار عضو 
الجمع العثمي ومعه أعضاء ثعاب لجنة الفنون ٠‏ مما آتاح له الفرصة في أن يتدارس معهم شی 
عن الکرنك والأقصر وإسنا وإدفو +وأن يزور وادي الملوك زيارة خاطفة نظرا لكثرة انناوشات 
التي كانت تقع بين الجنود والأهالي » وإذا بالنفير لامتطاء خبل يجله وهو في غرف مقبرة 
رسیس الثالث یتأمل رسوم السلحة والتروس والسهام والجعب والقماطر والسر المنبسطة 


وواصل دینون مسیرته مع | 


أن استماح القائد لامهاله خمس عشر: 


٠‏ فسخا القائد ومنحه عشرين دقيقة . ومضى في 
القبرة يصحبه جنذیان يقوده أحدهما ویحمل له ال خر شمعة تضئ ما يتوق إلى رسمه . 


رها الستوي وبتصرها الناهض وانحناءتها 
اة من أسرة رفيعة لم تحف قدماها من عناء السير ولم تحر فيها عیوط 


لوحة ( ۳4) ديثون : مدخل الهرم الاکبر با 


الرهيفة» هذه كلها تی عن 


اوه من مان با 
وفد غمرته مياه الفيضان 
»وميدان الأزبكية هو أكبر 
میادین القاهرة , تفتقر 
مبابنه إلى التناسق وتجری 
فيه على مرارالسئة 
تظاغوتان , اولاهما حين 
تغمره مياه الثيل أثناء 
موسم الفيضان . وثائيهها 
حي تنمسرهذه للیاء 
افشيرا» وھ سیک هنا 
التناهرة الأؤلى حيث. 


اناه على تخو ما تفعل'تشاء معبر اليوع سین كفل 
أظافر هن وأکفھن وأقدامهن؟» ویشده إعجابه بمشهد القدم ویثیر فيه شاعريته : فإذا هو هسك 
بقلمه 
يؤلف قصته العروفة «قدم الومیاء» 


بالقلق وقلة ال 


ام کما سنری-هي التي أوحت فيما بعد إلى تيوفيل جوتیه بان 


ولقد خلقت طببة فيه شعو ضا وإذا هو يقرل مفصحاعن ذلك : « لقد 


طبعتني إقامتي العابرة بطيبة بزیج من اللهفة ونفاد الصبر وا حماس وانغضب والاثارة 
والإنهاك .٠.‏ فهذه اللحظات المعدودة العجلة في أهم مناطق مصر العليا ماكانت لتتیح له أن 
يحفق ما كان يخطر بخاطره ويحسه بوجدانه» فنو أنه أتيح نه قضاء أسابيع ثلاثة في هذا الموقع 
ٹر استیعابا . ولكن لواء الجنرال بيار كان على 


عثلما حدث في آسران لكان أصدق حكم وأ ي 
والاحتفاظ 


قناعنی أن یمود مرة أخرى نطرد الأهالي المتمردين من فرية القر 


على أن انعمنیات العسكرية لم تحقق آغراضها جمیعا إذ جح فريق من الأهالي 


في الفرار إلى الصحراء: فأشعل ا یش النار أمام الكهوف والغارات لتمتلى دخانا تتحمل من 


بقي فبها على الخروج ثم سد ّالجيش المداخل بالتاریس » ولكنه لم بقع إلا على ثلاثماثة عنزة 


دیتون انهدنة لیتعرف 


وجد سحرا وعجبا في ذلك 


الفن الجديد یِقابر الاشراف من لوحات منقوشة صغيرة لناظر طبيعية قد تغیرت 


ن بها امقابر الملكية 


هنا طبيعية ترف سلاسة» كم بدت مجموعات 


الأول بان 


ا جامدة الجانبة الي 


المعادن وحدھا هي التي 


التي تجلت في هذه الشاهد ا مداریة فانبری يسجل م 


للمباهج الشعبية من ألعاب وموسيقى ورقص + بعد ١‏ 
التقليدي لمقابر الوك وبين الأسلوب اللطيف رر لقابر الأشراف . وقد عهد القائد إلى 
یقاوض الأهالي في تسلیم الشیوخء ولكنه 
ر ألا یتعجل الأمور وعمد إلى التسويف وائتأجيل حتى يفرغ من جولاته ورسومه واضعا 

ة أهدافه الأركيولوجية » فمضی يرخي في المباحثات إلى أن له 
اكتشاف مدينة هابو» وما إن انتهى من هذه المهمة حتى أقلع إلى القاهرة بعد رحلة استغرقت من 


دینون۔ وكان یثق بلباقته إذ كان دبنوماسي سابقا - 


مهارته الدبلوماسية ت 


دیسمیر ۱۷۹۸ إلى يوليه ۱۷۹۹ في مصر العلیا 


يحتشد السكان من مختلف 
الطبقات للاحتفال بهذه 
ل ايدان 


الناس على سطحها ناعمين 
بهدوء اللیل وجمال الطقس . 
ویبدو قصر الالفي بك الذی 
ذراہ إلى اليمين مضاء 
بالشاعل وقد غدا أثرا 
تاریخبا بعد ان اقام به 
بونايرت أثناء وجوده 
پعصره 


. فیفان دینون 


9 الرجع السابق شه 


(1Y)‏ و تفن 
التصميبات المطبرعة هو فن 
الطباعة اليدوية بواسطة الحجر 


ائعھد الفرنسی للآثار 
بالقاهرة , وقد أعاد العهد طبع 
هذا الکتاب عام ۱۹۹۰ 


Ieonogruphy (16)‏ 
الإيقولوغرافية هى قالمة 
الرضوعات التي تُعنى بها 
حضارة من الحضارات أو 
يُشغل بها عهد من العهره أو 
يعالجها تن من القنازه 
وهي ایضا كل ما یختصی 
موضوع فني مصور تصبقا 
ووصقا [ العجم الوسوعي 
لنمصطلحات الثقافية ] 


المشدوهين: #هذه رسوم رسمت 


ة منها على ركُبتي وأنا جالسء وسائرها وا 
جوادي » ولم يكن لي أن ام إحداها على غير هذا الوجه ٠‏ ذآ 


الماليك وهو هادئ الاعصاب كما لو كان پرسمها قي هدأة على منضدة في مرسمه: میدعا لنا 
رسوما تلقائبة واقعبة بسيطة صريحة قد تكون آشد إیحاء من الكثير هن اللوجات الکیبرة وان لم 


النامة التي نلمسها في كتاب ١وصف‏ مصرة إلا أنها تتسم 
كثيرا بالتسجبل الأركي و لوجي انصارم آو بالحذا 

بل كان کاتبا یو ی 
الحجر أو سواه 77 
ومغامراتہ هو « رحلة في مصر 
زوده باطنس شامل من الرسوم في ی 

ولقد مجح هذا الکتاب المواكب لوجود علماء ا حملة الفرنسية في يقدم لأوروبا صورة أميلة 
صادقة لمصر في نهاية القرن الثامن عشر قبل ظهور اجزء الأول من كتاب #وصف مصر ١‏ ببضعة 


أعوام. كما تقدم رحلة دیلون بمصر التي اسئوعیت ثلاثة عشر شهرا عطاء أكثر سخاء ونفعا ما 


وما من شك في أن صورء الطبوعة بطريقة الحفر اصر 


عة التي سبقته والڻي کان يتشدّق بها رساموها في تھایة القرن 


اللامن عشر . كما أن نوحته الأدبية التي وضف بها مصر جاءت أكثر شمولا من لوحة فولني 

وآشد موضوعية من لوحة سافاري . ولم یقصر ديتون تسجيلاته على ما شاهده في البلاد من 
اليد بل دم لنا صورا لأروع حظات العارك خلال الحملة وهكذا دی دینون 
ياديا فضلا عن تفوقه علیهم 
اشرو کنو علماه فحسب ھا گان خ وکاب انشا ء غير أنه لابد من برا 


آثار وعادات 


من بين اعضاء جدة العلوم والفنون في جيش انشرق دورا 


كانت تفتقر إلى الدلّة التسجيلية التي 


أحاطت به وسط حصار الطلقات 


5 نبقشي | 
وإلى جوار رسومه عن مصر الفرعونية زود برسوم شتى لمصر القبطية والاسلامية والعادات 
تیب المصرية » سو أضرحة الولاة والأولياء وسلاطين الما 


اليك والساجد والشاهد 


ازات والأعياد ومجالس الشیوخ ومشاھد العارك والمناظر 


ی والراکب ذات وی المنسابة فوق میاه النیل و 


الراسم: إلى جاتب میت 


الأزياء رست کی قاس بی 06 ۳ ها د يوناث اس الئباط و التجار 


اليهود : فلم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا بسطها أمام عیوننا . ولا مراء أن كتاب دینون هو آشمل 
مجموعة إيقونوغرافية!19) وأشهر حصيلة من الصور المطبوعة بطريقة الحفر عن مصر عرغتها 


آوروبا في لهاية 


لوحة (4) دينون ۔ غارة البدو قرب أسوار القاهرة مع شروق الشعسس 


M. Heri (I) 
ماس‎ Vivain Denon 
en Egypte. 


وعلی أية حال كان قان دينون في هذا المضمار رائداً » وكان إحساسه بدوره الطليعي هو 
الذي دفعه إلى نشر کتابه فيقول في مطلعه: #عندما غادرت الاسکندرية إلى قرنسا كان أعضاء 
المجمع العلمي ما يزالون با ا أجهل ما إذا كانوا قد قاموا بالرحلة 
التي كان بونايرت قد أعدھا لزيا 


اهرة . وقد بقيت فترة طو 
الصعيد قبل رحيله ٠‏ إذإن ظروف القتال كانت قد بدأت تهدد 
هذه النخبة من العلماء وتحول دون وصول تقاریرھم الخصيبة ا 0 


فرنسا. ويلك 


وجدت نفسي الوحيد الذي جمع عددا كبيرا من الرسوم التي لم أصوّر فیھا معالم مصر فحسب 


بل صورت فيها مشاهد بعض العارك الهامة التي خاضتها اخملة » ومن ثم لم آکن لأستطیع أن 


أحرم مواطني من ثمرات بحوئي وجهوديي المضنية وإلا أكون قد ظلمتهم. من أجل هذا التزمتٌ 


پنشرهاا. 


على أن النص الادبي لدینون لم يرق إلى تفس الستوی الذي بلخته رسومه الفنية ٠‏ وقد 
اعتذر دينون عن ذلك فقال في صراحة : «كنت اعتزم في بادئ الا 
نقدية عن الآثار » وأن أناقش ما جاء به الرحألة من قبلي . ولقد استشرت بعض كبار 
الشخصيات لإضافة بعضر الملاحظات العلمية إلى كل ما هو جدير بالانتباه ما قد صورته ؛ غير 
أنه ما كاد يبلغني أن المجمع العلمي قد قام برحلته وأن أعضاءه قد عادوا مزودیر 
المعلومات؛ وأن الدولة ستقوم مشكورة بالإنفاق على نشر موسوعة علمية نفيسة 
النواحي ؛ حتى طرحت جانا هذا المنهج الذين يمكن أن يقوم به غيري من هو خير مني؛ . فهو 
لم يشأ أن يسلب العلما اء ما هم أحق به منه: ومن ثم اختصر كتابه في تواضع فجعله يوميات 
للحملة وسرد للرحلة فحسب واستبعد جانبا كل ما خاطر بنفسه في سبيلة. 


أن أسوق بضع ملاحظات 


عنی أنه لم يتهيا لدينون الوقت كي يقدم 
عودة برنا برت من فلسطين أمره بأن يصحبه إلى الدلتا وطلب منه تسجیلا مصوراً لمعركة أبي قير 
1 اعلی الجيش التركي الذي نزن في أبي قير في ۱۱ يولية ۱۷۹۹ بقيادة مصطفى 
باشاءبعد أذ تالت رسومه لمر الملا إعجابه وعندها أدرك ناپلیون انتهاء مهمة دینون واقترح 


يرا لهيئة المجمع مجتمعة عن نٹائج رحلته + 
لهيئة المجمع مجتمعة عن نتائج رحلته : فبعد 


عليه أن يرافقه في رحلة العودة إلى فرنسا . وسرعان ما ظهرت مار رحلة دیون حين أمر القائد 
العام بناء على طلب العديد مر ن أعضاء الجمع بتشكيل لجنتین متخصصتین على وجه العجلة من 
العنماء والفنا: لتسجيل ورسم جميعآثار الصعيد على نحو موضوعي علمي د 

a‏ + خلفتا القاهرة في ۲۰ أغسطس ۱۷۹۹ أي قبل رحيل 


سا میقم ٹوٹ 


آحدها 


اپلیون إلى فرئسا بثلائة أيام 


تلك كان مغامرة قيفان دینون على أرض مصر التي 
لأورويا كلها عن روائع الحضارة الفرعونية ٠‏ وبلغ ما مه للعالم مر 


الرسوم الطبوعة ما ينيف 


لوحة )٤٤(‏ دینون . اطلال معبد هرموپولیس ۔ 


لوحة (41) دیتون . آحد أحياء مديئة جرجا 


الوحة (44) دینون .مدل 


معبد دندرة 


لوحة (4۲) دینون ۔ معبد دندرة لوحة (۳:) دینون .الجزء الجنوبى من معيد دندرة 


لوحة )٠١(‏ دینون. لوحة البروج السماوية ٠‏ زودباك ». معبد دندرة 


الوحة )٠١(‏ ديثون . الديرالأبيض بسوهاج اوک یکو ليها 


دوو ® ۳۹ 


الوحة (48) ديثون ۔معاہد طيبة [الاقصر]. ٠‏ أي تعائق بين الضنعة والعظمة, يعلو ويهبط عبر الزمان مواکیا الجلال مع البساطة ,. 
جوستاف فلوبير 


الوحة )٥٥(‏ دینون:قدم المومياء: لدم موسياء رقیلۃ لفتاة 
فى مفتبل العمر لاش نها لأميرة صغيرة لم تحف قدماها 
من عناء السیر ولم تحزفيها خيوط نعل خشن. وقد 
فلفرت من نظرتي إلى هذه القدم ہما بتوق إلبه رجل حين 
بخففر بامراة. لقد يل إلى ائي قد بادلت الغرام خلسة فنا 


فیفان دینون 


لوحة (44 ) أطلال معيد بجزيرة إلغائنين 


الوحة (9۰) دینون, جزيرة فیله 


لوح( ۱ه). ديئون. طبية :ء بنبسط 
السهل انفسیح خلف الاقصر في اتجاه 
الكرتك وكانه المحيط 
القفرالمئساب إلى 


ثواة الكون ... وتتالق السماء بالنجوم 
التي تبدو اللبلة وكائها اهلة اوحبّات 
عقود من الماس تناثرت هنا وهناك. وم 
افقرها لغة تلك التي تشيّه النجوم 
۳ 


جوستاف قلوبیر 


لوحة )٠(‏ دينون. معبد الكرتك ؛ » ما اکٹر ما تصادفك مسلة شاهقة مستقيمة تكسوها طبة 
من روث الصقور والحدآت یدق سسّمكها كلما هبطت صوب الفاعدة . وهي في تصوّرى اثر فثي لانت 
اللنظر, بل إثنى اکتشف فيه رمزية. إلى ان رب الطبيعة قد غضبت على اثار مصر التي 
ترفض احجارها مذ الطحالب بالغذاء فسلطت عليها الحدات لتلطخ ہڑیٹھا بعض مجدها القديم ٠‏ 
جوستاف فلوبير 


الوحة (01) دینون . معيد الكرنك 


الوحة )٤٥(‏ دینون ۔ معابد جزيرة فيله. الوحة )١۷(‏ ديثون . مشهد داخل معبد إدفو 


له )٥(‏ شیثان دینون امام بوابة معبد ھیراعونپوئیس المتهذمة في زى مهتری وقیعة ممزقة وحذاء مثقوب : يرفقة. 
خادمه النوبي ونوقه وجواده وحعاره وكرسيه القابل للطيٰ۔ 


لوح )۵٩(‏ دینون . متزل نوبي قرب الشلال 


لوحة(08) دینون . قصر بطيبة [هو في واقع الامر معبد بمدينة هابو] 
» ما أشبه فضلات الطير التى تلطخ المباني في مصر بالطحالب التي تفش 
مبائي وربا فهذه وتك مظهر لاحتجاج الطبيعة على مايشيّده الإنسان من 
مباق ». 


جوستاف فلوبیر 


لوحة (5۰) دینون . صخرة من الجرائیت بالقرب من فیله, 


لوحة (17) دينون. المحكمة العسكرية . وقد اتخذ القاضى الفرنسى مجلسه إلى جوار علم الجمهورية الفرنسمة وإلى الوحة )٦٤(‏ ديتون. چندي فونسي جريح يقود جنديا آخر فقد بصرد وسط القاہر۔ على حبن قد انقض ابن آوی مع سر 
ان + وجلس أمامہ الشاعون والمشكو منهم على جنة جندى فرشسي ينهشان ما تبقى متها 


چانبه مت 


@ 


الوحة )٠١(‏ ديثون ۔ معركة ابي قير البزية 
ء لحظلة اندحار الأعداء تراك . ری فرسائنا الفرئسيين یطاردون فول العدو وهم 
يفرون صوب البحر محاولین اللحاق باسطولهم. غير ان نيران مدفعيتنا ترّهم على 
أعفابهم لتقابلهم نيران المدافع والبثادق . وتكشف الاعلام والغتائم عن مدى انتصار 
الفرئسيين. وثرى بونابرت بعلو جواده فى مركز القيادة الذي انتزعه من الاتراك 
والباشا لایر الجریح يُساق إليه ». دینون 


لوحة 75 ) دينون . معركة سد مويه بمحافظلة الفيوه [وردت خطا لوحة (70 ) دینون ٠.‏ معركة سد مويه بالقرب من بحر يوسف 
في الئص الفونسي باسم سيدي مان ]. حيث يطارد فرسان المماليك فلول الجرحى من الفرنسيين . ویتصذر 
+ نسجل فی هذه اللوحة اللحظة الرهيبة التی اضطرت فيها كتيبة. اللوحة جندي يسحب زميله الجريح وقد غطى سمعه انقضاض 
الشاة إلى التخلي عن جرحاها عابرة الوادي صوب الهضيه التي 
انتصبت قوفها امدفعية لتحتميبها. ویظھر البدو الاعراب وقد 
اندقعوا بدورهم وق قمة الربوة نتنازعهم رغبة الظفرباكبر در من 
الغنائم من خلال اجتياح المدفعية اوضرب بقايا المشاة. ويغطي 


مظاھر انشجاعة واحدة على مر 
نیو دنو أجله ناشد كلبوباتره ا 
تثرف الدمع عليه بعد حياة حاقلة بالإمجاد. سعيدا بان هزيمته لم 
تات لاعلی بد روماتي متله . دیتون . 


/ 1 اا ا و 
e‏ سوسس مد سوبتی... ,۲ 
لوحة (۷۰) دینون.اجتماع شعبي تحت شجرة الجميزالضخمة یناقش فيه الاهالى شؤون الري ويحددون الترغ الواجب 
شقها لاستقبال مياه الفيضان ويتقاسمون النفقات . كل قرية حسب ما تال من فائدۃ 


لوحة (75) دینون . فتال متلاحم بين آمير اللواء دويليسيس والمملوك عثمان , خر الأول فيه صريها. 


لوحة (۷۱) ديثون . خان القوافل . وتبدو نشجار الدوم والتدرحة والنخيل التي تضفي على الخان الطابع الشرقي. 


الوحة (۸) ديثون . معركة الأهرام 

» فيلقان من المماليك يهاجمان فرق الجنرالات دوجو ودسیه ورينبيه . ويتصذى الآخر لكتيبة الجترال رامیون, في 
محاولة لتصوير إحدى هجمات المماليك التي كنت شاهد عبان لها عدة مرات . والتي كانت تشدهني بسرعتها 
المذهلة وفروسينها الباسلة والتضحية المتفاتية بالأرواح . كذلك سجلت تاتير شظايا القنايل على قرسان المماليك 
وهم يقتحمون صفوفنا فى شجاعة ثادرة حتى بلغوا فوهات المدافع ۔ وشاهدت رجال إسعافهم بجوسون خلال 
صفوف مقاتليهم لانتشال أجساد الجرحى , وجمالهد المحمّة تروح وتفدو. ویبدو التخیل باعذاقه قوق الارض 


المشققة بفعل القيضان ولهيب الشمس وكل مایب طايع البلاد الفريد. والی یمین اللوحة یعتد الطریق المؤدى إلى 
السویس وإلى اسیا ۔ ونرى قلق إبراهيم بك ومديثة القاهرة عند سفح جيل المقطم وقناطر ایا التى تصل إلى مصر 
القديمة وأمامها نهر النیل يضم جزر الروضة وبولاق وسفينة قيادة مراد بك التی اشعل فيها النار خلال المعركة. 
وعلى الضفة الأخرى من الئیل نری الجيزة وقصر مراد بك والهضبة التى تضم آهرام سقارة والجيزة. وهي الوقع 
الذي كانت تحتله ملف القديمة . وقی مؤخرة الصورة تظھر سلسلة الجبال اللببية». 


دينون 


لوحة (۷۲) دیٹون ۔ حمام عام بالفافرڈ . ویبدو بإحدى فاعائه الخاصة شخص 
مرموق ولد جلس فوق مقعد من الرخام إلى جوار حوض الا ودنا مته رجل 
يدس که فى كيس من الصوف السميك الناعم المدمس واثيرى يدلك به جسده 
بعد أن الانت الابخرة المعطرة بشرته ونفذت إلى مسام جلدہ, على حين ب 
غلام آخرالماء الساخن على جسده ؛ ويعدٌ ثالث المبخرة ویحمل صبي القهوة. 


الوحة (۷۳) ديثون . بائع الكنافة ۔ المكرونة المصرية,. 


لوحه (۷۷) دیون ثاب الصتبية 


ہے جج ۔ د ےجود 


کے کے سو شش 


لوحا )۷١(‏ دینون: راهب بوناني وقس قبطي وتاجر بهودي ومواطز رومي من رشید 


لوحة )۷٢(‏ دینون فرت مصري. الوحة )۷٢(‏ ديتون الحلاق في دکاته لوحة (۷۹) دیتون ‏ موكب زفاف 


لوحة (۸۱) دینون . سيدة محجّبة اثثاء سيرها في 
الطریق العام 


لوحة (۸۲) دیتون .احد أهالى دارفور من قادة قوافل العبيد الوافدين من السودان الوحة (۸۳) دیتون ۔عالظ 


لوحة )۸٦(‏ دینون - معلوك في برة رسمية تنسدل اکمامها 
مخفية کف تعبيرا عن احترامه لرؤسائه. 


الوحة )۸٥(‏ ديثون . سيدة مصرية بالحرملك 


الوحة (۸۷) دینون .مجذوب القریة يسخر منه القوم إبان حياته ليقّسوه بعد مماته. 
بقعى خلفه كلب ومر به كهل ضریر۔ 


> 


لوحة (۸۸) ديئون فلاح من الصعيد يحمل باکورة 
محصول البرسيم 


لوحة (11) دینون .شيخ 


الوحة )٩۰(‏ دینون.سلول بز القتال 


لوحة (۹۲) دینون ۔ شحاذ كفيق بقوده صب 


الفيلق الثقافي 


لم یکن بین أفراد القيلق الثفافي الفرنسي انذي نزل آرض مصر من يعرف بالتحديد ما سوف 

۳ يلقاه من مشاق خلال جولتهم بين ربوع تلك البلاد الجديدة عليهم غ الذین أتاح لهم 
ای شر نید الوافعي : وهؤلاء لم يدهشوا أو يفاجؤوا أو يصابوا بخیة 
أمل مثل أولئك الذين غرّرت بهم كتابات الأديب الشاعري المرح «سافاري » الذي لم یجد مصر إلا 
قطعة من المنة تتهادى بین جنباتها فتيات أقرب إلى الحور العين. ولاشك أن هذه الجمهرة من 
خدعهم حديث سافاري قد نلبوا حظات عطرون فيها سابقهم ساقاري بوابل من ألفاظ السباب 
وبمختارات من الشتائم قبل أن يبدؤوا رحئة تمتزج فيها التعة بالعذاب ونتشابك فيها فرحة اکتشاف 
الجدبد بجهد السير في أرض وعرة يقسو فبها القیظ ویشح فبها الماء. 

وا حق أن الأسابيع الاولی التي تلت وصول أعضاء لجنة العلوم والفنون إلى مصر كالت 
مشحونة بالصعاب: ولم يكن لدى اجنود فسحة من الوقت يعتون خلانها بالعلماء الذين كانوا 
یتناولون طعاما لم يعتادوه ملتحفين أثناء نومهم بنجوم السماء . ولا شك أن نفوسهم كالت 
تذهب حسرات على حياتهم البار: المتتظمة في المتاحف أو في مدرسة 
في معاملهم آو في المكتبات العامة . وكان بينهم بلا شك رجال أشذاء من الأطباء والجراحين 
وعلماء الیکانیکا ومهندسي الكباري والمطابع إلا أنه كان من بينهم أيضا رجال رقاق الحاشية من 
یزاولون في مکاتبهم أو معاملهم انعلوم البحتة من هندسة وفلك وعلوم ا 
ومن الفنانین والصحفيين وعلماء الآثار والاقتصاديين الذين ما لبثوا أن هزّتهم ظروف القتال 
القاسية وبلبلت آفكارهم . هذا إلى ا جو العدائي الذي وجدوه يحاصرهم. وإلى شدة حرارة 
الطقس وارتفاغ درجة الرطوبة في الصيف والاغت, اب في بلاد لا یعرفون لغتها أو دينها أو 
تقاليدها ء ومن هنا كان صب اللعنات على ساقاري متدقّقا من أنسنتهم صباح مساء . على أت 
دخول بوتاپرت إلى القاهرة قد هيّأ لهم بعض أسباب الراحة في مساكن لانقة بعد ما عانوه في 
حياة المعسكرات ووسط المعارك وإرهاق السير الحثيث. 


ان والنبات والمعاون 


وعلی غرار انجمع الوطني بباريس أنشأ ناپلیون «الجمع انعلمي المصري ؛ الذي لم يعيّن فيه 


في أقسامه الأربعة على ال 


بطبيعة ا حال جميع أعضاء :+ 
المتازت. وكان مونج رئيسا للمجمع على حين كان نايليون نالا للرٹیس . على أن إنشاء هذا 
الجمع العلمي قد آشعل حماسة ساثر أعضاء + ب الوم دنو وقد نش راان 
والأدباء والفنانین الوافدين 2379 وقداعتر لمجم مقر ماسب حين اكنشف مونچوبرتله 
و كافاريللي على مقربة من مسجد السید: ینب عددا من القصور الحاطة بالحدائق التي خلفها 
آمراء الماليك الذين تراجعوا إلى الصعید مع مراد بك بعد معركة الأهرام » مثل بيت حسن بك 
الكاشف وقاسم يك وإبراعیم بك السناري الذي مايزال قائما إلى اليوم والذي تحول وقنذاك إلى 
الخال كانت هذه القصور أفضل من الأطلال التي عاشوا في ظلها 
ربة في الصحراء . وفي بيت حسن الكاشف أنشئت معامل 
الكيمياء والطبيعة والمكتبة وأول متحف للعادیات الصرية يحتوي على بعض التوابيت وحجر 
رشيد الذي اكتشفه الضابط بوشار ۰۴۱ كما ضم قاعة الاجتماعات الکبری التي كان ناپلیون 
يحضرها آحیانا إلى جانب القاعات الصغری التي تجتمع فیها اللجان الختلفة . ومضی النشاط في 
الجمع ابضا 
انقاهرة : وبات جمیع العلماء ناعمین بحیاتهم منكبيّن في رضا على جهودهم العلمية ا جادة 
حتی لقد أخذت سحابات سخطهم على سافاري تنقشع شيئا فشيئا من سمالهم . 

وکانت المهمة الأولى اطلقاه على عاتق السنشر قین المرافقين للحملة الفرئسية أن یقیموا جسر 
نقاء ومودة بین الشعب الصري والسلطات الغازية من خلال تقدیم تر جمات يسيرة الفهم على 
عامة الشعب لبلاعات القيادة العامة وتوجیهانها . وکانوا قد صحبوا معهم من فرنسا آهم المؤلفات 
العربية المطبوعة ت ليجطبوا بها لاقفین مين ۰ صفھا عالم ال ثار ريبو بعناية على أرقف مكتبة الجمع 
وبالفعل أخذ يتردد عليها بعض المصريين للتزود ما احتوئہ من معارف على ثحو ما سبق أن ذكرئاه 
ما سجله عبد الرحمن الجبرتي من وصف لزيارته للمعهد العلمي ومشاهدته مکتبتهم وصورهم 
وآطالسهم . 

وكانت العلاقة بین الغرب والشرق قد ارتکزت منذ منتصف الفرن الثامن عشر على عنصرین؛ 
آولهما اتساع معارف أوروبا عن الشرق بفضل اهتمامها بكل ماهو ناء غريب غير مألوف ۰ وهو ما 
مق في حصيلة ضخمة من الأدب صاغها روائیون وشعراء ومترجمون ورحالة موهوبون ٠‏ 
وثانيهما هو تفرّق أورويا العسكري والاقتصادي على الشرق . وقد شکل الاستشراق مجموعة من 
العلماء الأفذاذ. وأثرى عدد اللغات الشرقية التي تدرس في الغرب ۰ وعكف على تحقيق عدد لا 
يحصى من الخطوطات الشرقية وترجمتها والتعقيب علیها . كما زود دول الشرق بعدد من 
الدارسين المتعاطفين معه الشغوقين بلقاته . وأخذ الستشرقون يتلقون تدريبا جامعیا مکتفا بعد أن 
غدا لكل جامعة أوروبية هامة برنامج دراسي كاملل في مادة أو أكثر من مواد الدراسات الشرقية. 
وبات الاستشراق يحظي بالدعم المالي من الحكومات والمؤسسات العلمية التي أناحت له طبع 
دراساته ونشرها حتی لقد ظهر في الفترة ما بون عامي ۱۸۰۰ و۱۹۵۰ حوالي ستين ألف كتاب عن 
الشرق. على أن هذا لا يكن أن يخفي الدور الكريه الذي لعبه بعض الستشر: ي التمهيد 


)ضضم قسم الرياضيات 
مونچ وچیرار وفوریه 
| ره ود 
بيرتوليه وکرنیه 
و ور 
إيليرة وضم قسم !"داب 
والفنون قيشان دینون 
والصورین دوترتر وریدونیه 
والشاعر بارسيقان وا 
قتور: وضم قسم الاقتصاد 
السياسي الجترال عاٹم 
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والبروقنصل تالبان 
والدبتوماسي بوسیلج 
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تست سنة ۱۷۹۵ السفراء‎ 
والقتاصل والتجار الموفدين‎ 


باندرسة الثم 


الإمبراطورة ماريا تيريزا في 
ليا 


Ade Jaubert (1؟)‎ 


للاستعمار ۰ إذ كانت عيونهم تجوس خلال المشرق لتكشف ما يحقق مصالح دولهم الكبرى فیه؛ 
فعرض المستشرقون كما يصفهم إدوارد سعيد في كتابه اثرائد الشائق «الاستشراق ٢۔الشرق‏ قي 
مسرحية جمیع من شاركوا فيها من مؤلفين ومخرجين ومثلین ومشاهدين يعملون ما یشیم الأغراض 
الأوروبیةء إذ بدا فوق هذه المنصة السرحية اج ثقافي ضخم تتلۍ عناصرء بكل ما هو رائع ما بر 
ایال الأوروبي ويلهب حماسته . وهكذا تواكب الاستشراق مع التوسّع الاستعماري الأوروبي + 
۸ ة من عام ۱۸۱۵ إلى ۱۹۱١۵‏ اژدادت رقعة الاستعمار الأوروبي من ۴١‏ من سطح الكرة 
إلى ۰/۸۵ وتشکلت فوق الشواطی الشرقية للبحر الترسط حتی الهند الصینیة واللابو 
أكبر إمبراطوريتين هما البريطانية والفرنسية اللتاث كانتا شریکتین وحلیفتین في بعض الامور 
ومتنافستين متخاصمتین في أمور أخرى . ولعل تنافسهما لم يبلغ قمته تبئل ما بلغه في منطقة الشرق 
تربعت عقيدة الاسلام(۲۲۱۹, على أن التنافس بين إنجلترا وفرنسا قد بدأ في الهند 

ية إلى أن حسم لمصلحة إنجلترا في النصف الثاني من القرن الثامن عشر ٠‏ نما دعا 
ه إلى التفكير في ضرب مصالح إتملترا بالهند عن طريق الشرق الأدنى: الأمر 
الذي أسفر عن اخملة الفرنسية وعن البعثات السياسية المتوالية إلى إيران التي غدت محط التنافس 


السياسي بين الفوتين 

وکانت كثرة المستشرقين المصاحبين للحملة قد اخثيروا من بين القناصل ذوي الخبرة الطويلة أو 
المترجهين العاملین بسفارات الشرق الادنی أو من بين تلامذة مدرسة النغات الشرقية بباريس التي 
حلت محل هيئة الشخصّصین في لغات الشعوب المزمع استعمارها! "2 والتي أسسها كولبير بامر 
ريشيليو : وحاضر فيها إلى جوار المستشرق اللامع سلشسترده ساسي كل من لانجليه وقتتور الذي 
ين بحکم سنّه مديرا للمجمع العلمي إنی أن قضى نحبه أثناء حصار عکا عام ۱۷۹۹ فأخذ محله 
أميديه چوییر(۹(۲۲ ۱۷۷ ۱۸۹۷) مترجم كتاب الجغرافيا للإدريسي فيما بعد » والذي تتلمذ أیضا 
على دہ ساسي وأعد لکتاب وصف مصر بحثا عن بدو الحدود الفاسطينية ء كما أدى خدمات جليلة 


للجنرال دسّيه حين رافقه بصحبة 


دينون لغزو الصعيد . وقد ظل یحتفظ لإقامته في مصر 


بذكرى غالیة + فهو الذي حث مكسيم ذُوكان فيما بعد على زيارتها . وكات معظم || 


المصاحبين لناپلیون من تلامدة سلفستر ده ساسي الذي غدا بلا منازع الأستاذ الأكبر لجمهرة أساطين 
الاستشراق الذين منكوا زمام السيطرة على ساحة الاستشراق طول ثلاثة أرباع قول 


ولم یصطحب ناپلیون في حملته نفرا من أفذاڈ الصورین وإنما اصطحب عددا من المصورين ذوي 
المواهب المحدودة أمثال ريدوتيه ودوترتر وغيرهما : ُقلوا باعداد الصور الإيضاحية [الوصفيّة] 


المصاحبة لکتاب وصف مصر» والتي التزمت بالدقة الفائقة التي يتطلبها مثل هذا السقر 
ومن بين المستشرقین المرافقين نذكر دلابورت (۱۸۱۱-۱۷۷۷ ) الذي زوّد واضعي 
الكبرى بمجموعة أسماء المدن وانبلدان مدونة بالحروف اللاتيئية ثم عد لكتاب #وصف مصر» 
دراسة موجزة عن تاريخ المماليك . غير أن جزء! كبيرا من القضل في نشر الحضارة العربية یفرنسا 
والغرب یعود بلا جدال إلى چان جوزيف مارسیل (4-۱۷۷ ۱۸۵) الذي عهد 
المطبعة القومية صر . و بن اندلعت ثورة القاهرة في اکتوبر ۱۷۹۸ وبينما كانت المداقع الفرتسية 
تدك جامع الأزهر معقل الثورة اندفع وسط لهیب يتتزع من بيتها النصوص القرآنية الثمينة 
وقد عبن بعد الحملة مدیرا للمطيعة القومية بباريس ذيعاون في تشر کتاب وصق مصره الذي 


عصر 


أسهم فيه پدراسات فدة عن مقياس جزيرة الروضة ۰ وجامع ابن طولون » وطراز الخط الكوفي؛ 
فضلاعن كتابين آخرین ضمنهما جميع معارقه عن العالم الإسلامي وعن تجاربه چصر . 

ومع آن تاريخ مصر الفرعونية لم يكن ليأخذ مكاتته العلمية الدقيقة قبل تدخل شمپولیون 
حاسم في حل رموز الهیرو: ت عام 1877 : إلا أن مطلع القرن التاسع عشر يدين بعد قيقان 
دینونبمعارفه عن الفن الفرعوني إلى مهندسي الجنة العلوم والفئون » الذين سجلوا على لوحات 
كتاب «وصف مصر ) معالم العمارة والنحث والفتون الدقيقة خلال الدولة المصرية الحديثة 
والعصر البطلمي . ولم يكن ذلك ليتم لولا الجهود المضنية التي بذلتها البعثات العلمية المرفدة إلى 


الصعيذ قي عام ۱۷۹۹ء 


وقد سبق انقول بأن فیشان دينون كان قد التقى في قنا خلال شهر يونية ۱۷۹۹ ببعثة العلماء 
الأولى التي يرأسها عالم الرياضيات پیبر سیمون جيرار وتضم عددا من المهندسين عمد إليهم 
بدراسة أحوال مياه النیل + غير أن اثنين من أعضاء البعثة ‏ هما قيليبه دوتيراج وچولوا۔کانا أشد 
اهتماما بالآثار من شؤون ال ري وطمي الفيضان فإذا بهما أول يسجل بدقة تقش البروج 
السماوية بمعبد دندرء الذي أثار إعجابهم وحماسهم : كما اكتشفا مقبر آمنحتب الٹالٹ . ومع 
أن هذا الانحراف عن مهمتهم الهندسية قد أثار حقيظة المهندس جيرار رئيس البعثة فلامهم على 
اهتماماتهم الأركيولوجية » إلا أنهما على الرغم من ذلك ما كادا يبلغان معبد الکرئك حتى عکفا 
على رسم نقوشه وتسجيل آبعاده بعد أن أصيبا بالذهول أمام ضخامته وشموغه .ثم واصلا 
المسيرة حتى معبد إسنا حيث آقر] على الفور بتغوٴق العمارة الفرعوئية على كل ما كان أعضاء 
البعثة يعدّونه نموذجيا من العمائر القائمة على التقاليد الأكاديمية وعلى أسس المذهب الكلاسيكي 
المحدث ؛ بل والطراز اليوثالي الروماني الذي كانوا يعدّونه حنى ذلك اليوم النموذج الفني 
اثثالي . وقد اتجه قيلييه وجولوا بعد يضعة أيام إلى أسوان برفقة الّال کاستیه !۲۳۳ الذي حفر على 
یوایة البھو الكبير لمعبد قيلة النقش الذي يسجل انتصارات الجنرال دسیه ٠‏ وهناك عکفا في عزلة ‏ (۲0۵6۲6۲۲ 
ن. على أن تسجیلهما لم يحمل 
ان دیٹون ۰ كما أنهما لم يعيرا العناصر الزخرفیة والجمالية أي الات : فقد رفعا 
تصمیم المعايد ن بميزان البناء وبمقياس الأيعاد وبالبوصلة وطاولة الرسم ۰ ومزودين 


بالفرجار ومثآث السناح» وسجلا کل النقوش بطریقة تكاد تكون آلية ٠‏ ناسخين النفوش 
الهير وغليفية دون إدراك لغراها ء ومع ذلك فان فضل ابتكار أساليب الوصف الموضوعي التي 


كانت وفتذاك الوسيلة الوحيدة لنشر الآثار المصرية قبل اختراع التصوير الفوتوغرافي مره بلا 
شك إنى هذين المهندسين 


ة الأولى إلى الصعيد توجهت إنيه بعثتان أخریان إحداهما 
برئاسة مهندس المساحة كوستاز وتضم اثني عشر عضوا من بينهم عالم الآثار ریپو + والثانية 
برئاسة عالم الرياضيات فورييه وتضم أحد عشر عضوا من بیٹھم جوفروا سانت إيلير وجومار 
وشابرول والمصوّرين سيسيل وريدوتيه . وحین التقت البعشان قيما بين إدفو وجبل السلسلة مع 
زملائهما چولوا وقيلييه بادر الا بعرض ما حققاه على زملائهم وحتهم على اتباع نفس 
الأسلوب الذي سلکاه ۰ ومنڈ ذلك الحين استقرت أركان منهجهم ويدأ العمل به يلا هوادة , فعلی 
يدي چومارع الكشف عن معبد إدفو الذي كان مدفونا تحت الرمال وكان الفلاحرن قد أقاموا فوق 


ے 


الوحة (۹۳) وصف مصر. معبد إدقو 


الوحة (44) وصق مصر. قصر؛ [هو في الحقيقة أحد معابد طيبة]. الفلاحين والمومياوات المعاصرة لعهد رمسیس . ولايتطلع بصري |7 إلى عمود متداع او تعثال فقد ملامحه أو 


« ليس نمة حدث ما يطرا ليزعج وجه الأبدية الذي لايتغير . ففي هذا العالم الذي يتبذل فيه كل شيء تبقى مصر قوارب ضخمة ذات آشرعه بيضاء تهبط مع التیل او تصعد معه.. 
متربّعة على عرش السكون. وحين بطوفتي الملل بنوباته لاأجد ما يصاحيني من العشاق والاصدقاء سوى تيوفيل جوتييه 


gg‏ بے 


7” 


الوحة (هة) وصف مصر اھر وبايديهم الجريد عليها الرايات من البلتة 


عید وفاء النيل أوفتح الخليج ٠.‏ جرت العادة بان النیل متی بلغ ستة عشر ذراعا احثفل بوفائه وسّمي الیوم وفاء الثيل الملؤئة بالاخضر آو الاحدر والأبيض مهللين + البحر زاد غر علیهم آخرون صائحين » عوفا الله والمقصود 
وكتب السجل تثبت أن النيل بلغ حدا يجوز معه للوالي آن يحصل الضرائب . وكان الموكل بالمقياس يطلق عليه اسم اوفی الله الثيل . وبعد تحریر المحضر بوفاء النيل تطلق الصواریخ وتعزف الموسيقى ليكون یوما مشهودا 
قاضي القیاس وكان المصريون یسنون بلوغ الثيل قيضائه والاحتفال به حبر الخليج .لان خلبج القاهرة كان بعد “سی عبار 


الوحة )۹١(‏ وصف مصر. قناطر افیاہ بالقرب دن مصرالقديعة مصورة من جزيرة الروضة. 


الرمال التي تغطيه أكواخا یسکنونها: كما عرف كوستاز الطريق إلى مقابر الكاب على الضفة 
البسري للنيل » فكانت دهشته هو وزملاتہ مماثلة لدهشة قيقان دينون حين اكتشف مقابر القرنة + 
فحتي هذه اللحظة لم يكن نظر العلماء قد وقع إلا على مشاهد دينية أو حربية محقورة بوفرة على 
أسطح جدران المعابد على جين تمتد الآن أمام أبصارهم فوق حوائط هذه الكهوف ساثر مشاهد 
الحياة الزراعية لدى المصريين القدماء ومناظر القتص والصيد والطراد والبذر واخصاد. وعند 
وصولھم إلى الأقصر انبروا یفحصون معابد الأقصر والكرنك وميدامود على البر الشرقي 
ومعابد الرامسيوم والقرئة ومدینة ابو بالبر الغربي. ثم انتقلوا إلى اکتشاف مقابر وادي اللوك 
ن ر منها غير مقبرة رمسيس الثالث المعروفة باسم مقبرة 
عازف القیثارۃ . و هكا استطاع العلماة الف بون تخطيم العواتق التي ظلت ثمائیة عشر قرنا 
تحول دون النفاذ إنى قلب اثنتي عشرة مقبرة من المقابر الملكية . وعند وصول العلماء إلى جرجا 
قام قائد الحامية العسكرية بإرشادهم إلى مجموعة من الأطلال غربي النيل في أبيدوس الني كنب 
عنها سترابو وپلیٹیوس ويطلميوسء فعكفوا على دراسة المعبد العظيم لسيتي الأول الذي ظنوه 
في البداية قصرا مدفونا وسط الرمال. على أن الفضل الأكبر في معرفة حقبقة معبد أييدوس 
ومنحوتاته النقنة الجميلة يعود إلى حفائر مارييت وتقاریرہ عنها فیما بعد 

وقد فرغت بعتا فوربيه وكوستاز من مهمتيهما خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من عام ۱۷۹۹ 
وعاد العلماء إلى القاهرة بحافظات أوراقهم المكنظة بالرسوم والبيانات بعد أن آمضوا الصيف 
القائظ في الوجه القبلي مرتدین ریا لا يلائمهم 
الو تنفد عبر سراویلهم اللاصقة وستراتهم الخضراء الطويلة وقبعاتهم الضخمة السوداء المصنوعة 
من الجوخ ٠‏ ولكنهم ما یلبٹون أن ينسوا ما عانوه من متاعب وأوجاع ۰ فلمة شمس قاسية 
وناموس لاذع بنتشر کالدخان قوق القرى ! اه الفیضان ۰ ومخا: 


البدو ومضایقات على آيدي ا جنود الفرنسیین : جين بطم‌شنون إلى عودة 
العلمية التي سیضمها كناب «وصف مصر؛ الذي طالبوا بالعودة إلى فرنسا للبدہ في (عداده » غير 
آلهم لم يغادرو! مصر إلا بعد سنتين على آثر استسلام ا جترال ميتو عام ۱۸۰۱ . وقد استخدموا 
و 


اني . وما كاد العلماء یصلون إلى فرنسا حتی يدأ العمل الکبیر الذي كان 
ویستحث مواصلته حتی صدر قرار عام ۱۸۰۲ باعداد ونشر کناب لوصف 


العلماء على |عداد خريطة لصر باعتمادهم على الوا 
ال نجلیز قد استولوا علیها حتی مجح الكونونل چاکوتان في استردادها . .وقد قام وا 
على أعمالهم وتعریفهم بطريقته في كتابة انکلمات العربية بحروف لا: 
بنقسه على مطالعة مسودة المقدمة التاريخية التي كتبها چان باتيست فوربيه والتي 
«تشكا مصر نقطة التقاء إفريقيا بآسيا وأورويا بالشرق والذکریات بالوقائع ‏ 

المنطوية على آثار لا تحصىء ولا تزال معابدها الرتيسة وقصورها التي أقام بها الوك الفراعنة 


قائمة وإن تكن أحدث هذه الآثار العظمى قد شبّدت خلال العصر المواكب لحرب طرواده . وقد 
قصد مصر كل من هوميروس وليكورجوس وصولون وپیٹاجوراس وأفلاطون لیلقنوا عنها 
سی و فعاو وو رتو اس مکان 
حل بها كل من بومبي ویوئیرس قيصر ومارك أنطونيوس 
وقيصر أوغسطس وهم يقررون مصیر روما ء ومن ثم مصير العالم . ولهذه الأسباب جميعا بات 
من الطبيعي أن تجتذب هذه البلاد انتباه أمراء العائم العظام الذين یشکلون أقدار الشعوب , . 
ویذکر الجميع الآن الدهشة التي عمّت أوروبا مر أقضاها إلى أدناها حين تنامت إلى مسامعها أنباء 
تى » ذلك أن الد لهذا الشروع الكبير قدتم في صمت كما جرى 
الإعداد له بهمة وسرية صللت أكثر خصومنا يقظة وترقبا ۰ فلم يعرف أحد بأمر الخطة إلا بعد 
تحقيقها مي پر وت العديد من شعوب العالم ترح البوم 
تحت وطأة الهمجية . . . إلى آ 

TT O OE he 
آوروبا والشرق وإفريقيا » وعلى اللاحة في البحر التوسط ؛ وعلى مصير آسيا . ولذا فقد‎ 
وأن يجعل حياة‎ ٠ أعلن عن تطلعه إلى أن يطبع مصر بطابع أوروبي تحتذيه بقية دول الشرق‎ 
الصرین أكثر استقراراء كما أخذ نفسه بان يوقر لهم أساليب المدتيةالحديثة وهو ما لم ي‎ 
من الممكن أن يتم دون تطبيق آخر ما پلفته العلوم والفنون في أوروبا , وهکذا غدا کناب‎ 
*وصف مصر 4 تموذجا لشتى الحاولات التي بذلت بعد ذلك من جانپ الأوروبيين‎ 
الذين أفادوا من جهود الستشرقین في استطلاع بلاد الشرق وفض غموضها‎ 
. وغرابتها تمهيدا لاحتلائها واستنزاف ثرواتها لصالحهم‎ 

وظل جومار يشغل وظيفة سکرتیر هيثة تحرير كتاب اوصف مصر + 
لمدة عشرين عاما محاطا بالعديد من المعاونين + فیینما بشرف مارسیل 
على الطباعة بالمطبعة القومية » يعد لوپیر وجولوا الفصل الخاص بمصر المعاصرة 
والإسكندرية ورشيد والقاهرة. ويكتب ديبوا یه فصلا عن الدلتاء وشابرول 
قصلا عن عادات الأهالي بمصر . كما عقد چومار المقارنة بين سکان مصر القدامی 
والمعاصرين في أحد الفصول » وقدم کوستاز دراسته عن زراعتهم وعاداتهم ٠‏ 0 
إلى أذظهرفيعام با 
۹ الجزء الأول من كتاب «وضف مصر» الذي «طبع يأمر صاحب 
الجلالة الإمبراطور تابليون الاعظم » ۔ 


دج 


وسجل روييه شعاثرهم الجنائزية وأسانیب ات 


والحق إن الكتاب يضم آعمالا تنتمي إلى عالم العلوم أكثر من انتماٹھا إلى 
عائم الأدب . ذلك آن المؤلفين الذين شاركوا في وضعه من أمثال چومار 
وكوستاز كلهم من علماء الرياضيات الذين لم يذهب اخیال بأحدهم إلى حد 
امه پم الأدباء ء غير أن سعيهم التکاتف الدؤوب الدقيق قد تمخض عن 
س لدراسة شعب من الشعوب. ویشغل الکتاب إٹتي عشر جزءا 


أعظم کتاب د 


لوحة (۹۸) وصف مصر. 
من الحجم الكبير الزاخر بالعدید من الخراقط ط والقوائم والرسوم. وأربعة وعشرین جزءا من سيدة موسرة ترتدی القبقاب. 


® 


لوحا (۹۹) وصف مصر, جامع الحاكم بآمرالله بالقرب من باب النصر 


النصوص ۰ تتناول الأجزاء الثلاثة الأونى التي تقع في خمسة مجلدات يستهلها العلامة قورييه 
بمقدمة تاريخية - شزون الآثار الفرعونية ومعابدها وتماثيلها وكل ما شيّد بعد الفتح الإسلامي . 
أبحانًا ضافية عن مصر المعاصرة للغزو الفرنسي 
وصف مسهب للصعيد والدلتا والقاهرة ویر این ف لعي اليل 
الفنون والموسيقى الشرقية والموازين وانکایل والقاییس وأمور الزراعة 
والصناعة والتجارة وعادات اللصریین العاصرین . ويتناول بقية الکتاب ا خواص الطبيعية با في 
ذلك طبيعة آرض مصر وطبقاتھا ونباتها وحيوائها وطیرها وأسماكها وآسرار التحنيط إلى غير 
ذلك . ويزدان الكتاب بمجموعة فذة من الخرائط الجغرا 
القديمة والإسلا 
التسعماتة لوحة التي اشتمل عليها الكتاب [وأكثرها غير ملوّن] إلى الاستعانة بنخیة متازۃ 
من الرسامین والمصوّرين والطبّاعين وما يقرب من آربعمانة حقار , فقد يدأ العمل في کناب 
وصف مصر عام ۱۸۰۳ ولم يته إلا عام ۱۸۲۸ بعد تذلیل العقبات السياسية وا الیة التي أوققت 
عمليات طبعه حمس مرات . فعلى حين كان إهداء اط من الطبعة الأصلية موجها إلى 
الإمبراطور اپلیون (۱۸۰۸) تصدرت از الأول من الطبعة انثانیة صورة الملك لويس الثامن 

3 5 ة إلى الملك شارل العاشر (۱۸۲۷). وتتأكد القيمة 
الكبرى لهذا الإنجاز العلمي الفرنسي في أنه نزع أكفان القرون الغابرة التي كانت مصر تندثر بها 
قبل ظهوره. وأنه آزاح عنها ظلمات ليل امتد عليها آلاف السنين حتى أضاء العلماء الفرنسيون 
تاریخ وأماطوا النقاب آمام انعالم كله عن آثار ماض غامض عريق . ولم یقف الامر 
بدأ يظهر لأول مرة علم جديد هو علم *المضريات» زید!۳:۱۳:0 على أثر 
الذي عقد عليه جومار أهمية خاصة وحاول فك رموزه قبل أن يأخذ 


على حين تفرد الأجزاء الأربعة عشر التاا 
فضلا 


ودراسة متعة 


قد استغرق نشره خمسة وعشرین عاما من الجهود الجماعية » وتطلب 


وعن ١‏ مئة العلوم والفنون التابعة لجيش الشرق انحدرت تنك السلانة المجيدة التي ضمت 
شمپولیون وبريس دافن ومارييت وماسپیرو وغيرهم من أفذاذ الرواد في كشف الستار عن خفايا 
رعونية العريقة . وما من شك أن الفن القرنسي يدين س الوا چو ہیں 
خصب لإيحا تھا الرائعة + وعلى الرغم من أن «الصيغ || 


الحملة ٠‏ إذكانت قد ظهر في القرن السابع عشر مؤلفات سجّلت مجموعات متنوعة من الأثار 
المصرية القديةء فضلا عن الصور المطبوعة بطريقة الحقر انتي نشرها القنصل ينوا ده غابيه وأترايه » 
هذا إلى حفائر تيقولي في فيلا هادريانوس قرب روما التي ابتعثت من الماضيّالبعيد مائیل مصرية 
قدية ٠‏ وكذا تصاوير بومبي ابخدارية النابضة بحفلات تقديس الربة [یزیس ا مصرية . هذه العوامل 


الفرعوني الفريد . قمنذ عهد لويس ا حامس عشر 
البسطت تمائيل أبوالهول على أذرع المقاعد والسرر وارتكز عليها رخام لمات ٠‏ » مثلما 
عشت رموز إيزيس المحفورة في البروتز رخام المدافئ » كما انتصبت المسللآت في اخدائق العامة 
إلى جوار الجواسق”””2. غير أنه من الاتصاف أيضا الاعتراف بأن كتاب ١وصف‏ مصر » قد 
آشد دقة سرعان ما استلهمتها العمارة 


النحت» قظھرت بباریس ناقورة وقد وقف بها تحت ثسر باسط جناحيه على غرار حورس . 
ثال للفتی أنتينوس صفي الإمبراطور هادريانوس وهو يصب الماء من جرة بینما التصقت ذراعاه 
م نة جامدة. وما أكثر واجهات النازل التي جَمّلت واجهاتها بالصیغ 

الزخرفية المصرية وحاصة في شارع «القاهرة » الذي افتح بباريس عام ۱۷۹۹ 

كذلك صاحب اتجاه العودة نحو الكلاسيكية في مجال الت اك على يد الصور داقيد 
ومدوسته نزعة أخرى تتجه صوب الوذ الإكزوتية غير المألوفة و الجلوية من البيئات 
الأجنبية تعنی بالتفاصيل والالوان الحلیة + فاختلطت في لوحات جرو عن معارك (أبي قير ٠‏ 
)۱۸۰٦(‏ و«الأهرام» (۱۸۱۰) ولوحات چیرودیه الكلاسيكية عن اثورة القاهرة ؛ ولوحة جيران 
«بونايرت يعقو عن ٹور القاهرة (۱۸۰۸) ( لوحة ۳۷ ملون ) أزياء الوحدات العسكرية الفرئسية 
يسيوف الماليك القوسة والسروج العربية والجلابيب والعمائم » وتجاورت وجوه الضباط والجنود 
الفرنسین مع وجوه الماليك وانفلاحین والنوبيين . وهکذا لم يعد مفکرو أوروبا ينظرون إلى 
الشرق ا ترع بالزخارف بوصفه مصدرا للمتعة والسلوي بل غدا في عيونهم عالما نابضا باخیاۃ 
يستهوي الدارسين والكْتّاب والفنانين مثلما بات طلبة الرحالة الرومانسيين!4؟24 

على أن الأدب لم يتأثر يالحياة المصرية لا بأخرة بعد أن تأثر بالفنون ۰ فلم يكن لصر 
الفرعوئية ولا مصر الإسلامية دور إيحائي في ها لجال في مبدا الأمر. ولا جدال في أن 
الحملة الفرئسية على مصر قد استنفرت مجموعة من الدراسات الاستشراقية على جانب كبير 
من الأهمية ء غير أنه لم تكن لهذه الحركة ثمرات آدبية مباشرة» وكان لا معدى لصر من 
تتليّث حتى مجی چیراز ده نرقال وجوستاف فلوبير وتيوفيل جوتیه!*۲) وغيرهم (لوحات 
من 47 إلى ۱۲۷ ۰6 


IM. ۵ (YE) 
Voyageurs et écrivains 
Françals en Fro ple. 


الوحة (۱۰۱) وصف مصر. بركة الازبكية 
٠‏ وكان الفرنسیون قد اغتصبوا |: 
للکومیدیا ومطاعم وملاهی خاصة . وعان يشرف على بركة الازبقية حي الاقباط ‏ وعانت دوره حافلة بالشربیات 
والشبابيك الخرط السائد في أحياء القاهرة 


احتلائهم للقاهرة الكثير من قصور القاهرة واقاموا فيها في سئة ۱۸۰۰ مسرحا 


5 ا من f,‏ 


ا 


2 


وکانت مدرسة الالسن تطل على البركة الي أن تحولت إلى فتدق للانجلیزامارین بالقاهرة في طريقهم من الھند إلى 
إتجلترا غرف قيما بعد بفندق شهرد .. وفي منتصف القرن ١4‏ آمر محمد علي بردم جزء كبير من البركة وإزالة الكيمان 
المجاورة لها لتقام للٹنڑھات۔ 

على ميارك . الخطط التوفيقية 


لوح (۱۰۲) وصَفامصر: میدان بركة 
الفيل خلال موسم الفیضان : «کانت برکة 
اففیل تجاد باب زوین بي القاهزة القديمة. 


ب جوهر الصقلي 
مديثة القاهرة . ولم تكن عميقة بل بها ماء 
راكد يقمرها ماء النيل سنويا ول 


الفيضان من خلال الخليج المصري ثم ما 
تلبٹ أن تزرع بعد هبوط الماء. وسميت 
بركة الفيل لان الآمير خمارويه بن أحمد بن 


طولون المعروف بحيّه بإفتناء الحيوان قد 
انشا لكل توع مٹھا داراء وکانت دار الفيلة. 
على حافة البركة الجنوبيّة یقصدهاافناش 
اللترهة ومشاهدة القيلة فاشتهرت بينهم 
ببركة القبل ! الخطط المقريزية جزء ۲ ص 
٦۔‏ ويقال آيضاإئه كانت تمة سفینة 
تدعى الفيل قد قرقت أثناء العهد افاطمي 
شل حطامها . فاجتتب هيكنها 
لطمي والرمال والانقاض التي نت 


تتراكم عليها حتى شكلت جزيرة ضخمة 
هي شبرا الآن .لم تلبٹ أن استصلحت 
للزراعة في عهد صلاح الدين ابی 
ومنذ اواسط االقرن ۱۸ بدا ابعوات 
منرگزون حول كل من بركة القيل وبركة 
الزبكية , وعند مطلع القرن ۱۹ كان کل 
واحد من المياسير يمتلك دارا قي ضواحي 
بركة الفيل واخری في الأزبكية. 


لوحة (۱۰۳) وصف مصر . میدان الرميلة والقلعة. 

» وکما کان لهل القاهرة أسوافهم حانت مناد أماكن لتجتع المشعوذين كالحواة ومروّضي القرنة اهمها 
میدز ار وینزوي الحشاشون والمصارعون. ومع مضي الزمن تحول ما 
كان يحقه من ميان فاخرة إلى اکواخ وعشش واحواش واخصاص. واحاطت با لساجد أبنية قذرة شوّمت 
ماكاتت له من بهجة ». علي ميارك الخطط التوفيقية. 


الصفحة التالية لوحة ١4(‏ ۱) وصف مصر. 
عيناء الإسكندرية الجديد تفصله الجبائة عزن 
الميناء القديم ‏ وتبدو قلعة قايتباي شاهخة 


ھے 


الوحة (۱۰۵] وصق مصر , حمام عدومي [ البرّائي ] 


وڈ سوہ تس عت وت 


لوحة [۱۰۷) وصف مصر . السقاء . المكاري ( سائس الحمیر) . السقاء لوحة (۱۰۸) وصف مصر .زي امرآۃ . عامل نظافة . زى امراة 


لوحة (۱۰۹) وصف صر مصنع تسيج ۔ لوحة (۰ ۱۱) وصف مصر. القخرائي 


لوحة (۱۱۲) وصف مصر ,آحد الیکوات لوحة [:۱۱) وصق مصر. آحد الپکوات 


لوح (۱۱۳) وصف مصر. الحلاق 


لوحة (۱۱۱) وصف مصر .ساليك 


لوحة (۱۱۰) وصف مصر ,یراد يك 


ا 
1 
1 


لوحة (۱۱۷] وصف فصر اد 


الوحة (۱۱۸) وصف مصر. عازف الربّاية 


لوحة (۱۱۹) وصف مصر . توتيٰ من الإسكندرية. 


الوحة (۱۲۲) وصف مصر. مملوك. 


۰ 
1 
1 
3 


لوحة (۱۲۹) وصف: 
وصف مضر. راقصات الطریق العام 


لوحة (۱۲۸) محقة تقل الجرحی فوق چنل 


صليبي 


في عباءة مخداثة 


شاتوبريان 


کی راا راسي قدي ارسي قراس یدای 
صاحب كتاب «العبقرية المسيحية» الذي أ أصبح به في أعين معاصريه بطلا من أبطال 
المسيحية . فاعتزم الحج إلى البلاد المقدسة روحه من | ام حکم 
نايليون بونابرت الاستبدادي وينعم فيها بحريته بعيدا عن فرنسا ٠‏ تدفعه رغبة ملحة إلى الفوز 
بقلب معبودته ناتالي دي نواي ۰ وقد صوّرت له رومانسيته الجارفة أن هذه الرحلة إلى الشرق 
قد تأسر قلب معشوقته التي وعدته اللقاء في نهاية الرحلة بقصر اخمراء في غرناطة بوصفه 
فارس أحلامها الصليبي: ولتجدد بلقائه ذكري استرداد السیحیین لارض الأندلس من آيدي 
المسلمين . وكان شاتوبریان نابض الذهن بفضول فكري يدفعه إلى الاغتراب الدائم الذي 
بحرره ما يتتابه من قلق ويعينه على إخراج كتاب جدید من إبداعاته بعد صمت قد طال ۰ فأقدم 
على رحلته التي ختمها بكتابه الذي أسماه «رحلة من ب 
إلى باریس عبر الیونان ومصر وبلاد البربر واسپائیا:(*۲۳ (۱۸۱۱) . وقد اختص بالحديث عن ره یفن ب ال 
مصر أربعين صفحة من صفحاته الألف ولكنه لم يتحدث في تلك الصفحات الأربعين ب de‏ اہ Jerulem‏ 
له قيمته عن الآثار المصرية متعللا بان رسوم یقن دينون ولوحات «الجمع العلمي الصری» ویب 
تغنيه عن التعرض لآثار طيبة ومنف التي سبق أن ذكر عنها كل ما ينبغي قوله في كتابه «الشهداء ا 
أو انتصار الديانة المسيحية» (۱۸۰۹) والتي جمع مادتها خلال رحلته إلى الشرق . وشاتوبریان 
ميدع یعتی بالقالب أكثر مما يعنى بالضمون حتى تعد کتاباته موذجا جمال 
الأسلوب الرومانسي الذي يحيل أي حديث موضوعي إلى حديث وجداني يعبّر عن صدی 
نفسه هو وكأنما لم تكن الأركيولوجية أو الاسلام تهمانه بقدر تجديد أوتار قبثارته هو , ولعل 
هذا هو السر في أنه كان إلقاء ن ة على الآثار والأطلال بيئما كان ینعم النظر 
الفاحصر ى على توص ء ثم یشکل من هذا وذاك رؤاء الخاصة التي يعيد فيها تشکیل الطبيعة 
وخلق عالم يرف با وإذا کان من ائمکن القول بأنه أول من حاول تصوير المواقع الشهيرة 
رر ہا اي یتمه مادک تال اللي بطري سردا سک 
به الطبيعة والأماكن التي جرت فوقها الأحداث أو التي شهدت شهداءه ۰ فقد كان مع ذلك 
كثير الحديث عن ذاته في كل ما يكتب ٠‏ مدّعيا أنه لا یجول بهدف الكتابة بل 
باک چ سوا اا الذهنية ۔ على أن رحلة شاتوبريات إلى الشرق قد كشفت عن 


لفاك نامسا 


وم نب 
1962 000 


غلوه في الاهتمام بكل ما هو عبری ویو: جما يفوق اهتمامه بالإسلام العاصر. الذي آظهر في 
مبدأ الأمر أنه لا يكترث به ثم ما لبث آن أقصح عن ازدرائه له وكأنه حجر یحاول جهده 


أن يتجتبه خلال رحلته . و الراجح أن أهداف رحلته الثلاثة : الدينية والأديبة والغرامية » أي 
زيارته لقبر السیح وجمع المادة التي سیصوغ منها كتابه «الشهداء » وغزو قلب فاتنته اتالي قد 


صرفته عن الاهتمام بالإسلام ۔ 

وما يثير الأسى أن أول لقاء بين هذا ا مسيحي التعصب وبين الإسلام قد أصابه بالتفور » فقد 
شاء القدر أن يتوجّه إلى الشرق في الوقت الذي ألحق فيه الأتراك العشمانیرن بالإسلام وصمة لا 
شُمحی؛ فما كاد بط أرض الیونان حتى لس وطأة الاحتلال العثمائي وأثارته وحشيته في قمع 
الشعب اليوناني . وما لبث أن أنشب قي هذه اللوحة الكابية أظفار روهانسيته. - ولم يقنع بتسجيلها 
وقضحها بل آدانھا وألقى على الإسلام تبعة تلك المأسي المفرّعة واصفًا الإسلام بانه جلد الیونان ۔ 
وهنا يحق التساؤل : لو آن شاتوبريان قد بدأ رحلته في الشرق من مصر في يولية عام 187 كما 
فعل جيرار ده ثرقال من بعدہ » أكان ذلك سيقلل من غلواء كراهيته للإسلام وحدّة هجومه 
علیه؟ . لا شك أن الخطأ الجسيم الذي ترذى فبه شاتوبريان هو تسرّعه في جعل أخطاء العلمانیین 
في مطلع القرن انناسع أخطاء للسلمین عامة في كل زمان ومکان ٠"‏ 

ولقد تجاوز شانوبريان جمیع من توا على الشرق أو تحاملوا عليه في كتاباتهم فزاد وسمي 
القرآن الكريم اكتاب محمد ۰۷ وكانت هذه هي التسمية الشائعة للقرآن في أورويا والفكرة 
الساندة عله إلى أن غير تها حصيلة العارف الجديدة بعد جهود المستشرقين من أعضاء الجمعيات 
لهم التعرف على البلاد الإسلامية عن قرب ۰ فضلا عن أن إسهام المستنيرين 
رقين أمثال سیر وليام چوئز  17/47(‏ 1785) كان له ره الكبير في اطراح هذا 
التعصب . على أن شاتوبريان قد رمی القرآن دون قراء: من أي مبدا حضاري أو أية 
فاعدة تسمو بالأخلاق أو تندّد بالاستیداد أو تدعو إلى اخریةء كما اذعی بأن الحروب الصليبية 
بوت سرد بل كانت رد فعل لوصول عمر [بن الخطاب] إلى أورويا ! ووصف المسلمين 
بأنهم : «يجهلون الحرية وی يفتقرون إلى آداب المجتمع ۰ ويؤمنون بإله القوة. وأنهم إذالم 
يكبحهم غاز يبذر بينهم بذور العدالة الإلهية يتقلبون جنودا يلا قائد ومواطنین بلا مشرّع وعائلة 


دون آب۷, 


فلا شك أنها قراءة سطحية عابرة . 
ترجمة سافاري الممتعة معاني القرآن والثي ظهرت منذ عام ۱۷۸۳ فصلا 
عن غيرها من التراجم الفرنسية والإنجليزية . وقد جانبه الصواب حين صور القرآن على أنه تصص 
لا سند له من الحقيقة » كما لا نجد في كتاباته أية إشارة أمينة إلى النص القرآني + وأغلب الظن أنه 
اكتفي بالاستماع إلى ما روي له عنه من تلفيقات غير صحيحة ‏ أو إلى روايات الرحالة الذين 
استعار من أحاديئهم الكثير في كتاباته . وعلي انرغم من ذلك كله نراه متأثرا کل التأثر با نزل في 
القرآن الکریم عن عيسى ومر من تبجيل وتوقير ۔ وإذا کان شاتو بريان لم يذل جهدا للنفاذ إلى 
عمق اللص القرآني فقد توسٔع في قراءة مراجع التاريخ الإسلامي حول الحروب الصليية في 


والثابت أن شاتوبریان لم يقرأ القرآن : وإذا کان 
ولقد كان متاحا له 


محاولة واضحة لكي يضقي عليها الشرعية كما قدمت. ۲۲۱ ولا یؤخڈ على شاتوبریان جهله 
يعقيدة الاسلام بقدر ما يؤخذ عليه سوہ نيه تجاه ۰ ققد لام الإسلام قبل أن يزور أكثر بلاده ٠‏ 
وشجیه قبل أ e‏ وتحامل عليه بأحكامه الساخرة وتعميماته الباطلة التي حرکت عليه كثرة 
من أصحاب الأقلام من تصدوا له في فرنسا عقب ظهور كتا 
ويتهموته بالاقتقار إلى الموضوعية ويأسفون ما وی إليه أسلوب شاتوبریان المغرض من اسف 


وكراهية وحقد إججه روح انتقامیة(۳۷!, 


علي أننا نجد شاتوبری 
الصدارة في كتابه قبل ال 


وی 


ي مع ذلك اعتماما بالنشات المشيدة با بر التي أخذت مكان 
الطيعية ٠‏ وهي منشأت ذات طابع ديني كانت أدعى أن تكون مدخ 


له لاستيعاب العقيدة الإسلامية وآن يقوده إعجابه بالفن الإسلامي إلى إنصاف الإسلام لكنه لم 


يقعل ۰ إذ كان اهتسامه ما شیده السنمون یفوق اهتمامه من شيّدوه . وعلي الرغم من أنه أمضى 
شهرا بمصر إلا أنه لم یحدئت إلا ماما عن طابعها الإسلامي ٠‏ فلم يذكر من عمائرها إلا جامع 
عمرو بن العاص متعجّلا وهو يستطرد في الحديث عن قبة الصخرة ٠‏ وان كان قد سجل انبها. 
ن يقول : «أعترف أن ول نظر: لقينها على الأهرام قد حرکت في 


ت مترذدا بين اخنزن والبهجة وأنا أشهد أن اعظم 
بی مي ا 


آثر أبدعته آيدي 


یی 


وال را خلوده . تیک دیودور 
ت آولتك القوم كانوا يدعون البيوت التي يحون فیها مساکن 
الرفت الذي یسمون فيه مقابر الموتى بیوت الخلد التي لا يغادرونها إلى الأيدا. 
وکائت المقارئة بين عظمة الاضي وضعة ا حاضر من الموضوعات الأثيرة عند کتاب الرحلات 

عن الشرق الأدنى عموما ومصر بالذات ۰ فلم ير شاتوبريان قي مصر إلا ۸ ذكريات بلادء 
العظيمة | التي خفتها فوق هذي السهول وحماتھا إلى ضفاف التیل العبقر ۳ 
يتساءل وهو يودع أرض مصر : #کیف آمکن لهلهالطقمة مياه ن السلمین أن يعيشوا على 
تفس الر رقعة التي عاش .فوقها من و ودوت وديودور الصقلي 
غلظة في التعبير المتعالي عم 

هي وه ا ا يت جع اميه اه عر زیر 


فعل لما أصدر هذا الحكم انجانب للصواب » والدي لا كن أن یصدر الا بدافع من تعصب أو 
تحامل۔ 


() افرجع السابق نفسه. 


()الرجع السابق نقسه 


زيخ الظلمة عن 
غوامض الأسرار 


شمپوٹیون 
۰ - ۱۸۳۲ 


فيه إلى أن اللغة القبطیة هي لغة المصريين القدماء . وما كاد يبلغ الواحدة والعشرين حنى عيّن 
مدرسا بكلية الآداب في نفس الدینةء ونشر كتابه «مصر أيام الفراعنة 4 حون بلغ الثانية والثلايين 
بعد أن توصل إلى حل رموز حجر وشید. ومن الصّدف الغريبة أنه في الوقت الذي كان يقرأ فيه 
تحت قبة الأكاديية الفرئسية في ۱۷ سبتمبر ۱۸۲۲ رسالته إلى الأسٹاذ داسييه سكرتير عام 
الأكادهية الفرنسية عن الهير و غنیفیات؛ كانت تتهادى على صفحة تهر السبن صنادل ضخمة 
سیتي الأول التي اكتشفها عام ۱۸۱۷ واجتذب 
في فرنسا دعمها بإقدامه الجسور على اقتحام معبد أبى سمیل وهرم خفرع , 
وني الضخم قد أمّله لآن یستهل حياته لاعب سيرك وحامل أثقال مرموق: ثم 
اجتذبته الميكانيكا إلى أن تفرغ لاشتفال بشؤون الآثار » فعمل الحساب رحالة ومستكشفين من 
گی اواز و ی پسر بای 


وعشرین شهر على إعداد قوج ال 
حجمها الطبيعي من واقع مستنسخاته لصورها le‏ بذقة وروعة 
الذين توافدوا على مشاهدتها في مديئة باريس بعد لندن ٠‏ 

وکان شمپولیون نفسه من بین من فتنتهم المقبرة كما فته الرموز الهبر وغليفية التي ظل عاكفا 
يإصرار على فض أسرارها حتى تجح في قراءتها فمل وجدان العالم كنه بحياة مصر القديمة على 
الرغم مما جر هذا الاكتشاف عليه من تقمة العلماء الذين نشؤوا على المعارف الكلاسيكية القدهة» 
والذين استتکروا ما يمكن أن تثاله سمعة شعب «همجی) قديم على حلا قولهم ‏ من تقدیر تنيجة 
هذا الاكتشاف الذي آثار عليه بائٹل حفيظة كثيرين آخذوا یزعمون أنهم قد سیوا شمپولیوت إلى 
ٹج الذي تشر في عام ۱۸۱۸ 
آریع صفحات مترجمة عن حجر رشيد قي دقة شديدة تؤكدها مطایقة النصين الهيروغليفي 
والديوطيقي للنص اليوناني (4؟). وهو لاشك جهد صادق لتمييز هذه الرموز القدية يستحق 
الاشادة والتسجیل غير آن هذا الجهد كان محاولة تجريبية تعتمد على الملاحظة والمقارنة 


۱ ن ضاغاها في 
عبون الا لاف 


هذا الاکتشاف » ومن بيتهم عالم 


۴۹ اء قي ملحق دا 


الرابعة ۱۸۱۹): ومع آله ليس 
من الحتمل أن تکرت أبة تنيجة 
من اي انٹھی إليها توماس 
يوب قد أثرث على شمبوليوك 
بابة حال : إلا أن إحجام 
شمپولیون عن ذكر ما علمه ما 
توصل إليه العالم الإنملیزی قد 
آساء إلى سمخقة 
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وتسندها عبقرية فلع دون أن يكون وراءها ذلك النهج انعلمي الراسخ خ الذي انتهجه شمپولیون- 
كذلك ظل عدد من علماء فرنسا على رأسهم چومار يحاربون الشاب العبقري الذي آرق غ 
المبكّر لياليهم ۰ وزادت حدة هجومهم شراسة قرفضت أكاديية الفنون الجميلة استقباله في ساحتھا 
على الرغم من نغوذ راعيه داسييه . وانتقلت الحرب إلى الصحافة التي مضت تنبش أسرار الاضي 
بحجة أن شمبوليون وشقيقه كانا من مشايعي اپلیون بوئابرت ؛ وأخذ خصومه 
پیر سی وشام وما وراز عله نہ ایل الب ن 


5 ن الذي ترك لشقيقه الأكبر مهمة الدفاع عن وائیر: 
اكتشافات جديدة حتى نطقت أطلال الكرنك الخرساء وانطلقت تروي قصة 
عشرین قرئا من تاريخ مصر المجهول ۔ 

وکان شمپولیون على معرفة تامة بالإنجاز العظيم الذي قامت به لجنة العلوم والفنون بجيش 
بوناپرت ويدرك قيمته الأركيولوجية كما يعي بوضوح أكثر من غيره ما يدين به لكوكبة علماء عام 
۹ إلا أنه كان يؤمن أيضا أن له دورا بزذیه ویقدم به إضافة جديدة إلى عمل أولئك العلماء 
الأفذاذ . فكتب عام ۱۸۲۷ مذكرة رفعها إلى اللك شارل العاشر يلتمس فيها أن تبعث به الحكومة 
الفرنسية إلى مصر ليحقق هذا العمل الذي كان يتوق إلى إنجازه توقه إلى رؤية مصر . وقد أشار في 
هذه المذكرة إلى : «أن أعضاء لجئة العلوم والفئون والرحالة الذين مضوا في إثرهم كانوا يعتقدون 
باستحالة الوصول إلى فض أسرار الرموز الهير وغليقية وهو ما حفزهم على عدم التدقيق في تسخ 
النقوش المسهبة والكتابات المقدّسة الصاحبة للشخوص المحفورة في لوحات النقش الغائر 
التاريخية » بل إنهم أهملوا نسخ | نسخ الکتابات بتحديد المكان الذي تشغله إلى جاتب المشاهد 
الصور کی هواس اخ الدقيق لهذه الناظر الرائعة بكل ما تحمله من نقوش 
الكتابة الھیروغلیفیة يبحمل في طياته قيمة ثمينة بغير حدود . ذلك أن هذه الشاهد یکشف کل 
واحد منها سر الآخر . وهو ما يحقق الآمال العريضة التي تعقدها عليها علوم التاريخ» . وهکنا 
فصل شمپوليون في مذكرته للملك خطته وأهداف رحلته وحرصه على ضرورة استکمال العارف 
الهندسية والديئية والفنية والصناعية التي جمعت عن مصر الفرعوئية بسرعة وحسم. وأهمية 
تلك النقوش الهامة ‏ التي بتهددها لصوص القابر الذين یجهلون قدرها كما تترصّدها 
الفيضانات التي لا تکف عن التلاحق۔ ونقلها إلى آوروبا! 

وكان شمبوليون قد وقق إلى شراء مجموعة الآثار المصرية التي عرضها للبيع هنري صولت 
القنصل الإنجليزي تبصر . وتم ثقلها إلى باریس وعرضها بمتحف اللوٹر في ديسمبر ۱۸۲۷ على 
الرغم ما أثاره جومار من احتجاج وضجیج . وكان هذا النجاح وراء تعیین شمبوليون امینا 
اح له أن يتوجه بعد ذلك إلى مصر ليحقق 
التجهة إلى مصر والتي انضمت إليها بعثة إيطالية يرأسها 
9 رق روسیللیني » ووصلت البعتان إلى الإسكندرية في ۱۸ أغسطس عام ۰۱۸۲۸ 

وقد حاول دزوقيتي القنصل الفرنسي في مصر عرقلة أعمال هذه البعثة وخاصة بعد وفاة 
منافسه هنري صولت القنصل البريطاني ۰ ذ كان يأمل أن يبقي في مصر سيّد الوقف بلا مناز 


للعادیات المصر, مال او و أن 


یتقّب كيف يشاء ويهرب غنائمه بمزء حريته : غير أن محمد علي بسط حمايته على بعثة 
شمپولیون وأمر ها بكل مساعدة تحتاجها في كل موقع تل به ۰ كما طالب بترجمة نقوش مسلة 
الإسكتدرية 

إن لآثار مصر القديمة قد أمسکت بتلابيبه فا 


وإذا كانت حماسة 


العاصرین قد اجتذبت بعض اهتمامه حتى إن رسائله الوجهة إلى شقيقه والتي ُشرت بعد عودته 
لم تخل من وصف مشاهد الحیاۃ الصریة ‏ فقد كنب على سبيل الٹال يعنف احتقالات مولد 
النبي بالقاهرة قائلا : «احتشد میدان الأزيكية الذي تغطي مياه الفیضان منتصفه بالجماهير الملتفة 
حول المشعوذين والراقصات والمغئيات» وائتصبت سرادقات بديعة رائعة يمارس فيها الناس شعائر 
اخقل . فكان هناك فريق يتلو وهو جالس آیات القران يصورة منتظمة ؛ كما كان هنالك ما يقرب 
من ثلالمائة شخص مصطفين في صفوف متوازية يحركون بصفة مستمرة جذوعهم إلى الأمام 
وإلى الوراء مثل الدّمى المتحركة وهم يسبّحون قائلين» لا إله إلا الله . وعلي مبعدة منهم یقف 
قرابة خمسمائة فرد في حلقة متراصّة يتحركون وکاٹما هم غائبون عن الکون المحيط بهم» تعلو 
سواعدهم وتهبط مع إبقاع كلمة !اللہ التي یسون بها من أعماق صدورهم يصوت مکدود تغلفه 
بحّة جعلتتي أوقن أن هذه الأصوات التي لم أسمع مثلها من قبل تأني من عالم سفلي عميق 
الأغوار . وإلى جوار هذه الطقوس الديتية يطوف الموسيقيون وبنات الهوی» على حين تتشط في 
الساحة الأراجيح التي تدور بالشباب والأطفال . ويشكل هذا الخليط من الألعاب الدنيوية 
والعبادات الديئية فضلا عن غرابة أشكال القوم والتنوع الشديد في الأزياء مشهدًا بالغ الغرابة لن 
أنساء قط». 

غير آن ہسوب سس ےد سارہ اس ان هر اي دات را 
على مركبين لتصل أول ما تصل إلى بني حسن . ولم يكن في ية شمپولیون أن يطيل مكثه 
توقفت البعثة هناك؛ إذ كان يعتق مار قد أوفى مقابرها حقها من الوصف فإذا هو هکث 
بها أسبوعين بعد أن تبيّن له أن چ و ها در اما وه وه ار 
الدقة ويعباراته الغامضة . ومن ثم فقد عكف شمبوليون على دراسة الرسوم الجدارية الشهي, 
التي نسجل مشاهد الحياة اليومية والمناظر الريفية. خلال «الدولة ال لوسطی؛» فكان اول من 
آظهر اسیۃ رقا بي سی بالا في تاريخ فن العمارةء [ؤنقات في اعمال ومو جائل الأسمدة 
التي تتصدر آروقة القابر فكرة إطلاق اسم طراز ماقبل الدور: 6 علیھا الذي اعتبره الاصل 
الصري للعمود الإغريقي الأول» وهي | التي كان عليه أن یدعمها بتماذج أعمدة معبد 
حتشيسوت بالديرالبحري في طيبة . و ا حق إن الكثير من ألفاظ علم الصریات التي يستخدمها 
الاثریون حتى اليوم هي من وضع شمپولیون الذي سمي عن جدارة مؤسس علم الصریات . 


وقدبلع من لت إلى وی سید كت و یں س مو بی مس رس 
لم ب إلى أن یطالعه الصباح با د يعدو قي ضوء القمر لیکتشف تلك التحفة الهندسية 
الرائعة التي تغطيها تقوش منحوتة من طراز يعود إلى عهد الحكم البطلمي أو ما يُدعى بعهد 
الانحلال السياسي . وعلي ضوء مصباح خافت إلى جانب ضوء القمر أخذ یتبین أسماء الاباطرة 
الرومان: تییریوس وكلاوديوس وتيرون على جدران الهيكل إلى أن آعانته نقوش الخراطيش 


(۳۰) لد اتا . کون 
العمود الدوري من طب 
راا 


2 تفي 
سطع یبرد حرجي 
عشرون آخدودا طوليا من 
اسفل العمود حش فته » 
نودي غرضا مزدوجا : فهي 
اننقي ظلالاً على بدن العمو؛ 
حسب اتجاهات الضوء المختلقة 
بمايوحي باستدارته ؛ كنا 
تضفي طابعا جماليا بتوفير 
جملة من اخطوط الر 
المزيحة للعين ء تقود نظر 
الشاهد إلى آعلي صرب 
منحوتات النضد 


کر جس 


هه 


الملكية ل «لوحات أبيدوس ؛ والكتابات المسجَئة على حدران قاعة الملوك بالکرنك على تحدید 
1 لتتابع الملوك منذ عهد اللك مينا . وكذا تلاح الأحداث وتواريخ تشید الآثار. 
فاستطاح بذلك إزاحة الستار عن تاريخ ظل طويلا مقمورا في دیاجیرالاضي 

وكلماغاص صوب ال توب تعاظمت سعادته بالقرصة الذحییة التي آتاحتها له هذه البعثة ٭ 
وحین بلغ وادي حلفا كتب إلى داسبيه قاتلا : «كم آنا قخور يعد آذ قطعت نهر الثبل من مصبّه 
إلى الشلال الثائي بأن أنهي إليك أنه ليس هناك ما یبرر إجراء آي تعدیا في بسن الذي أعددناء عن 
حروف الهجاء الهیرو: . لقد تآكد لي سلامة ما وصلنا إليه : فقد 
كل موقع من مواقع الآثار الصرية من عهد ال رومان ال توش اید ابر 
الفرعونية وهو الأهم . وبهذا تكون كافة الجهرد التي بذلتها لتشجيع أبحائي الهبروغليفية مشروعة 
وعادلة في وقت لم تكن فيه ظروفنا الدولية تسمح لنا جل هله الحماسة» ۔ 

وعلي الرغم من أنه أخذ يعاني رهو يهبط الثيل من صداع لم یفارقه ومن آلام مرق التقرس 
التي كانت تستدعي نقله محمولاء ومن شظف العيش الذي كان يقسو عليه أحياتا فيتركه يقاسي 
الم الموج وحرارة امو نله تم يوقت من شاف الأركيولوجي يدها جد ابی معبل الذي 
عانی ظويلا لتقا إلى قاعته الكيري وسط مصاعب » واللي مكث إلى جوار مع زملاته 
أسبوعين لنسخ النقوش الغائرة على جدران القاعة بقاییس لوا : 
شمپولیون کان قديرا وبارعا في تشکیل جماعات تعمل بالتناوب احتملث مثله ال وع والعطش 
وآكبّت على عملها في بطولة تدعو إلى الاعجاب ؛ فاخذت الرسوم تزداد وتتكدس حتی کتب إلى 
إله ليسعدئي أن أضع تحت نظرك مصر القديمة كلها : ديائتها وتاریخھا وفنوئها 
رحرفها وعادائها وأعرافها . وقد آنجزت الجانب الأكبر من رسومي بالألوان + 
مغابرتها الثامة لرسوم صاحبت جومار لأنها تستسخ الطراز ا حقیقي للاصول ب 


داسییه 


وإذاكان المجال هنا لا ينفسح لبسط إتجازات شمپولیون في جولته داخل معابد الثوبة وفصر 
يأئه کان داثما يلقي ضوءا جديدا على كل أثر يزوره ویمعن النظر فيه » 
كما كان يصوب آراء من سبقوه + ويحرص على التزام الدقة في تحديد التواریخ الزمنية : ويصحّح 
ما تضمّنته أحكام البعض من شطط أوقعتهم فيه أذواقهم الخاصة . وهو الذي أوصى بنقل إحدى 
إلى فرنساء ووضع الخطة التي عم بها تفلها فيما بعد بواسطة بعض المهتدسين 
ضعوها فوق رمث يطفو على سطح الٹیل وتظل مياء الفيضان تدفعه صوب البحر 
حتى السفینة التي تحمل المسلة إلى فرنسا. وكان شمپولیوت بومن بان وقوع عبون مواطتيه على آثر 
بمثل هذه العظمة كقيل بأن يثبر نفورهم من الزخارف التافهة والزيئات الرخيصة التي يطلقون عليها 
جاوزا اسم الآثار العامة في حين آنها لا تزيد في نظره عن زخارف تتزیین مخادع التوم ۰ فالسلة 
رہ جديرة بأن يقف أمامها في خشوع الفنانون والمهندسون العظماء انذين عاشوا يحاكون في 
دقة شديدة فنون الرومآن الخدهررة في آخر عهدهم. 


وقد اتخذ شمپولیون خلا نه بالضفة الغربية كوخا من اللين كان يعيش فيه ببلدة القرتة 
أطلق عليه اسم «القصرة: كما كان يعيش أحيانا آخري في مقبرة رمسیس الرایع ا حا 


جدخل جيانة وادي الملوك . وکان مع ذلك سعيدا أن وجد مأوى اقلة حميره وعلمائه» كي يفرغ 


لعمله على الرغم من دسائس القنصل دروفيتي الذي لم يتوقف عن تأليب مساعديه عليه تارة 
وتعطیل بريده قي الإسكندرية تارة آخری» وحث جومار على تحريض ا ملك على إيقاف صرف 
العشرة ال لاف قرنك اللازمة للإنفاق على اخفاثر . وكانت إقامته الطويلة قي وادي اللوك من 
۳ مارس إلى ۸ يوئية قد آنھکت قواه ومع ذلك لم يكن يكف عن اللجوء إلى سراديب المقاير 
لینشد السكون المطلق وللإصغاء إلى أصوات الأسلاف + وما أكثر ما عاجله الإغماء حتى یعٹر 
عليه آفراد بعته فیخرجوہ إلى النور ونسمات الهواء . وقد كان يمسلكه هذا قدوة للعاملين من 


حوله» يأنتسون بشجاعته التي لا تبارى وبروحه الرحة التي لا تخبو أبدا : فقد أحال مق 
وسیس ار ابع الخالية الني كان يسكن فيها خلال إقامته هناك حديقة للحبوانات » إذ أسكن معه 

1 بعض فهود صغيرة لم تكن تتردد في دغدغة أقدام النائمين پأسنانها 
الوليدة» وان کان يخصصص فترة من سهرته في رفقة غزاله الأثير يداعبه ثم ینکب على مذکراته 
ورسومه لاستكمال واجبه اليومي ٠‏ فلم يكن ثمة شىء يشلا انباهه غير عمله. 


ولقد ترذى شمپولیون في بعض الأخطاء وهو ما كان أمرا متوقعا قي زمن كان عام التتقیبِ ما 
يزال في مهده » كما كانت الوثائق المتوفرة ناقصة وغير كافية . فهو لم بير على سبيل الثال هوي 
الملكة حتشپ بت فرق اتوش انار دزي تجةاحویراتوالطمس الذي كان 
تحتمس الثالث قد آمر به. كما لم يفطن كذلك إلى الطابع الديئي والجنائري ل اثر الضفة الغربية: 
فاعتقد کم تقد من سيقو أن الدير آبري ودير امدية الرامسيوم والفرنة كانت قصورا 
وییوتا سكنية لا معابد» ولكنه صوّب اسم مق 
وسماها ياسمها الحقيقي وهو «الرامسيوم؟ وقدم وصفا تفصيليا لنقوشه التاريخية الغائرة. . 
E‏ عد جو وج وم سجني شدي يل 

: عجلاتهم الحربية ومواكب متنوعة وأسرى يهودا وسوريين 

ل طقوضِ 
مصر الفرعونية سل وحربّاء وأضفى على النصوص نبض الحياة وجعنها تنطق من فوق جدران 
المعابد وحوائط السراديب الطويلة المحفورة في جوف ال جمبل فتروي لنا ملاحم شعر 
ذکری الانتصار الصري على في معركة قادش ۰ وأغاني درس الغلال والحصاد » ونقوش 
الشعاتر: ونصوص كتاب الموتي . 

وغادرت البعثة الكرئك في الرابع من سبتمیر لتصل انقاهرة في اخامس عشر منه حيث التفى 
شمبوليون بأصدقائه وعلي رأسهم كلوت بك زميله في الدراسة بليسيه جرينوبل والذي كان في 
رة طارنة بإغلاق مدرسة الطب بأبي زعبل بعد إنشاٹھا 


 ددب‎ 


حالة فزع شديد بعد أن هدد الباشا قي ن 


بستتين وتحویلھا إلى مصنع عصري لزل ا حریر , ونحت إلحاح الطبیب كلوت بك تدحل 
شمپولیون لدي إبراهيم باشا لإنقاة مدرسة الطب من المصير الذي كان ینهندها به ذلك القرار 


والمباني التي كانت لا تزال قائمة قي عام 1۸۳۰۱۸۲۹ . 


جهود شمپولیون عن جهود واضعي کتاب ١وصف‏ مصر' بأئه أضاف إلى علم 


Champollion: (F1)‏ تيد 
Les monuments dle‏ 
1'Fgypte et de la Nubie‏ 
les Dessins‏ ماود 
par‏ لمعي inédits‏ 
Yauteur sur les lieux.‏ 
Paris, Didot 183:‏ 


JM. Carê: مسرملا‎ (FY) 
geurs et Eerivains 
Français en Egypte. 


المصريات إقليما جديدا هو النوبة » إذ كان أول من قام بدراسة جادة للمعايد المشيدة على ضفتي 
ل بين الشلالين الأول والثاني » فكان في امتداد الساحة الأركيولوجية صوب الجنوب بعض 

العزاء عن التخريب الذي خن بالآثار المصرية في الستوات السابقة . وان المرء لیمتلی أسى وعجبا 
حين يطالع المذكرة التي قدّمها شمبوليون محمد علي عن السرعة الخاطفة التي اختقت بها خلال 

عهده مجموعات معمارية ضخمة مثل أنتينوبوليس [ الشيخ عبادة] وهرموبوليس [الاشموین] 

وأنطاي بوليس [ قا الكبير قرب سوهاج ] و کونتر لاطابوليس [ قرب إسنا] . ولم یسج 
شمپوا ريب الذي قام به الأهالي آنفسهم والمغامرون والهندسون ومهربو التمائ 
والمومياوات فحسب بل كذلك ماتم على آيدي لقن الجشعين غير الأكفاء» كما طالب بوضع 
إل ائح لتقنين أعمال التنقیب وتنظيمهاء الأمر الذي تحقق على ید مارييت في عام ۱۸۵۸ بعد 
إنشاء مصلحة الآثار المصر, 


أول يناير عام ۱۸۳۰ كنب شمبوليون إلى داسییه من ميناء طولون يقول : اها هو ذا آمون 
رع يأذن لي بوداع ثراه المقدسء وها هي ذي الالهة حتحور تبارك رحلتي من الإسكندرية إلى 
شاطی البروقانس». ومع ذلك فقد حانت التفانة إنسانية من شمپولیون إلى شعب مصر الذي 
شاهد عن فرب معاناته في ظل نظام حكم فرد مستبد ولم ينجح ذلك السيف الذهبي الیدیع ‏ 
أهداه إياه محمد علي في زحزحته عن معتقدہ في وضع مصر الذي حرك فيه الهلع والرثاه 
حتي كشب یقول : اما إن ترامى إلى محمد علي أن المصريين القدماء كانوا يرمزون لبلادهم 
بالبقرة حتی انکب علبها يحلبها ويرهفها ویستنزف قواها آناء انلیل وأطراف النهار . ولعل هذا 
السلك مئه لم یکن إلا ثمرة النصائح الغالية التي كان يسديها محمد علي القتصل دروقيتي 
وچومار العظيم وغیرهما من لبسوا مسوح رعاة هذا الشعب المتكوب». 

وقد ظل شمبوليون بعد عودته إلى باریس مرتبطا ارتباطا وثیقا ۽ 
الرغم من دسائس حصومه أستاذًا للتاریخ 
۱ وہدایعد مولقه الشامخ «آثار مصر والنو ۷ 
أعماقه كانت أفل رفقا بجسده الهش الذي لم يحتمل السّھاد المتصل والهموم الواکبة والجدل 
الحموم . فبعد هجبر الصيف اللآفح الذي قضاه في طيبه افترس رثتيه شتاء باريس القارص فلم 
يستمتع طويلا بانتصاره . وبعد مرض قصیر غامض قضى نحبه إثر تزيف في المخ في ٤‏ مارس 
۲ وهو ما بزال في الثائية والأربعين من عمره . على أن فريقا بارا من تلامذته وأعوائه 
تکاتفوا لاخراج مؤلقه العظيم : فعاد رسّامه نسطور لوت إلى مصر لاستكمال تسجیل 
بعض الآثار ٠‏ وعندما توفاه الله بدوره مبكرا حمل مارييت این ا 

خب لها آوا(۳) 
یخب لها آوار "۳۳ , 


۷ء غير أن شعلة الفكر التوهجة في 


أخيه الشعلة التي بقيت متقدة لم 


ب3 جو یی د و و O TE‏ سد 
رت عا وم يست د 


من بكرة ھا في لب٠‏ 
مع بأسره للارتقاء بالمستوى الأخلاقي والصحي نلطيقة للحرومة , 
ویستتکر سان سيمون قصر تسجيل التاريخ على حياة الملوك» فالتاريخ اخقيقي فى نظره هو تاریخ 
العلوم الذي لايزال طفلا قي المهد في حين أن العرفة والعلم هما الوسيلة الوحيدة للتقارب بين 
القلوب وإقامة الوحدة البشرية التي تحول دون نشوب الحروب بین الشعوب وفتك الإئسان 
الإنسان. ومن ثم فلا حاجة إلى جتود الضمان استتباب الأمن وانتشار السلام. ویسخر 
ن بدعوته تلك خشية تعرض انوطن للغزو مدللا على وجهة نظره بان 
فرنسا لم تتعرض للغزو مرة واحدة دون أن تكون جیوش المواطنين الدئیین الذين لم يحترفوا 
القتال هى التی ردت العدو على أعقاب لك نادى ب نظام الملكية الو: 
لإصلاح النظام الاجتماعي» وفرض سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج وتحریر ال 
فشینا۔ 

في اليوم التالي لوفاة سان سيمون في ۱۹ مابو ۱۸۲۵ تصدّى بارتلمي بروسبير آثفانتان لفيادة 
الحركة الفكرية التى غرس بذرتھا سان سیمون وغل برعاها قرابة حمسة وعشرين سنة تعرس 
خلالها للكثير من العنت والاضطهاد في سبيل تحقیق أهداف زعيمه الذى دعاه «رسول الإنسا 
رك عام ۱۸۲۹ مع لفیف من الشبان النابهين المؤمئين بالحركة الان 


ئ سان سيمون وتوضيحها ونسجوا منها مذهيا فكريا عرف باسم االسان 


و سرپ 


سان سبمون من ال 


(لوحة ۱۲۹ملون), وقد 


ميمونية بتعدیل بعفی, 
سيموئية» نشروه فى کتاب بعنوان «عقبدة سان سيمون» 
ان سيمونيه ومرشدا لهاء فقد كان إلى العلم بالاقتصاد العلم بالفلسفة والتصوف: 
.وكان له أكبر الفضل فى تحویل ما كان اتجاها فکریا قحسب إلى ما یقرب من ا مذهب العقائدي الذي 
يقوم على جملة من الشعائر المتطرفة والثياب الغريبة والعادات غير المألوقة التي آثارت حوله وحول 
و ن ا(ھکزك لیکو بت أنقانتان في أعضاء الحركة روحًا صوفیة ()انظر محمد طلغت 


ومن يومها جری اعتيار أنفانتان أبآ 


نظام الخدم. وأخذوا ١‏ عيسى؛ أب سانسیمون. 
فلسفتهم الاجتماعية وتطيقها 


في مصر ۱۹۲۳ 


> 


اللمخاكمة بتهمة |فساد لا لا 
إلى اختفانها فیما بعد إلا آن ما جاهات الا صلاح الاجتماعي بقیت تغارس 
وبخاصة على الفكر الاشتراكي لسنوات طويلة . وكان الاضطهاد الذي لقيه أتباع سان سیمون هو 


حا إلى موطن تسمو فيه الأخعلاق 


پاکٹر ما تسمو فى انغرب؛ بل كان يؤمن أن ربط الغرب بأخلاقيات الشرق هو سبيل الث 


بة إلى 
Fd. Drault: (F4)‏ 

Ta سلسم‎ de 

۱ ۱ Napolean 

ووو ینشدون التعاون الاخوي بين كافة الشعوب وبين سائر الطبقات الاجتماعية وذوبان الأجناس في 


اه الشعوب الإسلامية انخذت شكل فلسفة إسلا 


من خلال ماضيها العريق ومستقبلها الواعدء فقد کانوا 


طريق مصر وحدها یکن أن تتلقی شعوب وسط 


إن هؤلاء السان سیمونیین المثاليين لم تكن لهم سياسة وفلسفة إسلامية فحسب بل 


وقلسفة حوض البحر المتوسط جمیعہ: إذ کانوا يعون شن قناة فى ب 


لا نجليز بل بوصفها شعلة في قمة منارة تن 
كانوا سلالة فلاسفة القرن الثامن عشر وعلماء حملة بوناپرت فإنهم قاموا من بعدهم 
7 اما لراية أجدادهم بأخذ زمام ا حملة انفرنسیة الثانية التى 


طابعا إنسائيًا وحضاریا خالصا 


نتان عزمه على التوجه إلى مصر مع أخلص 


ولكى نستکمل الدراسات التي جرت خلال حملة مصر. ومن ثم إحاطة العالم بأفضل 
بالبحر التوسط وبذلك تصبح الهند على صلة باوروبا؛ , على أن 
ان إلى جوار نظرته الإنسانية إلى الضناعة والاقتصاد ينظر إلى بلدان انشرق 


نظرة روحیةء فمضى يعبر عن هده الآراء بأسنوب رومانسي محددا رسانة أتباعه بأنها شق 


لوحة ۱۳۰ - ماشیرو زی 
فئان سان سيموتي 


سے 


وخمسون رجلا ٹلون کافة الهن وا حرف والغنون_جمنة من الأدباء والصحفيين بطبيعة ا حالء 
فقد كان للنظرية السان سيمو ها كذلك على تيار الشعر العاصر لها والذى شد إليها سانت 
ولامارتين ولوكوثت دوليل ومكسيم دوکان» غير أن ا خلصاء كانوا ب 


يوم ۲۳ سبتمبر ۱۸۳۳ وهم آشد ما يكونون حماسة وحيوية» وقد ارتدوا الزی الرسمي الذي 
صمّمه الأب آنفانتان : بنطلون أبيض بلون الْحُبْ» وصديري أحمر بلون العمل» ودٹا 


اقة شديدة الانفراج ٠‏ وشعر مسل 


اتجهوا نحو السفینة يتغتون بان 


مع الريح يعلو رأسا مرفوعة تتحرك بحرية دون عائق» 


سيمون وسط الجمهور الذى هزأ بهم حتی كاد بقذف بهم إلى البحر «لوحات ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ 
01 نأ ن). ومع ذلك رب الشرق ن اسة 

١‏ ملوث؛ ۲ ملونء ۳ ملون)۔ ومع ذلك رحلوا صو سے ہس ان صليبية مخالفة 

أسلافهم القدامی وقد امتلات قلوبهم آمالا بغیر حدود. على أن الرحیل إلى مصر لم یجر فى 


چ 


تفرق أتباع سان سیمون فى أتحاء فرنسا لضم الأنصار استهدفوا لحملات من السخرية 
اء حتى تهكدّم علهيم أحد رجال الشرطة فى تقريرء قائلا: 'فلنتمن لهم رحلة طيبة إلى مصر : 
ولیحطهم سان سیمون بالرعاية من الدغماء فى تلك البلاد الٹی ت 


رأى السان سیموئیون في مصر أطلال ماض عرب 


مهد حضارة متجددة وموطن بذور 

مخصیة؛ فأولوا اهتمامهم للبذور المخصبة ولمهد الحضارة حتى يحيلوا مصر إلى حديقة يالعة وإلى 
مرکز یصز 
همزة وصل تربط بين الإسكتدرية 


لسویس . وحين وصل الاب آنفانتان إلى الإسكندرية فی ۲۳ 
أكتوير ۱۸۳۳ وجد فی استقباله مرحبا الارکیولوچي والفنان الفرنسي بريس داقن» فلم بدخ الوقت 


الوحة ۱۳۱-تمانج من اڑیاء السان سيمونينَ من تصميم الفنان ماشيرو 


الوحة (۱۳۲) لينان ده بلفون. 


Voilquin: (Tê)‏ ےس5 
Journal d'une Saint -‏ 
Simonienne en Egypte.‏ 
1866 


الوحة (۱۳۳) الموسيقار 
فيئيسيان داقيد . متحف البلدية 
بسان چرمان آن ليه 


@ 


يضيع هباءوقصد القاهرة على الفور فى صحبة أفضل مهندسيه : شارل لامیر وهثرى 
فورنيل . وما کائت شد فرحتهم حين اكتشفوا أنه بینما كانت السلطة الصناعية في 
آوروبا تتصارع مع السلطة السياسية كان الامر فى مصر على خلاف ذلك» إذ كان 
حاكم مصر محمد علي بيلك في يده وحده التجارة والزراعة والصانع والعلوم 
والفتون فضلا عن | يحميه من الانتفاضات الثورية . كانت كلمة واحدة 
من الوالي تكفي كي بتوجه مثات الا لاف من الرجال لترويض التربة؛ حتى لقد تم شق 
قناة الحمودية في آقل من شهر كما يقرر أنفانتان الذي لم يكن يعرف أو لعله لم يشأ أن 
كذلك 
كانت مصر هی البقعة المثلى لتحقيق أهداف السان سيمونية المنادية بإلغاء الملكية 

الورائية لاسیما أن محمد علي با سيد اه د دا 
للمزارع طوال حياته . ولكن ما دامت الأمور تجري ببثل هذه السهولة في مصر فأية 

“نا صعوبة یکن أن 

واستطلاع طبيعة الأرض وإعداد اخطط والرسومء إلا أن الباشا آثر اليدء بقناطر النبل وتأجيل 
مشروع شق قئاة السويس مما أصاب الهندس ف بة أمل شديدة انعكست على علاقته بالأب 
أنفانتان فعاد إلى فرنسا مُفعما بلمرارة: كما عاد معه كذلك عدد من أفضا الفنيين في المجموعة 
السان سیمونیةء غير أن شارل لامبير الهندس البارع والروح المتوثّبة بین السان سیمونین ظل على 
وفائه لرفقته . وإذا لم یکن فى الإمكان تحقيق حلم السان سیمونیین كله فلا باس من تنقيذ الشطر 
الثانى من هذا الحلم وهو تشيبد القناطر انتى أمر الباشا بتنفيذها فورا. ومن ثم قدّم 
خدماتھما إلى الباشا فأسسا مدرسة للمهندسين بالقناطر کی بَا مهندسي الستقبل موصولين 
بالواقع ؛ وبمعاونة الكولونيل سيف أنشأ مدرسة للمشا: 
موذجیة بشبرا ومدرسة للبنات بالجيزة: وكان محمد علي مترددا في إنشائها إلى أن رضخ لإلحاح 
انفاننان وسوزان فوالکان التي سجلت فيما بعد ذكريانها في كتاب بعنوان «يوميات سان سيمونية 
جص را مو و ی 
واستدعی آنفانتان ولامبیر من فرنسا 
4 . وقد عسکر السان سيموث 
لقاع اناي ال 


يعرف ما سوف يقتضيه هذا العمل من تضحية بأرواح الكثير من المصريين 


أن تعترض شق قناة السويس؟ ومن ثم فقد بدأت المناقشات النظرية 


3 مجعم 9 دير أضف إلى ذلك برنسا ی 
أصقر وسترة ملتصقة بالجسم أزرارها من الخلف يعاون بعضنا 


عن تن 
وحذاء آحمر دون كعب 
البعض فى شدها وفکها!۱. 

وأخط أنفانتان فى عمله تحدوه همة متجدد 
اء ولم يكن المدير الفعلي للمشروع هو الأب آنفانتان 
ية الفرنسية (لوحة ۱۳۲). وبدا أن الحلم السان سيموني قد بدأ يأخذ 
احتقالا صاخبا بهذه ا ناسبة ومضى أن 


بسرعان ما وفد من قرئسا إلى جوار الهندسين 
أب آنفانتان مثل المؤلف الموسيقي روجيه الذي 


وضع النواة الأونى تفرقة موسيقية مكتملة مجدرسة المدفعية بطره تحقيقا لفكرة السان سيموتيين التی 
تؤکد أهمية دور الوسیقی ف ادة الإنتاجء ومثل الموسيقار فیلیسیان داقيد الذي نسج «الألحان 

الشرقیة» من الأغانى الشعبية التي التقطها من حول ضفاف النيل (لوحة ۱۳۳). ومن بین الفنانين 
إلى الدرسة انواقعية الشائعة و قتذاك جاء القال ألريك الذى نحت ثثالا محمد 
يغدو الفن اجتماعيا لا فردياء والصور ماشيرو الذي بذل جهدا كبيرا لإنشاء 


علي ونادی 


العاهد الفنية بمصر . وما يليث ألريك أن يموت جصر آن یمود قیلسیان داید إلى فرنسا إلا آن فیلیب 


الإسكندرية له من العمر 


الشعر أشعث آغبر مستهترا !لا يعترف بقواعد لباق 


ف الكائنة وحماستهلهذهابادی: انخرط في سلك السان سيمونية . وما لبث أن 
آصبح الندیم الفكه والطفل المدلل للجالية الفرنسية بالقاهرة؛ فکان بقرم بالتمثيل على خشبة 
القاهرة بالموسكي وتمثل أمامه مدام بولوم الخردواتية الفاننة 
#رحلة في الشرق». 

وقد أحبّه سليمان باشا حبا جما والحقه بالعمل فى معیّتہء فكان ماشيرو يرسم لوحات الریف 
حول طيبة مستقاة من الرسوم المحفورة الواردة في کناب اوصف مصر؛ في أي مكان فوى جدران 
قصر سلیمان باشا أو في الأماكن ذات الطراز العربي (لوحة 114 ۱۳۵). والراجح أنه هو 
الشخصية التي قصدها شارل إدمون في روايته | ازيفران كاظافان» حين رمز إليها بشخصية 
الرسام الز حرف جندل كما سيتيين المطلة على الثيل تصخب 
ليلا بالغناه والوسیقی. ال الصخب لے یکن ليزعج الاب أنفانتان الذي جاء لیقیم في هذه 
الدار في الشتاء التاني؛ إذ لا شك أنها كانت تتیح له قدر ١‏ من الراحة أكثر ما یتوفر له في خيمته عند 
القناطر. وفي أواخر عام ۱۸۳4 وفدت إلى مصر إرسالية من السان سيمونيات بصحبة سوزان 
قوالكان لم يطل مقام بعضهن في مصر (لوحة ٦‏ . على أن السان سیمونبین ما لبثوا أن أدرکوا 
الفتور الذي بدأ يظهره الرسمیون وعلى رأسهم الباشا الوالي نفسه وقنصل فرنسا بعد أن غشّت 
حياتهم التي كانوا يعيشونها بالقناطر بعض الفضائح: وبخاصة أنه كان من بين إرسالية «الأخوات 
السان سيمونيات» بغيًا من ليون كانت سريعة التنقل من خيمة إلى أخرى والتحول من ذراع إلى 
فراعء وهو المسلك الخلقي الذي أصاب أعضاء الجالية الفرنسية الوقورين بصدمة عنيفة» فائبروا 
یتقدون في ضراوة ما أطلقوا عليهر اصبایا القناطر۹ء فضلا عن أن استئثار سليمان باشا بإحداهن 
قد أوغر صدورهم ودفعهم إلى التندید بسيرته (لوحات ۰۱۳۲ ۰۱۳۷ ۰۱۴۸ ۰۱۳۹ ۰6۱۵۰ 

وقد دی ذلك كله إلى وضع انشروع السان سيموني في مأزق لم یتح له الخروج منه. وا زاد 
الطین بلة توقف العمل بشروع القناطر وظهور وباء الطاعون بالقاهرة في شهر يناير سنة ۱۸۳۵ 
لقي الكثيرون من عمال القناطر حتفهم مما أضطر الأب أ: 0 شري ی 
ة المؤمنين بالسان سيمونية الذين آثروا الحرمان المادي 
والمعنوي مهما عانوا منهماء ولم يجدوا أمامهم وسيلة للعيش سوى قبول وظائف متواضعة في 
الإدارة الصرية (لوحة ١١۱)۔‏ 

علي أن ماشيرو ‏ الذي ظل على الدوام مرحاً رث الثياب بوهيمي السلوك حتی كان يُضرب الكل 


تیاتروا 
ذکرها جيرار دہ نرقال مرارا في كتابه 


في القاهرة بقذارته والتال آلريك. قبل أن يلقى ربه. قد قبلا وظیفة مدرس رسم لقاء سبعحائة قرش 
شهريا . وفضلا عن توزع نشاط السان إن الطاعون فتك بعدد لا يتهان به منهم حتى غدا 
عام ۱۸۳۵ هو عام الحداد ؛ فکتب لامبير قائلا : القد تداعت الأسرة وتساقط الوحل فوق رأس 
الاب آنغانتان وتخلی عنه الكثير من الأ 
فرارا من العدوى وسعيا وراه هدوء البال إلى الصعيد في نهاية شهر فبراير حيث مكث ما ينوف عن 
ستة شهور. وفي الأقصر التقى بطبقة الحكام الصریین الذين خلا القاهرة خوفا من الوباء » 
واستعاد علاقته الطية مع فنصل فرئسا العام وبدأ في تعلم العربیة متظرا تحقیق الحلم الکیر الذي لم 
يتحقق » ولال شعبیة جارقة بين القلاحين حتى دعوه «آبو الدنیا» . وكان يكن أن د 
ولا نضوب موارده المالية وبعده عن القاهرة ال التي كان يجد بها دائما المأوى والطعام في دار سلیمان 
باشا أو عند أحد الأصدقاء . ومن ثم رجع إلى القاهرة لیجد على الرغم من للجاملات الظاهرية فتورا 
من السلطة والمجتمع الذي كان ده . كما أصبحت رعاية الباشا خاضعة 
عدد من الفرنسین المشتغلين بالحكومة إلى فرنسا وانشغال سلیمان باشا با خرب ضد تركيا في 
سورياء فبدلا من أن يقيم بقصره القاخر الط على الثيل كان عليه أن يقنع بالعيش في القاهرة القديمة 
في الدار الصغيرة التي يسكنها امو فیلسیان دافید. وهکذا بدأت شجاعته تخونه وآماله تتبدّد » 
ومن ثم ألقى على مصر مسؤولية فشله . ونجد في مذكراته عن هذه الفترة حكما قاسيا على محمد 
تقدیرہ الكبير له عند مجیٹہ إلى مصر هذا إلى ما حدث في صقوف بعض السان 
0 للاسلام ۰ فأسلم ماشيرو وغيره آخذين پعادات الاسلام 

عد سار د دی : إنه لأمر يثير الضحك حقا أن ياتي السان 
لنبشیر المسلمين فإذا بهم يعتنقون الاسلام .٠‏ 
ليم ليث يهن عدةمتغامرات خر بة أن اتخ زوجة مصرية أتحب منها أربع بئات هن هام وزهرة 
وحميدة وأسماء . وما أكثر ما كان ماشیرو المعوز دائما والجوعان أحيانا يقبل دعوات الاب أنفانتان 
وشارل لامبير نتناول الطعام+ ولكن ما إن يظهر حم ا خنزیر والنيذ أمامه على المائدة حتى يؤنبه 
ضمیر من أسلم حديثا ويحول بينه وبين تناوله 

لقد أوشكت إقامة الرسول السان السيموني أن تقارب النهاية ۰ فان مشروع 
قد تأجل دون أمل كما أن العمل بمشروع القناطر قد توقف . ولم يعثر «الأب * 
للمرأة حظ كبير في أعماقه على «الام ۰ أي تلك المرأة المثالية التي تلهمه وتعينه برؤاها . فقد كان 
السان سیموئیون يعتقدون أن الله إذا كان قد بش بابنه المسيح فلا شك أنه الإنسانية أيضا 
الحقيقية للبشرية من خطاياها والموجهة السديدة تحو الأخلاق السَوية » 

لب فک ونم مدرب 5 


وقد توجه الاب آنفانتان بصحبة الهندس شارل لامبیر 


انه ؛ فضلا عن عودة 


وأصبح ماشيرو یدعی محمد أفندي 


فا لک و ا يترقبها لم يجد حول غير 
الأعوان وعودتھم إلى الوطن . لم يعد هناك أمل يرتجيه فركيه 
۰ فضلا عن تشکك معارفه في نواياه حتى صار یردد آنهم لا یفهمونه 
على الإطلاق لان آلامهم الذاتية قد أعمتهم عن رؤية آلام الإنسائية؛ ويهذي بأنهم لم يفطنوا إلى 
أن الله قد بعثه هاديا لإنقاذ الب مع عیسی ومحمد وموسی وسائر 


الأنبياء , وعندما أدرك أن لا فائدة ثرجی من مزيد من الكفاح ء هذا إلى تخلي بعض أصدقاته عنه 


و عرق 


الوحة )۱۳١(‏ ماشیرو: قندق اوريئتال بالفاهرة 


لوحد (۱۳۰) ماشیرو: فندق شيرد بالقاهرة. 


لوحة (۱۳۹) سوزان قوالکان ۔ صورة مطلبوعة بطريققة الحفر على الحجر . مکتبة دارالصناعات اليحرية يباريس 


لوحة (159/المرأة المعيد ‏ رسم بالظم ۔ مكتية دار الصتاعات البحرية بباریس . 


لوحة (۱۳۸) السان سیموتیات كارولين كاريونيل وجوديت جريجوار والطبيب الفرد دیلون الذي كان مفرما بسوزان 
اثوالكان ‏ رسم بالقلم ۔ مكتبة دار الصناعات البحرية بجاريس. 


لوحة (174) ماشيرو. عجالة تخطيطية تضم شخصيات ومشاهد متقرقة : محمد علي باشا , وإحدي السان 


اسيمونيات ولعلها جوديت أو كارولين. ومثذتھ ونخیل . رسم بالقلم . مکتبة دار الصناعات البحرية بپاریس 


)٦٦(‏ محمد طلعت عیسی؟ 


أتباع سان سيمون. ص ۱۱١‏ 
وما بعذها 


من انتقدوا حياته ا 


وسلوكه مع النساء ‏ قرر الأب العودة إلى فرنسا في آکتوبر ۱۸۳۹ 
وبعد أن عاد اختفى ذكر السان سيمونية وان كانت قد بقیت آثارها الفكرية تفیە بظلالها الوارفة 
على الجتمع الثقافي انصری . 

وما لبث أنفاتنان أن اکتشف في فردینان دلسپس الوسيلة العملية لتحقيق آمتيته التشودة بشق قناة 
السویس نظرا لصلة الصداقة الوطيدة التي 
جمیع الدراسات والوثاتق التي توصل إليها السان سیمونیون من عام ۱۸۳۳ حول هذا المشروع 
(لوحة ۱4۲). وإذا كان دلسيس قد تکر لأتباع سان سيمون وأنكر صلته بهم بعد آن تبتى نظرياتهم 
فان المستندات والرسائل ا تیادلة بينه وبينهم فضلا عن مذكرات آنقانتان الشخصية تؤكد هذه 
الصلة. وكانت من جديد صدمة لأتغانتان بعد أن سلب دلسپس جهود عشر سنوات للسان 


بسعيد والي مصر ۰ فلم إليه في صیف عام ٠۸٤١‏ 


سيموليين وحول دورهم إلى مجرد مشاهدين غير مشاركين في التنفيذ ء الأمر الذي أسغر عن فقدان 
ركن آساسي من الأركان الاجتماعية للفلسفة السان سيموئية »وهو سيادة الأخلاق وحظر استغلال 
الإنسان للإنسائ » فقد جاء تفیل مشروع دلسپس صورة بشعة في تاريخ الإنسانية عامة 
فرئسا خاصۂ : فلم تكن مآسي السخرة والتعذيب التي لازمت شق القناة وأهدر فبها عرق لوق 
المصريين ودماؤهم يواكب فكرة الإنسانیة العالية التي ادى بها سان سیمون٦۴'.‏ 

وعلي الرغم من رحیل السان سیدوئیین عن مصر ققد تزايد تأئير الثقافة الفرتسية بها : ذلك أنه 
كان قد یناه على طلب الکولونبل سيف انذي نال رتبة الياشوية في عام ۱۸۳4 وغدا مفتشا عاما 
للمدارس المصرية قيام الاب آنفانتان بمساعدة شارل لامبير بإتشاء *الجلس الأعلى للتعليم اتعام» 
وتشكيل «اللجنة الاستشارية للعلوم والفنوث» الثي كانت همزة الوصل يبن 7النجمع العلمي» الذي 
آنشی عام ۱۷۹۹ والجمع العلمي المصري» الذي بُعث من جديد قیما بعد ؛ كما انشرت اذلغة 
الفرتسية في جمیع الدارس الهنية » وذاعت الثقافة الفزنسية بین الصريين بفضل الان سیمونین 


الذين كشفوا عن قدرات فا في تعلیم اللغة الفرنسية حتى شاع بين كيار المسؤولين القول بأنه من 
العيث إرسال بعثات إلى فرنسا بينما تحتشد مصر بأساتذة من السان سيموتيين يفوقون الأساتذة في 
فرتسا خبرة وكفاية . 
هكذا بقي عدہ من السان سبموثيين بالقاهرة بواصلون تد 
شارل لامبير رتبة البكوية وأصبح مدیرا لمدرسة الهندسة ببولاق وظل بجصر حتی عام ۱۸۵۰ وأکمل 
بروع قناطر الخبرية . ونم تكن مصر حين جعلت جنود جيشها النظامي تحت تصرف 
لفتاة لا مطبّقة بدأ السان میموتیین المنادي بغ 
الحروب بين البشر مطالین باستخدام الجندین في الشروعات السّلمية الکبری۔ 
وثمة سان سيعوثي آخر هو الدکتورپیرون الذي آصبح مديرا لمدرسة الطب با 


كلوت بك» وكان مستشرقا يجيد الفارسية ويلم بالشعر الإسلامي وبخاصة الحكايات التي ثنال 
من الاسلام» وكان يمكن أن ينال حقه من | تو أنه عثر على اا اشر ال يقيل أن یطیع له 

آعماله الکبری, آما السان عادوا إلى فرنسا فالهم سرعان ما نوا قشلهم وقسوة 
|حساسهم بهذا انفشل ۰ وبالرغم من المشاق انقاسية التي تعرضوا لها ظلوا أصدقاء أ 
فرضع فيلسيان داقيد «الآلحان الشرقية ‏ كما قدعت وألف قصیدہ السيمقوني *الصحرا 


(۱۸۵4) فكان صدى لذكريات حجيجه لبلاد الشمس وحثيئه إل 


لوح[ ۰ 16) ماشيرو .سان سيمونية عملاقة إلى جوارالأهرام . رسم بالظم . مکتبة دار الصناعات البحریة بباريس. 


ميحد ب 
ببست 2 i‏ مو مک 


نبة دار الصتاعات البحرية بباريس ۔ 


لوحة ( )١41‏ معسكر الاب أنفانتان الملل على النيل بالقثاطر ! 


ISTEME DE 51051 ET BASSE ۰ 
و نه ع‎ nm 


ETUDES DÊ 7 


الريشة العاشقة 
لاضن الإسلامي 


ياسكال كوست ويريس داقن 
۰ = ۱۷۸۰ 


لوحت ۱4۲ -السان سیمونون يمسحون طوبوغراقيا منطقة برزخ السويس عام ۱۸۷ 


لا تتطلع بین لإعجاب إلى الغرب يأزيائه وعادانه » وتنشد بصفة خاصة معولة فرشا 
تنظیم أجهزتها الإداریة وزراعة تريتها وتدریب جنودھا ۰ وهو ما حدا يمحمد علي إلى إحاطة نقسه 
يجمهرة من المهندسين الفرنسيين برز من بيتهم مهندس على صلة وثیقة بحديثنا هو پاسکال كوست 
الذي أسهم إسهاما قيّما خلال الأعوام العشرة التي قضاها بمصر حين وصل إليها عام ۱۸۱۷ يؤسس 
قبها مصتعا للبارود والمفرقعات و لیشرف على تشبيد العديد من المرافق العامة . ولفد سجّل آروع 
الفوحات المصوّرة المطبوعة بطريقة الحفر وكذا العديد من الرسوم اللونة بأمائة شديدة ودفة متناهية في 
كتابه الف الكبير الحجم «العمارة الاسلامية أو آثار القاهرة ۳۲۱۱۸۳۹-۱۸۳۷ (لوحة 147) عرض 
منها ہنا اٹتین وعشرین لوحة ملوئة ( من 4 إلى ۲۵). وعندما كان کلوت بك اظر مدرسة الطب يعد 
كتابه دلحةعامةعن مصر الذي ظهر في عام ۱۸۶۰ عهد إلى ياسكال كرست بإعداد فصل عن الفن 
الإسلامي فإذا هو يقدّم لٹا أدق تسجیل وأكمله عن العمارة الإسلامية؛ 
بالاستشراق الفرنسي في كل من الأدب والنصوبر , وقد مد الله قي عمر باسكال کوست إلى أن بلغ 
التسعين عاماء قدم خلالھا بالاشتراك مع أوجين فلائدان أریعة ألاف لوحة مرسومة من ينها کنابه 
المصور الشهير عن آثار فارس القدي 

ولعل إميل پریس داقن كان أكثر معاصريه الفرنسین الذین درسوا مصر إسهامً في التعريف بھاء 
فهو لم يقتصر على الکشف عن الآثار الفرعونية بل جاوزها بنفس القدر إلى الحضارة الإسلامية . ولا 
شك أنه صاحب إذ أتاح له الحظ أن يُمضى سبعة عشر عاما من حياته في مصر . ولا 


والإسلامية #رحلة في فارس». 


يعدل جرأة 1 وتهور مغامراته إلا نفاڈ بصره و حدة ملاحظته واتساع معارفه ورغبته العارمة 
كرس لها سنوات عديدة من الجهد 

المتواصل . مضحیا في سيلها بما كان له من ثروة يل وبا شغل من مناصب حتى استطاع أن يقدم أربعة 
على رأسها کناب« الآثار المصرية وتاريخ الفن الصري رفقا 
وعایة ۸ وکابه الضخم االفن العربي من واقع آثار 
مضر من القرن السابع إلى نهاية القرن الثان عشر ۱۸۱۷(۱ ۔۳۹)۸۷۹'۔ الذي تعرض منه عشر 

بش وأسود (من ۰۱۵۳-۱۶۵ وثمان لوحات علونة (من 55 -77) والذي يبلغ 


بلوغ الحقيقة وقد أثرى الأركبولوجيا بمؤلفات قيّمة 


الآثارها منڈ الزمن الستحيق حتى السیا 


على أي عالم أو قنان أن يستغتي عنه . وتتضمن مآثره وانجازانه 
بش معها اسمه متألقا إلى جانب أسماء شمپولبون ومارييت 


Pascale Conte: (FV) 
Arehitecture Arube ou 
monument du Calre, 
Didet 1837-39 


E, Prise J'Avenmes: (FA) 
Histoire دی اعد پل‎ 
en, d'après les Temps les 
plus reculés 'سوسز‎ û la 
domination Romaine 
{160 plaehe), Parîs, 
Rertrand 1468-70 


ا یہ 


monuments du (aire de- 
puis le septitme siécle 
سا !موسر‎ fîn du dîs - سسا‎ 
سنا‎ siécle, (1867 - 79) 
Paris. Mûrel 9 


هھ 


وما إن مس قي نفسه اکتمال ا 


عام ۱۸۳۷ مقضلا حريته كر ق السلا 


إلا دجل لم ينطل على أحد على غرار الد 
ارئدی زي القلاحين وانطلق بؤدي رسالته في الصعید والداء 


وحتی ظهور پریس داقن كان الفن العرعوتي في نظر الهتمٍ 


ون في انتظار فئان عظيم يضفي عليه لمساته الرهيفة وحاسيته الجيّاشة: 


يس آفندی. غير أن الجزع ما یلیٹ أن يصيبدا إذا ما صدقنا ما 


اطلال العابد بطيبة: فقوبل في الأوساط الفنیة الباريسية بالنقد الشدید لسلوكه هذا 


المسلك غير الجدير به 


العرب نحو بريس داقن في مجال الأركيولوجيا الاسلامية فإنه يتجار 


یس داقن إلى معبر في نفس الوقت 


قلق فتح المهندس کوست 


بالوان زجاجها للعشن وبجصها ا1 


المحلأة بالتوريقات المتشابكة م 


لوحة (۱:۳) ياسكال كوست : بين القصرین 


الوحة )١44(‏ پریس داش 
النظرۃ ,وان جرت العادة بثطقها 
بالضاد, لایخلو مھا بيث من 
بیوت الاوساط والیاسیر مكانا 
للقاء الرجال ومسامرات اللبل 
الذي يقضونه في سرد السیر أو 
تلاوۃ القرآن أو سماع الموسيقى 
والغناء . ويتواعد القوم على أن 
يُحضر كل واحد ما عندہ من 
طعام ویتتاولون عشاءهم 
مجتمعين. وکانت النظرة هي 
المعهد الذي يتخرج فيه السلمار 
والآلاتية والمغنيين . 


(۱۲۶) يريس داشن: الباب 
الرئيس للقلعة ياب العزب 


لوحة ۴ 1,ب ملون: آزیاء السان سيموشين. ری بباریس. زئ بعثة الشرق. زی الفنانین 


لوحه ۱۳ ملون: صديفي العزيز. سر على درب . ونح ساعتك ومنديلك جاتبا. ولتحذ حذو السان سيموتيين. فا أجدى وآریج 
رسم كاريكاتورى یسخر من السان سيمونيين. صحیفة لوشاريفاري ۱۸۷۲ 


لوحة ۴ ب ملون: ار المتحررة ھی طلبت 
رسم كاريكاتورى بسخر من السان سیمونیین۔ صحيقة لوشاريقاري ۱۸۷۲ 


لوحة ؛ ملون: ياسكال كوست. مسجد عمرو 


لوحة ه ملون: پاسکال كوست. صحن جامع بن طولون 


لوحة + ملون: باسكال كوست. إيوان القبلة بجامع برقوق. 


الوحة ۹ ملون: پاسکال کوست. 
متظرخارجي لواجهة مجموعة قلاوون 


ITE 


یا 


حة ۷ بست. منظر دا چان وننرضه هنتطال خسن 
لوحة ۸ ملون: ياسكال کوست. متظر خارجی لجامع ومدرسة السطان حسن لوحة ۷ ملون: پاسکال کوست. منظر داخلى لصحن جامع ومدرہ 


اللوحات الثالية 
لوح ٠١‏ ملون: پاسکال کوست. 
واجهة جامع المؤيد المطلة على سوق السكرية. 


لوحة ۱۱ ملون؛ ياسكال کوست. 
رواق یش ستے 


> ۲ 


وی سم مج 
یل و 


جه عدص سر 


لوحا ۱۲ ملون: باسكال کوست 
محراب ومنبر جامع الژید. 


لوحة ۱۳ ملون: ياسكال كوست 
منظر خارجي لجامع قايتباي. 


الوحة ٠١‏ ملون: باسكال كوست. واجهة السبيل وتكيّة الدراويش المطلة على شارع الحبّائية. 


لوحة ۱4 ملون: ياسكال کوست 
متقلرداخلي مسجد قايتباي تظهر فيه التريا التحاسية. 


سح 


1 


الا انا 


لوح ۱ ملون: باسكال کوست. منظر داخلی لتكية الدراویش 


الوحة ۱۷ ملون؛ پاسکال كوست. منظر لاحد الابنية المطلة على الخليج الصري خارج باب الشعریة 


الوحة ۱۸ ملون: باسكال کوست. منظر الدور المطلة على ترعة الخليج المصري خارج باب الشعرية. 


الوحة ۱۹ ملون: ياسكال كوست المقعد 
الصيفي الملل على صحن منزل 
بحي خش قدم (من المماليك الجراكسة) 


جر کلت 1 3 


لوحة ۲۲ ملون؛ پاستال كوست. منظر لوكالة ذو الفقار 


اللوحات الالیة 
لوحة ٠١‏ ملون: پاسکال کوست: 
منظر لسجدي الامیر جاکور وابراهيم اغا بشارع الخوبارية 


الوحة ۲۱ ملون ص۲۲۸: پاسکال كوست 
حاتوت حلاق بالحيّ الأفرنجي بالقرب من القنطرة الجدبدة 


لوحة ۲۳ ملون. يريس داقن: فتاة مصرية خارجة من باب الحمام العمومي بعد استحمامها 


الوحة ۲۰ ملون. بریسن داش: بيت فلاح میتی من الطوب الہن مغطى بالقش: بكشف عن حياة جد منواضعة. وتبدو امامه فلآحة جالسة 
تقزل وفق الاسلوب البدائي, وإلى جوارها معزة قابعة على الأرض. وفوق سطح البيت طفل يداعب قطة.. كما تندًی اوراق شجرة موز واغذاق 
نخلة فوق سقف البيت تحميه بنظلهًا من حرارة الجو, وتحط عليه يمامة. وثمة غصن يجثم فوق سرب من العصافير 


لوحاء ۲4 ملون. پریس دافن: فلاح مصرى وزوجته. وعلى حين 
يستتد الرجل إلى فاسه مستمتعا بتدخين غليونه: تحمل امراته 
«مة» مليتة -فوق رأسها. ويرتدي كلاهما رداء مناسبا للطاقس۔ 
وبينما لاتتزين المراة بالوشم. تتحلى باسورة حول معصمها وبخاتم 
فى أصبع إحدى يديها. ويبدو رداء الرجل وکانه رداء أحد الدراویش 
الجائلين اکٹر منه رداء فلاح عامل. إذ يتكون من رقع من جلد الخراف 
اذى الفراء تكسو جسده من كتقيه إلى رُكبتيه. وكلاهما حافي القدين. 


اللوحات الثالية 
لوحة 5؟ ملون: بريس دائن. مسجد البرديني 
ستفلر لإيوان القبلة. القرن ۱۷ 


الوحة ۲۷ ملون: بريس دافن: 
حستي آحمد البرديتيفي دارد. 


د 


ای 
را 


اللوحات التالية 
لوحة ۲۹ ملون: بريس داقن 
فاو سیدی یوسف آفمي. جتاح الاستقبال 


لوحة ۳۰ علون: يريس داقن 
دار سیدی یوسف آدمي, حجرة الرضعة 


لوحة ۳۱ ملون. بريس داقن : قرس نج المجلىء الخؤار الغنان.اابیض اللون. تشوبٌ راسه بُفعة سوداہ ُفطیه حتى جبهته. مصدرہ إقليم نجد بالجزيرة. 
العربية. ويبدوفى كامل عدت بلجامه وسيوره وسرجه الذي يعتلي جلا أزرق مُزخرفا مسد على هر الفرس. 


لوحة ۳۲ ب ملون: بريس دافن زهريه من الزجاج الزخرقہ 
بالميناء اللونة. القرن ١5‏ 


متحف داهش بنیویورك. 


الوحة ۳۰ ملون: بريس داقن. حشوا 


خشبية أرابسكية الطراز. مجمْعة بطريقة التعشيق. 


اليتوجراف (طباعة بواسطة الحجر) ۱۸۷۷ 


وات آطر 


الوحة ۳٣‏ ملون: يريس داقن. مسجد احمد بن طولون 
لیتوجراف (طباعة بواسطة الحجر) ۱۸۷۷ 
متحف داهش ينيوبورك. 


شاع 


(شمسية أوقمريّة) بجامع الاشرف برسهاي. 
المع زبين القصرين). القرن ۱١‏ 


مفزفۃ 


وزجاج معشق 


الوحة ۳۳ ملون: بريس دافن: نافذة من الجص مزيّنة بزخارف 


وه 


EA 


لوحا 1۳۲ ملون؛ بريس داقن. مشكاة من الزجاج مزخرفة باينا 
اللونة والتذهيب بجامع السلطان برقوق. القرن ٠١‏ 
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لوحة )۱٤۷(‏ يريس داقن . مركب بالثيل 


[۹) بريس داقن : بيت شلبي ‏ الواجهة الداخلية المطقة على ۷ 


الوحة ( ۱۵۱) يريس داشن۔ مدخل حمام التلات 


الوحة ( 29 )١‏ پریس 


دافن. مدخل جامع السلظان 


لوحة )١67[‏ پریس 


بائن, ضربح الستطان قلاوون 


+ 


«aR جس‎ MN د شر رمعم‎ ae nr ame: 


کر می کا 


التوفيق بين الأديان 
والانبهاربالاسلام 


چیرارده نرقال 
۸ - ۱۸۵۵ 


© کان الشرق يملا على جيرار ده ثرقال عنذ صغره حواسّه. بشوقه سحر ا حط العربي الذي 
عکف على محاكاته دون فهم: وتأسره رؤى القاهرة بين ثنايا كتاب ۸ آلف ليلة ولیلةا: 
لو زاره في غیر نلك الأحلام التي تملا الكثير من لياليه . ويجتذبه حب النزوح إلى الشرق 
الذي تبدی بأجلى صوره عند أصحاب النزعة الرومانسية ‏ على أن جيرار ده نرقال قد اعترف في 
مراسلاتہ آن اخافز الحقیقي لرحلته إلى مصر هو البرهنة للمعجبين به وليه على أ/ 
من الاضطراب النفسي الذي كان يعانيه بإقدامه على القبام بمشروع أخاذ یمحر من مخیاتہ ومخيّلة 
قرائه ذكرى عرضه الأليم: وآن يدلل على شفائه بدلیل حاسمء وقد مخض هذا الشروع عن سفره 
في رحلة فرهقة إلى يلاد الشرق الدا الملة. وآغلب الظن 
أن حاقزہ ال ليسي للفيام به لرحلة لم يكن اع ذاته وتغيير مجری 


في طرقات بر ی شاردا شأن اه قي بلادغریة . وهکذا 
كانت رحلنه من الضرورة چکان نیخلص إلى الشقاء ۱ الروحي: مب مرش 

القديمة في الاغتراب ليعود كاتبا مرموقا كما كان + مستمتعا بفترة مْلی من الاستجمام 
3 وقد آسفرت هدء الرحلة عن کتاب من أنفس الکتب الأدبية التي ظهرت 
خلال القرن الناسع عشرء ذلك هو كتابه «رحلة في الشرق»!*؟4, 


وھذا الکتاب مزیج من الثقاقة الرفيعة والغامرات المتعة ومن الوصف الخلاب والأسا؛ ۳ 
القومية ومن العادات الشعبية والتقاليد اندينية . کل هذا في إطار قصصي جذاب وأسلوب ساخحر 
علینا حینا كما يشوبه التصدّي تلدفاع الحار عنا حينا آخر فشاعت في 
ياضة غابت معها الحقائق أحياثا . وإذا كانت مادة الکتاب نخالف الوافع في شىء 
فليس لك هن قصد من المؤلف. وإغا هي الضرورة الأسلوبية التي حملته على هذا النھج كي 
إل اہر كج باتش ح الدعابة الرقيقة ويجلله يبهاء الفن 


Gru de Nerval: (8+) 
Voyage en Egypte. 

هالک حمل ع غرلامناط اقل 
Richelieu, Parîs 1950.‏ 


(41) الرؤمائسية يصفة غامة 
حالة نسية أهم خصائصها 
ازياذة الحساسية وعدم القناعڈ 
العقل والحكمة 

والإفراط في الاهتمام بالذات 
وحدة الانفعالات والرغة في 
انهروب من الواقع ال حاضر ۔ 


)٢(‏ الكلاسيكية فى الأذب 


وتاسب الأجزاء والاعدال 
وائيساطة وانوقار. (د. 


مجدي وهية. معجم 
مصطلحات الأدب) 


45 ) البرنا شعرية 
ظهرت في فرشننا في لهاية 
القرن ۱۹ کرد قعل ضد المبالغة 
في إظهار العراطف الرومانسية 
وتميز بخلوها من المتضر 

الذاتي. 


MIT Hussein: (EE) 
Romuntisme Françals et 
1Islam, p.276 


وكان چیزار من آشد الرومانسین حماسة. ولکنه إلى جانب رومانسیته کان کلاسیکیا تقليديا “١‏ 
بل ويكاد يكون پارناسی"* یکیت عواطفه ولا یبدیها كما يفعل الرومانسیوت: ویعلی بالأسنوب 
الرفیع فیختار وام جد وو عیسو با مرت 
القارئ دفعا إلى الشرود حينا كما یه ضاحکا حينا آخر. على أن المؤلف یقصح في ثنايا هذا النهج 
لي بو باتوی کان خیالیا۔ وهو الذي عرف بدا يتحلل 
من الواقعية بالهر وب إلى المجهول في البلاد الغريبة عليه» يلاحظ ويسجل ويصف هذا كله بأسلوب 
الكاتب الحالم وبريشة الصور الدقيق ٠‏ وبجعزف الموسيقي المرهف. لا يفوت عينيه شىء من عاله 
الح 


وما من شك في أن موضوعيته قد جعلت منه رحّائة مثالیاء إذ جردته بالفعل من أية ثزعات 
7 ومن أي تعصب اجتماعي أو عنصري: فقدم الأمور في نزاهة وأمائة دون أ: ذفن 
أحداث مفردة أحكاها عامة . 
وقد آلغی جيرار من ط سيره اليونان وفاسطين حیث تتجلى السيحية أكثر من أي مكان آخر 
في الشرق الأوسط؛ وحصر رحلته في مصر ولبنان و تسود معالم الإسلام وآثارہ. 
وهكذا لم يكن اجتذاب الشرق له متسما بمسحة المسيحية التي تجلت في رحلة شاتوبریان؛ بل كان 
ذلك نابعا من حبه للاغتراب : فما كان جبرار رومانسيا فرنسيا فحسب بل كان رومانسيا تشبّع 
بالادب الأماتي وبفلسفته وانبهر بأدب جوته وشليجل. وهو ما هيّأه روحانیا ٹیا للانتقال إلى 
قدت نب آمر على أن يجعل كتابه واقعيا صادقاء ولیس آدل على ذلك 
من أن العنوان الذي وضعه جيرار لكتابه قبل أن ينتهي إلى نسميته ارحلة في الشرق» كان «نساء 
القاهرة» و «نساء لبئان» وهو ما یکشف عن الطابع الانساني لكتابته '148, 


واستغرق چیرار في نشر ذکریانه عن رحلته ست سنوات: وساقها في أقسام ثلاثة: أولها عن 
رحلته إلى سویسرا وألانياء وآخرها عن رحلته إلى الشام وتركياء وثانيها عن مصر التي رسم لها 
مشاهد أختّاذة لنساء القاهرة وجواريها وأعراف أهلها ومعالم أحیاٹھا وأهراماتها. على أن كتابا من 
هذا الطراز كان يتطلب براعة الربط الدقيق بين وقائعه امتنائرة: وهو ما أطلق چیرار لنفسه العنان 
في إعداده قأبدع . وقد أخق بنهاية کتبه عدة ملاحق وصف فيها اخلاق المصريين المعاصرين 
وعادانهم على غرار كتاب «المصريون المعاصرون: عاداتهم وتقالیدھم؛ لإدوارد لينء والرجح 
تأثر به تأثرا كبيرا في کت 

ویختلف كتاب چیرار ده ثرقال «رحلة في الشرق» عن غيرة من الکتب المعاصرة له قي أمرين : 
أولهما أنه لم يصف غير القاهرة ولم يعرج إلا قليلا على الإسكندرية والدلتا . وثانيهما أنه کتاب 
معاصر لزمنه؛ فهو مثل صديقه جوستاف فنوبیر لا ینجذب ذوقه إلى الوات أو إلى ما أمعن 
الماضي السحیق؛ ولا ينسحب فضوله إلا إلى ما في المدن المي 
كثيرا بحورس وإيزيس وأوزيريس على حین اجتذبته الساجد أكثر مما شدته اثعابد والمقابر 
الفرعونية . ولم يقتصر اهتمام نرقال بالشرق على ما دونه في «رحلته في الشرق؛ بل سرى هذا 
الاهتمام في مؤلفاته الأخرى الني لم تكن عن الشرق من رسائل وروايات ومقالات. ولا یجوز 
لنا أن ثرکن كثيرا إلى خط سیر وحلته الذي رسمه قي كتابه» فهو لم یکن کتاب يوميات بقدر ما 
كان قصة مت أعلات إعدادا بارعا في سياق منطقي شائق بعد عودته إلى فرنساء وان حلت من 
الترتيب الزمني المحدّد. وأغفلت فيها التواريخ جمیعا۔ 


0ك 


ن چیرار ممن يعتون كثيرا بالمال» وحين ضج أبوء الذي كان طبيبا بجيش الإمبراطور 
بك ابنه وتبذيره أوصد بابه دونه. ولقد بدد چیرار عیراٹا صغیرا وقع في يده إذ أنفقه في شراء 
الكتب والهدايا والزھور وانعاديات واللوحات القلیة: بجانب ذأبه عنی الاختلاف إلى السارح . 
كيف وقع على الال الذي أنفقه على رحاته ١‏ 
يقول البعض الآخر إنه كان قد كلف من قبل إحدى الصحف بأن يواليها بتحقیقاتہ: هذا إلى 
إبرامه عقدا مع إحدى دور النشر . على آنآلثابت أنه لم يقم برحنته منقردا بل رافق أحد الشبان 
الموسرين المولعين بالشرق الذي أخذ على غاتقه تم 
فونفرید الذي قال عنه جيرار إنه أحد علماء الآثار المصرية وإد لم يرد اسمه في سجلات هذا العلم 
ولا نعرف له كتابا منشورا. والراجح أنه كان شاب ٹر يتطلع إلى الأماكن الإكزوتية يعد أن هته 
اكتشافات شمبوليون وروائع الفنون الإسلامية أكثر منه عالا متخصصا في أحد فروع الدراسات 
RR‏ سب پاش دی وش ما خف من متاع بيته 
اني الطعام الفضیةء على حين لم يأخذ جيرار معه غير سریر 
وف راا ین زوا اہم ومعجما حرییا وکا في النحو وبضع 
انحادثات اليومية ونظارة زرقاء لوقاية عيتيه من الغبار . وانکفا يدرس أصول اللغة وهو على ظهر 
السفينة التي اقأنه إلى مصرہ كما انبري يحاول اخديث بالعربیة مع نفر من رفقاء الرحلة من 
الصريين تصادف وجودهم على نفس 
ولم يكن جيرار رحالة معا يقضي رحلته حسبما تقوده قدماه أو هواه بل كان ُخبرا صحفیا 
من الطراز الأول صل إلى میناء الإسكددرية في ۱5 يناير أبحر إلى القاهرة في الثيل حتى 
بلغ مرسى بولاق . ومنذ تلك اللحظة لم يعد في الإمكان تحديد يخ تتقلاته بسهولة؛ فأمضي 
بالقاهرة ثلائة شهور مجتزثا بزيارتها عن زيارة غيرها من مدن مصر العلياء إذ كان بري أن ا مدن 
الحيّة حافلة با هو جدیر بالمشاهدة مثير للخيال بما تحوي من عادات وتقاليد غير مألوفة لا تجتمع لمدينة 
رکاما من الاطلال؛ فزار الفسطاط وا 


ل جانب من نفقات صدیقه وهو جوزيف ده 


أخري من الدن الأثرية القداية التي ب 
«هلیرپولیس . على أن أمسيته الاولي 
فبات يسل نفسه : #آهله قاهرة ألف یلة وليلة عاصمة ا خنفاء ال طمبین وسلاطین 
المانيك؟؛ٴ٭ء فقد آحس بالضیاع وسط الطرقات ا 
بز حام انکلاب والتوق والحمير وبتصاعد طبقات الغبار الكثيفةالتي تحجب عنه السماء؛ وبزحف 
اس عليه وسط التات من القصور والمساجد والأحجار المنأكلة وال 
أنه بخطر حال في مدینة من المدان | Ra‏ هید یا 


ا والأهرام 


JIM. کت‎ :)4۵( 
بت‎ 
Français un Egypte 


لٹا سين ع بصره على لفرت رف الہ 
الهم العربية والثر بة وكأنه يحت الخطى وسط حفل تنگري . وإذا بشهد زفاف يبعث 
اة في كل ما يحيط به من جدران وأسوار وتصم الآذان موسیقاہ والجلبة الصاحبة له. ويذهله 
موكب العرس المحقوف بالشاعل يضم العروس المحجّية والمتوجة بإكليل عال من الكشمير الأحمر 
المرصّع بالفصوص تخطو كالشبح تحت ظلَة وتساندها جاريتان. أي غموض یکمن خلف خمار 
المرأة التي لا یری منها لبان من الأذنين وعینین دعجاوین وا 

الظلام حتی تنشر العتمة آستارها ولا ییقی غير الضوء المنسرب من المقاهي المتنائر: #علی ضفة افلیج 


الذي تعبره على مسافات متباعدة قناطر مقوٴسةء أو الأضواء احافتة 


باهة هتا او الساحر الذي يعر 
بزہ مته لا يتجزا. 


لا سراباء وبات توما کھی مسا انكرت 
عبن مکثرن ذاته , ولا یلیٹ سوه سپ سم 
فاتخذ اي الشرقي وارتدي سروالا فضفاضا من القطن ال 
بعبا من وبر ا مل واعتمر بلاطئة[طاقیۃ] بیضاء تحت الطربوش بعد أن 
خي وأزال شعرهالمرجّل ونم يترك له غير خصلة وحيدة في قمة رأسه قال 
له العض إنها سر على ملك الوت ساکہ بها . على حين قال له يعض آخر إن السلم الذي یعیئر 
قي ظل اكم التركي يضع دوما في حسيانه أن رآسه سوف يُقطع یوما ما وإذ جرت العادة وقتذاك 
على عرض الرؤوس البتورة على الجماهير. فإنه بؤثر حفاظا على كرامته أن برقع رأسه حيئذاك من 
تلك الخصلة لا من أنفه أو فمه. و 2 
يقصون للمسيحيين شعرهم كله ولا يدعون لهم شرف الاحتفا 
وكائت الاسر القاهربة لا تيبح أن يعيش أعزب بينها لاسیما إذا كان أوربيا قمقرالآعزب هو 
الوكالةء ولهذا ألزمه شيخ الحارة التي كان يسكن فيه آن یغم إليهمرأة وأعطء لذنك أسبوعة 
لجا چیرار إلى أحد معارفه فقدّمه إلى أسر: 
عشر عاما. وقد نحمس جير جيرار للزواج حماسا يدا حین علم أن هر يضل إلى خمسة آلاف 
فرنك [حوالي عشرون آلف قرش] غير أنه ما ليث أن ارد على عقبيه حبن عرف أن العريس في 
الشرق هو الذي عليه دفع المهرء الامر الذي أصبح به الزواج 1 له ما لا طاقة له به. وإذا 
: ال هذا المبلغ حشدا من الجواري تملا قصراء 
فتوجّه إلى سوق انعبید حيث الجحواري ا حیشیات والتوبيات تُعرضن للیعء فيلقاه تاجر الرقیق 
الذي جمع بين بش الأمراء وسماحتهم وعنف القرا والذي يجرد الجواري 
أمامه من یهن ويأمرهن بانسير لاستعراض قوامھن وكثافة شعورهن التي کدنا بالزيد 
الذي كان سرعان ما تذیه أشعة الشمس فيسيل على أكتاقهن وصدورهن المكشوفة بأكثر ها تسیل 
دموعهن على خدودهن. ویفتح أقواههن لتقخص سلامة أسئائهن , غير أن جيرار لم یلیٹ 
سمع إحداهن تُطلق صرخة القزع إ آذعلها أن يكون الواقف أمامها أبيض الوجه أسود الكقين» 
فدقعته سذاجنها[لی لزید من[ تها بخلع القفاز من إحدي یدیه: فتوالت صيحاتها الفزعة 
جلدہ؛ متسائلة إن كان إنسا هو آم جن ! وقد حرص چیرار في كتابه على تقل 
تعيره بالعرية: مواقم ع 


بمترجمه عبد الله سر إليه آنه 


جامدة الفدیث: رخف | لین الف 
تبرق عيناها اللوزجَان الدعجاوان اش أحمرء فاشتراها على القور 
ونعلّق بها تعلقا شديدا كَسْلىء تآبى عليه أن يتصرف عتها 
إلى الكتاية فاعتاد أن يقضي نهاره شبه حادم لها یستجیب ٹا تطلب وكأ الأمة قد غدت هي 


وکانت غنيدة 


السيدة. ولقد كان شديد الغيرة عليها لا یآمن أن يتركها وحدها بعد أن أخس بأنها كثيرة الإطلال 
7 اجہسں یلار نو توب لي سے 


ہے ا ہو اکا 
حين لا يعجبهم آمر ما دفع زينب إلى الأريكة ناهرا 
الإطلال من الشباك قاتلا تنك الكلمة المنداولة #لا*. ومنذ ذنك این عزم على استکمال دراسة 
العرية على أن يعلّمها في الوقت لفسه الفرئسية وبهذا أصيحت ینب بطلة قصة ارحلة في 
انشرق+ء تلك الرحلة التي تعد فيها زيئب في الفيلة بعد الفينة المحور الرومانسي الذي تدور حوله 
الاحداٹ: والتي من حولھا تُحاك الدعابات الشائقة: الأمر الذي يدل على انطایع المیز لأسلوب 
چبرار الذي ما يكاد يلتهب حتى بنطقی فجأة ثم يعود ملتهبا مرة أخرى فإذا به قد التوى ودق في 
مهارة لا نظير لها تسب القارئ متعة فریدة 


ویجرنا جبرار في قصته إلى الاعتفاد بأن زيتب كانت التجربة الحسية الأخيرة لهء وأنها زودت 
حياته با رودت به چان دوقال السمراء عاشقها الشاعر بودلیر » وائه حاول أن ینسی وهو بين 
أحضانها دكري عشيقته الأورییةالشقراء التي ضحى من أجلها يهدوء باله ویکل ما يملك. على أن 
مه ما بردنا إلى غير هذه الحقيقة حين نطائع في رسالة من رسائنه إلى تيوفيل جوتییە قصة زيتب» 
فتقد قال قي تنك الرسالة إنها كانت جارية عند ده فونفرید رفيق رحلته التفى بها في بيته فراعه 
حسنها وأخذ بها فجعل منها بعللة خيالية لقصته . ومن المرجح أن ده فوثفريد قد ثزل له عنها قبيل 
أن يختتما الرحلة ويغادرا القاهرة إلى الشام. وسرعان ما انتهی الأمر بچیرار إلى أن يلها ويبرم بها 
فخلص متها وأسلمها إلى صاحیة لرل في بیروت , 

وكان أهم م اب جير از رفا هو مشاهد الطريق مار اقاي واختمامات الغانة 
ا و 


الا كاه ويد و سه ری 
ضقائرهن . وكان نضربات أعقابهن على الارض ما يزيد في صلصلة الخلاخيل ورتين الأقراط 
لام ٠‏ وتحكي أذرعتهن المرقوعة حركات هزاتھن الترئحة كسا كان لأردافهن في رجفاتها ما بثير 
ويُمتع . ویدت خصورهن عارية تحت الغشاء الرقيق بین الصديرية وذلك الحزام النفيس المتهدّل في 
ترا وکانہ وشاح زس . ونکاد وسط هذا اللف وا التحويم السریع نیز ملامح تلك الشخصيات 
الفا مرو يرل امیا صتجاتتحاسیة مکی وت علی نع داي نف من الاي 
ترعتني اتتنان مليحتان علبهما سيماء الشموخ» نهما عيون 
ابها. ا 


Nerval: (1)‏ عل 6ق 
Voyage en Egypte‏ 


(۷) قضي محمد علي يألا 
ارس العوالم والغوازي 
قنونهن إلا قي أقاضي الصعيد 


الذین يحاكون بأذرعتهم 
وخصورهم وأجيادهم ما تأتيئه 


العوالم والغرازي 


(4۸) ابل هو ما يوضع على 
ظهر الدايّة وہنسدل على جائييها 
محت السرج لان به 


حرية تامة يبعئن اخياة في الأعياد والمناسبات العامة وينشرن المرح في القاهي والملاهي. أما اليوم 
فليس لهن أن يظهرن إلا في الدور أو قي اخقلات الخاصة؛ !480 
وكان الاحتفال بعودة المحمل النبوي الشريف من مكة هو أكثر المشاهد إثارة ده نرقال يوم 
باب الفتوح الذي غص بجماهير الناس ليشهد الموكب العظيم فأحس وكأن أما زاحفة 
2 آئداء المقطم وتصخب بهم شمالا جبانة الموتى المقفرة 
FE‏ وس سس 
8 ور ا ا أرى مشهدا سی لتقامد المعاصرة 


: سض للراحة مورک الطریق . ۳0 الشهد من الراقصين 
بين في هذا العید حيث بباري موسیقیو الا الأبواق وقارعي طبول ال وکب 
بضجیجھم: فما كان أروع هذا الأوركسترا الج الحربع فوق أسثمة الهجين وما آظننا ترى قوما 
: ۔ین شاعت بينهم كثرة من 
الأولياء والدراويش » ينشدون بصوت عال وحماس شديد أوراد الذكر والمديح ١‏ اضة باسم 
الجلالة . ویحتشد الموكب بالبيارق ذات الألف لون والستواري المقروئة بالرئوك والتروس . وهنا 
وهناك نري الأمراء والشیوخ في ثيابهم الباذخة فوق صهوات جيادهم وعليها 
المرصعة بالقصب والأحجار الكريمة مما يضفي على هذا الموكب المائج كل ما نستطيع تخيّله من رونق 
وبهجة . وحین یقرب النهار من ثلثيه تنطلق المدافع من القلعة ويدوّي الهتاف ويهلل المهللون 
وتصوت الابواق معلنة أن الحمل وعلیه الكسوة الشريفة بلغ مشارف القاهرة. وسرعان ما 
یندم الأولياء الجذوبون طائفة ذوي العمائم الخضراء من بالاديوم الاسلام [یحاول چیرار ده نرثال 
رص پک مرو یسوسیا ب سدس 


معا مھاحتی ليخيّل إليك أنها حیوا کات الات ا خر ا تتینات 
ینت الجمال الاولی لقارعي الطبول من انشبا 


يا رو یا 
کُسي نقوشا مطرّزة وتندلی من قمته ومن زواياه الأربع كرات فضية ضخمة. وبين | 
يتليّث الحمل فيخر الناس ساجدین فوق التراب مسندین جباههم إلى أكقهم . وفي رفقة الحمل 
حرس من القواسين الذين يلقون عنتا شديدا في زحزحة الحجّاج السود خاصة. الذين تجاوزوا في 
ورعهم حماس سائر السلمین؛ يؤثرون أن تطأهم آقدام الجمال تبركاء غير أن لسعات الخيزرانات 
احقة ما تلبث أن تهوي على أجسادهم لتعوضهم استشهادا من نوع آخر . وكان ثمة طاتفة من 
رون وجناتهم بالأسياخ المدببة وهم یسیرون والدماء تسيل منهم: على حين كان ثمة 
آخرون يلتهمون الأفاعي حيّة؛ وغيرهم يحشون أشداقهم بالفحم انلتهب . ولم نر للنساء في هذا 
الحشد إلا القليل من الاسهام؛ فکنا تيز من بين ا حجاج جوقات القيان الصاحبات للقاقلة يغنين 


جميعا من حلوقهن على وتيرة واحدة أناشيدهن الدينية دون أن يخشين الظهور سافرات الوجوه: 
تلك الوجوہ ذات الوشم الأزرق والأنوف المدلاة منها أقراط ثقيلة . ٠.‏ . 
ويضي الوصف دقیقا رقيقا يتموج إیقاع مسهب مننظم مثل الموكب الذي لایلبث أفراده أن 
الفتوح وباب زويله على المساجد المكتنفة للطریق من جانبيه ليمضي في النهاية 
علان الطریق الضيق الطریل انصاعد إلى القلعة التي نم يبق بها وقتذاك للأسف الشدید من أثر 
لقصر صلاح الدين غير ساحة مليئة بالأنقاض » ذلك القصر القديم الذي وصفه رحالة 
السابع عشر والثامن عشر ببهوه المريّع ذي الاثنين والٹلاین عمودا من الجرائيت الوردي | 
معابد متف وهليوبوليس» فقد هدم عام ۱۸۳۰ لكي بی مكانه مسجد محمد علي . وإذ لم تكن 
مأذن هذا السجد الصاروخیة التحيلة قد شيدت بعد بدا مبني السجد القصبر الفلطح في عینی 
چیرار ده نرقال آقرب ما يكون إلى قوقعة سلحقاة تركية الملامح رابضة فوق أفق المدينة ا مطرزة 
بالاف القباب و الأذن. 

ومن الرجح ألا تکون قصول كتابه التي عقدها عن حياة ری نتيجة تجربته الشخصية بل 
هي خلاصة مطالعاته» ومن المرجح أيضا أن يكون قد اهتدى عن طريق وليام لین إلى الكتيب 
السيدة صوفيا بول تحت عنوان (إنجليزية في مصرا(۲۹۹, والاي حاولت أن 
النساء الصریات. 


ترسم فيه صور: 

وعلي نحو ما كان من جوته من تعاطف مع الإسلام كان موقف نرقال أيضاء فقد حرص على 
أن يدحض في كثير من صفحات كتابه الافتراءات التي افنعلھا كناب القرن الثامن عشر عن الشرق 
ورموه فیها #بأنه متحل الأخلاق غارق في اللذّات»: وعن حريه الذي وصموه بأنه بؤرة فسق 
وفجور حيث تسود نزوات الرجل واستبدادہ لتحقيق شهواته . كما أفاض في الحديث عن تصاعد 
الاتجاه نحو الإقلاع عن تعدد الزوجات في مصرہ وانبرى مدافعا عن كرامة المرأة المسلمة» 
مرضتحا آن نظام ا جوا قب رقي ف مس( ره ود سا رهام يي 
بإحساس رب الدار بأبوته لهزلاء الجواري . ثم هو يرد في النهاية آسباب العتمة التي غشّت الشر 
من قرون ثلاثة إلى غشم الحكم التركي ٠‏ بل إنه يرى أن سيادة العثمائيير را ری 
خنقت العبقرية العربية التي ملأت العالم بالإنجازات الباهرةء كما أنها أدَت فى ظنّه إلى افقدان 
علائكة الإسلام لأجنحتهاء وإني تبدّد سحر أساطير ألف یلة وليلة؛. 


وقد أفاض كثيرون في موضوع تعدد الزوجات في الشرق حتى كان من الشائع مقارنة علاقة 


غير شرعية . ومن الکتاب من کشف 


قي بنسائہ با يمارسه الغربي من علاقات 
في وضوح ۔مثل الرحالة كلوتس-عن أن عدد المسلمين المتروجين بأكثر من امرأة يقل كثيرا عن 
عدد انقساوسة التخذین لهم عشیقات. ومنهم مَّن وجد في إسدال الشرقیین ستارا من السرية على 
يبوتهم میزۃ حقيقية» حتى قال ببير لوتي : إن الشرقي وحده هو الذي يعرف ميزة أن يقر في داره» 
لأنه اعتاد أن یحکم عليه أبوابه فلا يدع فرجة لعين تتسلل من خلالهاء ولا یفتح لصديق أبواب 
حريمه: الآمر الذي لم یتح معه لأوربي أن يكشف سر غموضه» بل إن الشرقي نفسه يترك على 
باب دارء كل ما قد ينّسها من أدران الطريق . 


An English Woman )44( 
ما‎ Egypt. 


2 سيق آذ أشرت إلى 
الحياة في الحريم لا تختلف في جوهرها وطفوسه عن | > ولك في قضيدته الني 
تحكي أسر بعض القراصنة لراهية غدت محظية للسلطان قي تركيا فإذا هي تسري عن نفسها وهي 
في عرلة الحريم بان ما انتهت إليه لا يختلف شيئا عن حياة اندير . وقي علمي أن هؤلاء الرحالة 
والأدباء جميعا لم یجشوا آئفسھم عناہ الاختلاف إلى الجتمعات الإسلامية الحقة. بل ثراهم 
قتعوا با تصيّدوه من طر اف هذا الجتمع فظلموا المرأة 
محظية أو محترفة . ولقد كان لهم في هذا علرهم: اذ كان العرف يحول بینهم وبين الدخول إلى 
اليبوت أو لقاہ النساء اللاتي كن يُعددن خرمات. 

وكان ترقال يعتقد أن الحجاب هر العلامة المميزة للمراة ال سلمة: 3 
لا یقع نظرہ على امرأة واحدة محجة أو سيدة محا 


برقیة وما التقوا إلا بغائية أو عاهر أو 


لکن إذ يقضد مسرح القاهرة 
ہی رواد ا حقلء فیعتریه ذهول لا یلیٹ أن 
يتعاظم حظة الخروج من المسرح حين يشاهد كل آولنك السيدات المرتديات باذخ الب 


یاب والمزدانات 
بأحمل اخنی وقد التفعن بحبرات من «النافناه؛ السوداء وغطين وجوههن ببراقع بیضاء واعثلين 
ظهور الحمير کانقی السلمات ومضين إلى دورهن على ضوء الشاعل المرتفعة في أيدي انسواس 
وهنا تخالط روحه فكرة عابر يآن ما شاهده ليس إلا لونا من الرياء. 


وعقد ٹرثال فصلا شديد الإمتاع عن نساء القاهرة: قلم يحدث قط أن يذل رخلة مثل اهتمامه 
بجمع هذا القدر الهائل من العنومات التي جاءث عرضا متقنا لا حظيت به المرأة المسلمة من تقدیر فى 
بة وانديئية . وا أن يشير إلى أن للم شل في الانجیل أو في 
موم لت از یرش کل الك رایخ لب : وم آباته أن لو لکم 
من أنشكم اواج کنو لها وجمل بتکم نود وحم [سورة الروم۱ ۰1۲ تناس نبا زان 
الكريم بارثياد المساجد. ودم نماڈج لقصلیات النساء كآسب زوجة فرعون ومريم آم عیسی لم فاطمة 
بنث الرسول صلی الله عليه وسلم التي رفعها انتصوٴفة اق أهل البيث إلى #سيدة تساء أقل 
الجنة1: ومنهم من جعل ذلك لخديجة رضي الله عنها 


تنيع جبرار إطراء المرأة المسلمة بقوله 


«آن الأوان كي تنخلى عن القكرة الظالمة الشائعة بين 
روحا شأن الرجلء ويآن السلمین يتؤقون إلى ما عدوا 
دات العذرية . بإ لقد قالی قصور أن الحو وال 


م بر إلى شیا یھم عند تخزلهم ایانڈ - وکا 
مرتسکیو أوردها في کتایه «رسائل فارسيةء فهي في 
الشائعة في أورويا عن حریم الشرق . ومع ذلك روی ترقال أن آحد شیوخ | 


همس إليه ‏ على عکس ما كان يعتقد ‏ بآن للاژواج السلمین جناحا في دورهم مخصص لاقامتهم 
يحضيقوك فيه من يشاءون دون أن تطلع عليهن أعين الزوجات» ويستطره قائلا: والحمد له على 
ذلك إذ يستطيع الزوج أن يدعو بين الفینة والقيئة القيان اللاتي يغئين له ویرقصن بین يديه في 
جناحه . وهكذا يستاف في حياته نسمات من جتة الفردوس الزاخرة با خور العین اللاتي لم 
مهن انس قبله ولا جان: واللاتي يتحولن إلى زوجات مخلدات للمؤمنين الصادقين. 

وقي الفصل الخاص بأسرار الحرم ينبري چیرار للدقاع عن التقاليد الاجتماعية الاسلامية: 
فيشرح موقف الإسلام من المرأة وشروط الزواج ونظمه حتى ينتهي إلى إطراء عدالة الإسلام 
وحكمة القرآن. ويناشد چیرار قراءه الأوروبيين آن يطرحوا عنهم متع أجواء الحرم التي نقلھا 
إليهم بعض الكتاب في صووة سحرية ويذكرهم بأن بعض الأور وبين الدين اعتقوا الإسلام سعيا 
5 دامس حي ره TE‏ نیس العقیدة المسيحية 
الم لتي لا تبيح تعدد الزوجاٹ ٠‏ ويشيد نرقال بحق الزوجة المسلمة القدس تعيش مكرمة بییت 
داخل جناح خاص بها وبزائراتها 

ویتعاطف المؤلف مع الرّق في الإسلام ویعترف بأنه ‏ أي المؤئف ‏ آتی إلى الشرق وهو ببغض 
هذا النظام ویستنکرہ: ولكنه ما إن عاش في بيئة إسلامية بالقاهرةحتى أدرك أن الرقيق يحظون 
بحياة أكثر رغدا من حياة الفلاح» وأن الرق في الإسلام عو لون من التبتي النابض بالود أكثر مله 
ستعبادا قاسیا. وما أبعد الفارق بين ما بلقاء الرقيق في يلاد الإسلام وما السوداقي 
ولايات الجنوب الأمريكية على أيدي المسيحيين الییض الذين يسوموتهم الذل والهوان. بل إن 
لأرقاء في الإسلام لينعمون بالطمأئینة والاستقرار حيث کون جزہا من رالشیزیکلرد ماناک 
وبلبسون ما تلبس , ويروي چیرار آنه حين آن آوا 
على أن یهد بها إلى سيدة من دینها. وما كانت أشادّ دهشته حين انفجرت فيه غاضبة مستتكفة أن 
تعمل خادمة! واقترحت عليه أن بییعها لد لشيخ مسلم أو لاحد الباشوا ات ما يدفعه إلى التعلیق 
قائلا؛ «ها هو ذا حدث قريدء أن توجد دولة يرقض الأرقاء فبها الحرية!». ويذهب ترقال إلى أنه 
إذا تحولت الجارية إلى محظية لسيدها فإنها تكون أسعد حالا من ال وجة الشرعية الثي يمكن للزوج 
أن يطلقه في لحظة عضب على حين أنه من النادر أن یطرد السيد إحدى جواريه دون تدببر أمر 
معاشهاء فاذا نخلی عنها أعتقها ومنحها مات : 
آعداها لاحد آصدقائہء قمر 
خدمته ولمم ترقا موضوع الرق اللي كا يورق شيب ه اهتماما کبیرا فقد عاب على 
الا نميل تجاهله وضو الرق على حين أن القرآن قد عالجه بشجاعة وإنسانية ٠‏ وقد شهد بنفسه 
ادام بعض أنظمة اخکم في الدول الإسلامية على إلغاء الرق بمباركة من علماء الدين. 
ار يؤمن بأن الأديان كلها متشابهة متكاملة وأنها جميعها ضرورية للبشرية . وقد هی 

,جود!"* للتعاطف مع الإسلام. حتی أنه ذات ليلة 

بائه لا دين له. فرد عليه قائلا ؛ «وكيف ذلك 


وکان 


آحست نقبي في الیونان ومسلما قي مصر ومومنا بوحدة الوجود بين الدروز ومتعيّدا 
تکواکب الكلدانيين المؤلهة وأنا وسط البحره. 


ad Eoleliuism (9)‏ 
مزداها اتظاء الافضل من بين 
لناپ والأسائيب والاراء 


والقتیة وکذا اعمال بعض كار 
الأسائدة وضملها بعضه إلى 
بعض بعد نشكيلها تشكيلا 
جديدا في إطار موحد 
واخروج منها علهب جديذر 
۲۰م :ٹا 


( مدهب 
وحدة الوجود ( الهو 
الكل). عند البراهفة هي ر 
كن شی إلى الله . وغند 


وردھا إلى مرجد واحده 
فالوجودات ليست إلا أعراضا 
للجوهر الق كما بقول 
الفيلسوف سپیلوژا, وعدد 
'لرواقیة والأفلاطوتية اخديئة 


بهذا دليل حى ذاتي على وجود 
الا قالوجودات ليست إلا 
لیات .ل آواعراض 

تم مم ٹ] 


هه 


1M ممعم‎ 
Voyageurs el éerivains 
Français en Egypte. 


-چے 


ولیست «التوقيقية» عند چیرار مزیجا من الأنظمة الفكرية المعروفة بقدر ما هي محاولة جادة لمع 
کل المعتقدات تحت لواء معتقد واحد أو لرد هذه العتقدات المختلقة إلى ميدأ واحد أ 


يعترف بالحواجز بين دیانات البشر المتعددة راما متايعة يوتف كل متها من يوع ار منذ أقدم 
أزمنة التاريخ. فلکل دين نصيبه من أسرار الله السرمدیة حتى بات لا یقرق بین العتقدات الوثنية 
والمشركة وبين الأديان الكبرى الموحّدة؛ ققد مهّدت إحداها للأخرى فحلت ديانات جديدة محل 
القديمة. وهواما يمكن أن نعده من نرقال تصورا شاعريا للأديان أكثر منه دينيا أو علمیا: إذ هو يعطي 
لسن دورا ذا أحمية كبرى قد يباري في ری دور الآلهة أ الإله الأوحد. وعندما وصل رال إلى 
المصرية القديمة هي التي تولدت عنها اليهودية 
والسيحية وأن مصر هي أم كل المعارف والحضارات . ومن هنا أخط نرقال يتوق إلى التقريب والتوفيق 
بين احضارات والادیان؛ ايوبا لعفي كاك یں 
عدة. والاسلام في نظر 
إيجابي وواقعي في آن معا لا مکانا آساسیا فيه شأن غيره من الدیانات 
باستثناه الغیبیات التي احتفظ الله بعلمه عنها عوسي ا 
حلقة الاتصال ہالوثنیة القديمة وبعنصر بعنصر القلق واللاعقلائیة الذي ترعرع في ظلها. + وكأنه كان يستشعر 
الحنين في وجدانه إلى تلك العقائد اللاعقلا: ة وإلي حالات الجذب والتجلي الروحانية الم بق 
زوال ثلك العقائد وظهر لها مارسون في شتی الأديان السماوية . وهو الأمر الذي جرفه إلى الذراسة 
المتعاطفة لموضوع المجذوبين إلى الله في الطرق الصوفية الإسلامية دون أن یصل إلى معارف عميقة في 
التي لا بتوانی عن 
تبريرهاء فهو يغتفر فكرة وا ها شانوبريان ويذهب إلى حد تسليمه بها 
بوصفه مسلما مثل بقیة المسلمين. وهو يرى القدرية أكثر شيوعا في غير مصر من بلاد الإسلام: كما 
بری أن مصر أكثر تسامحا من کل الدول الإسلامية الأخری؛ لأن تسامحها نابع من عمق 
العريقة الكثيرة النسيان والتي وارت تحت ثراها الكثير من الأنبياء واحتفظت في تراٹھا الفكري بالعديد 
من الآلهة والأديان؛. ومن الموكد أن چیرار قد قرأ القرآن وان لم يتعمّقه. فما أكثر ما استشهد في نص 
كتابه ببعض آیات الفرآن الكريم: وما آشار إلى بعض سوره الثي أضمر لها إعجابا شديدا . 

ويمكن الزعم بان چيرار کان على معرفة بائلغة العربیة؛ وأنه على الأقل قد حاول تعلمهاء ولكنه 
لم يكن على دراية واسعة بها بدلیل بعض أخطاء الهجاء التي نلمسها قي غضون نصه أو في بعض 
الترجمات الخاطنة لمعاني الكلمات. وف ار كان يتكلم العربية الدارجة غير الفصيحة 
ولکنه لم برق قط إلى قمم اللغة الا عن شاتوبريان الذي لم يعرف من اللغة العربية 
إلا آقل الكلمات التي برددها السانحون. ومع أذ معرفته باللقة كانت سماعية في أغلبها إلا أنه 
يكفيه أنه حاول عبور حاجز اللغة كي يسبر غور الشعب الي استضانه !"۶ . ويعجب چیرار 
بإنسانية المصريين وميلهم إلى الرحمة والرأفةحتى مع الطير والحيوان فيروي قصة ما أمر به عمرو بن 
العاص من ترك مخازن الغلال يلا أسقف حتى يحظي الطیر ينصيبه من الطعام ‏ كذلك أسرت ثرقال 
رعاية المصريين لمرضى العقول» ويسوق مثلا قصة ست اللك شقيقة الحاكم بأمر الله حين وعدت 
إمام السجد المجاور للموریستان بتخصيص ميلغ كبير للعتاية بالجتاح الملخصص مرضی العقول 
وزيادة مساحته حتى يليق مأواهم بقدر الخليفة الفاطمى . 


ويشيد نوقال بالوفاق: بين انسلمین والأقباط في مصرء ويحكي أنه ذات ليلة كان یجول 
بشوارع القاهرةحتى يلغ حي الأزبكية. 
رالساجد مضاءة والمآذن مرصعة بالأنوار والسرادقات منصوبة ودوی أناشيد الذكر وأنغام 
ایات ودقات || تشق عنان السماء . غير أنه يلحظ أن عددا غفيرا من الأقباط يشهدون هذا 
الحفل الاسلامي: ويعرف أن من عادة السلمین الترحیب ممشارکة الاقباط في الاحتفالات بوالد 
الدراويش والأولياء المدفونين بالمساجد حيث تختلط العمائم السوداء التي يعتمر بها الأقباط 35 
غيرها من عمائم السامین البيضاءء كما يعرف أيضا أن آثرياء الأقباط يتبرعون بالإثفاق على حفل 
ال لد الذي يصفه نرقال لأن ضريح الولى يقع في حيّهم ٠‏ 
وعلي الأساطير الشعبية والدينية ی اني ای ابيا ترنال» ودای ایا ارال دة 

آضفی تر ال من خياله البارع ليطالعنا بقصة الحاى اکم بأمر الله في حبكة پک 
شطحات الأورويين تحر الإسلام وهوس الحناشين الذين أشرك: نرقال معهم اخلیفة التاله في 
تعاطيه على أنه «الكوثر طعام اخالدین؟, يسرد عليئا القصة في سلاسة منذ تطلع امحاکم بأمر الله 
إلى الألوهيةحتى مقتله على يد شقيقته ست الملك الئي كان قد عقد عزمه على الزواج منها حفاظا 
على نقاء الدماء الفاطمية الزكية ‏ وحتي يسآم بأمانة إلى الأجيال القادمة السر الذي أودعه إياه 
أسلافه الطاهرون. ويتتهي المؤلف إلى أن الحاكم لم یت مقتولا وهو فوق حمارہ كما يقال بل 
نله شيخ مجهول الاسم فانتهی به إلى الصحراء حيث حاك لظريته الإنهية؛ ومن ثم هاجر هو 
إن به إلى لبنان حيث أنشؤوا التحلة الدرزية ‏ 

بتشکل آسنوب چیرار ده ثرقال وتتكشّف مواهبه وفقا للموضوع الذي بطرقہء 
أن وجراف كود مو رمه رو وو رات 
الناصعة البياض فوق الممرات ا مرصوفة بالفسیفساء أو تتجمّع ا حمائل المخضر” 
بالسماء خط عليه ال الیمامات وكأئها 


أطر سج عون وین 1 


رو 
وقرعر ی ات یوس 
الغروب البتفسجي إلى ظلال اللیل الضارب إلى الژر 
عين»» ولا يليث المستمعور ديد المذهب ابتهاجا بليالي الألس + مت 
بالھوی وانشروق ورفقه الأحباب متتشين بالومضات النورائية المنبثقة من صفاء السماء : منخرطين 
في ذكر رسول السامین أحمد المصطفى بینما ترد جوقة من الغلمان الأناشيد اللطیفة التي تفيض 
بالتسبيج بتعم اخالق المتعة التي يسبغها على المؤمنين في الأرض أثناء مباھجھم الليلية . لم يعد 
أسلوب چیرار هتا متقطعا منتفضا وإغا يندقق دق فق سيل من ومضات التجوم واختلاجات النسيم 
جارفا معه الأمتيات اندفينة لقلب شفه الوجد وسَّت به الصوفية. على أن نرقال يلحظ في كل 
حفلات المصريين وشعائرهم مزيجا من البهجة القترنة بالشجن: وهو السمة التي صبغت حياة 
المصريون ‏ قي أيه منذ الزمن الغابر - 
علي أننا نستطيع تبيّن واقعية أسلوب نرقال أيضا في وصفه لمشاهداته في الطريق الذي یش 

انتباهه بكل ما يتبض فيه : «مياه الفسقيات الخضراء تعکس في وقاء حان الأزياء اللتباینة الأنوان التي 


ررقةء ویصاحب نغم الناي والرباب غناء 


(04) كنيسة ادلی باریس 


انثریات ال دی کارب دری ات التي يتألق جمالهاحین 
النورء والشراب العتبري 


بندثر بها الدخّتون 
يستها شماع ضوء النهارء والترجيلات البللورية التي تند 


التأرجح في ال الدقیقة التي يقوم عبید سود بتوزيعها في أوعية دقيقة الزرخارف على مقاهي 
خان اخلیلی. . . وا مع وم سوه يوسي 


وهو ما يحق معه تلعارفين بآمرها أن يحمدوا لها هذا الصتیع. على حين 
جمال لا تعدم وسيلة قي الكشف عن محاسنها حین تلمس انجذاب العیوت إليها . : واخبرة السوفاء 
التي هي آقل سحوا من حجاب الفلاحات تمعل من المرأة لفافة لا شكل لهاء فإذا ما تخلّنھا الهواء 
غدت وكأنها [يالونة ]. ۔ . وما أشبه المشربية في النازل بالخمار الذي تسدله المرأة على وجهها. . 

وما أقرب المديئة تفسها شبها بنسانهاه فمن العسير أن تهتدي إلى أماكنها الظليلة وتنفڈ إلى حياتها 

الداخلية الساحرة إلا بعد جهد جهيد. . ٩,‏ 


وفي زيارة لهليوبوئيس يتوقف وسط مساحات فسيحة شبيهة بانغابات المنحجرة ذات صخور 
غريبة وكتل من الأسماك والقواقع المتخلفة بعد انحسار مياه الطوقان الذي خلف وراءہ هذه 
الاثار , وكم بهزه منظر جذوع النخیل المتجمّدة كالثلوج متناثرة على سطح الأرض في اتجاه 
واحد» يأسره مشهد جذوع الأشجار الخشئة الملمس العتيقة وكأنها السلاسل ان 


الماضي البدائية . 
وكم أسف چیرار حين رأي ملامح الحضارة الأوروبية تطغى على قاهرة الماضي العريق ؛ 
وعالته القصرر الجديدة محمد علي المشيّدة على غرار التكثات العسکریة. تحوي أسمى تطلّعات 
ابر رجوازية الريفية الفرنسية كما ساہہ تحوٴل جزيرة الروضة على يد إبراهيم باشا إلى حديقة 
نجليزية ذات بساط من العشب فسیح وجداول اصطتاعية وجسور 
محمد علي فیقول : اما آشبه ما ژعموا من أن هذا البتی سیکون مسجدا بجا زعمتا نحن من قبل من 
أن مینی انادلین!*؟ كان كنيسة . وما آقرب مايشيّده الهندسون الصریون الذين خلوا شیامن 
الإيمان من مبان يعون آنها للعبادة وهي في الحق لشىء آخره. 
كذنك راع جبرار ائتھاك الأركيولوجبين خرمة المومياوات اتصرية القدية واعتبر من الکفر 
الكشف عن مومياوات أولئك المصريين القدامى وتشریحها . وتساءل كيف يقف إيمان الصرین 
العريق العصى على القھر مكتوف الأيدي آمام فضول الأوروبيين الأحمق ؟ لا 
موتی الأمس القريب آفلا ينيعي احترام موتى الزمن الغابر ؟ وإذ يجيبه أحد الشيوخ على قنك 
بأنهم كانوا كفرة يعيدون الأوثان برد عليه نرقال يأن لا ذنب لهم في ذلك ولا ج 


ویسخر من مسجد 


إذا كنا لحترم 


من عيسى أو محمد قد يُعث بعد 
وآخیرا قما من شك قي آن دقة الصو رسمها جيرار لمصر هي التي جعلت ٹیکتور هيجو 
يقول: الو أن جيرار ده نرقال لم يقصد مصر ولم يصور العادات المصرية بأسلويه العلمي الساحر 
لتاقت نفسي إلى أن أقضدها وس و تو مس ی أن 
أرحل إلى هناك»: وهو قول حق إذ قد ألهمه ديوائه الشهير 


أستاذ جامعى يواصل 
مهمة شميوليون 


جان جاك أميير 


ولد جات جاك أميبر بليون في مطلع القرن التاسع عشر من عالم فيزياء فرنسي جلیل هو 

أندريه ماري أمبير مكتشف ناموس قياس النيار الكهربائي والذي انخذ اسمه «أمبير؛ اسما 
ة التبار الكهربائي . وقد عرف في شبابه القلق : ولم ينعم بالاستقرار النشسي 
الدراسة المنتظمة ٠‏ وكان بطبعه متوتر الأعصاب شديد الحساسية والطموح بتشوف إلى تحقیق 
إنجازات كبرى كأبيه المرموق. غير أنه لم يلك تحدید أهدافه بوضوح فغشّى شبابه الإحباط 
والأسي إلى أن اهتدى بعد ذلك إلى طريقه كما . وكانت «آلام فرتر» لحوته قد اجتذبته 
هي وہ ما نفرد لبايرون وحركتا في نفسه الولع بالكتابة ٠‏ فون إلى تأليف عدة تراجيديات , , 
ووقع وهو في سن العشرين في هوى مدام رگامیه الفائنة التي كانت وقتذاك في الأربعين من 
عمرها عاشقة لشاتوبریان إلا أنه ما لبث أن الك مشاعره وأحال حبه العاصف شیٹا فشيئا إلى 
قائعا بان يكون أحد زوار قصرها القربین » وما لبث أن استأثرت به الدراسة الجادة 
وشغلته آلاف الأسئلة الفلسفية واللغوية والأدبية التي داهمت فضوله ونهمه إلى المعرفة . وكان في 


دفینة نفسه شاعرا ۰ وكان هذا الشاعر يطفو بين الحين والحيئ إلى السطح دون إنذار. فإذا به يقرض 
الشعر وسط محاولاته تجوید معلوماته في قواعد اللغات اللانينية الأصل . وتعلم آمپیر 


السنسكريتية ودفعه ذوقه الادبي في بادئ الأمر صوب بلاد الشمال عام ۱۸۲۷ حيث الثقى بجوئه 
في المانيا ثم قصد الدنمارك والسويد والنرویج كي یجمع الأساطير والاشعار انث 
منبعها . وعين عام ۱۸۳۰ أستاذا بأكاديية «الأتينيه» في مرسيليا في الوقت الذي کان مشغولا فيه 
با ملاحم السكندناقية وقصيدة النبيلويغ ۹ الشعبية: ومضى يطرق کل السبل للوقوف على آوجه 
الشبه بين ملاحم الشمال وأشعار هوميروس . وفي عام ۱۸۳۳ عين أستاذا بالكوليج ده 


بية من 


زارحا شمپولیون لیستوثق بنفه منها ويتابع ما بدأہ ساغه العظیم . وقد عشق أمبير مصر عشقا 
يخالطه اد وائدآب اللذان لا یتصف بهما سوی العالم البحّائة » وقد بدأ ذلك العشق ذات صباح 
بيتما كان يطالع کتاب قواعد اللغة الصرية لشمپولیون الذي أثار فيه شعورا جارفا مفاجنا بأن 


)٥٥(‏ قصيدة النييلويج هي أهم 
النجزات التي خلفتها العصور 
الوسطى وأجمل أثر من آثار 
الفن الأماني القدي ه ويطلق 
عنيها البعضص لإلياذة الألمان. 
وقد استمد منها الموسيقار 
ريتشارد فاجنر مسرحيائه 

قیة الأربع المعروفة ياسم 


رسالته في الحياة تتظره في مصر وما لبث أن غدا رید لنعالم الفذ شمبوليون وتلميقا 
للسيوسء واستغرقته عذه اندراسة الجديدة فقرر الرحيل إلى مصر مشدودا بحماسة تدقعه إلى 
التغلّبِ على كل العراقيل الثي تغترض سیله. واستطاع أن يظفر من وزير التربية والتعليم الفرنسي 
يبعثة إلى مصر اصعلحب فيها الرسام الدکتور دوران مساعدً له» وقصد تو المعالم الأثرية حيث 
قضى الشهور انثلائة الأولى وهو یحس وكأنه آشبه ما يكون بالثمل. ما غمرء من مشاعر قياضة 
وتجلی له من معارف غزیرة» فإذا هذه وتلك تدفعاله إلى فورة متصلة وحماسة دافقة 

كان چان جاك أمبير لببراليا لا بشترك مع چبرار دہ ثرقال في بوهيميّته السرفة: والواقع أنه من 
الصعوبة بمكان تصنيفهما بین الأدباء فلا هما شاعران ولا هما روائيان ولا هما ناقدان ولا هما 
صحفيان. ونکٹھما کتبا الكثير في شٹی الوضوعات: وهي السّمة المميزة ذلك الجيل من الأدباء. 
على آله كان كما قدمت مثل جيرار يسعي وراء النماڈج والإلهامات الألمائية: فعلى حين ترجم 
چبرار افاوست » توجه آمپیر إلى قائمار للفاء جوته. وكلاهما عمل على نشر الأدب الچرماني 

ویث الأفكار الأثائية الرومائسية في فرلسا, غير أن عالم الشمال لم يستأئر بهما طويلا [ذما لیٹ 
الشرف الساحر أن اجتذبهما . وتشاء الظروف أن يصلاء في وفت واحد تقرییا۔ فعلى حين جاء 
نرقال إلى مصر في عام 1847 جاه أمبير في عام 4 144 . وبمجرد عودتهما إلى فرنسا يعفا 
بالطباعاتهما إلى مجلة «العالمون» التي رحبت به.! فنشرت انساء القاهرة؛ و«مشاهد من الحياة 
المصرية» لنرثال وارحلة إلى مصر والتوبة»لامپیر . 

وفد آمبير على مصر وفي جعبته حيه ا جم للاطلاع وذکاژه ا خارق: 
وثقافتہ الواسمة. فإذا بها لا توقظ ذكريات الاضي المجيد قحسب بل و تحرك: 
والستقبل أيضا . نقد وجد فیها يلد فريدا يختلف عن جميع بلاد ال قفي تاريخ هذا البلد يحنشد 
جنا إلى جنب الكتاب المقدس وهوميروس والفلسفة والعلوم والیونان وروما والمسيحية والهرطقة 
والرهينة والإسلام واخروب انصليبية والثورة الفرنسية؛ ويلتقي فيه زائره یکل ماهو سام جليل في 
إن4. ثم إذا هو یؤکد أن مصر يلاد لا سىء ويتساءل: «أين بیکن أن بجا المرء مدينة مثل 
الإسكتدرية أسنْسها الإسكندر ودافع عنها يوليوس قیصر واستولی عليها ناپلیون؟». 

ونحن نستشف في كتابته بين الحين واخين أسلوب الشاعر الذي کا بالثيل وطيبة ومتف 
وهو مستغرق في قراءة الرموز الهبروغليقية « ولكنه یظل في المقام الأول مورا وعانم 
مصریات» فيسرد علینا الطباعائه الشخصية بتلقائيتهاء ويروي لنا مشاهداته وإحساساته. ولكته 
یضیف إليها ما تعلمه وما ینلمه» فقد كان على حد ما وصفه به سانت بش أعظم الأدیاء بين 
العلماء وأعظم العلماء بين الأدياء. 


بن الا تتحصر في النجوّل على ظهور 


يترد قي الإفصاح عن انجذابه 


وکان أول الطياع له عن مصر المعاصرة أن: #تزهة الوا 
الحمير والابحار على المراكب والخوس خلال الأطلال» 
باضطرام الحياة والحركة والأنوان وضوضاء الطريق وصحب الباعة وصياح المكاريّة سائقي 
الحمير . ويدهش لزحمة الحياة في الغا 
صعوبة من اختراقه شوارع القاهرة بعربة رها ستة جياد. وكم شدته هذه الصورة التي ری عليها 
القاهرة حتی خيّل إليه أنه يعيد قراءة ألف لینة وئيلة 


يجعله یٹول إن إتجازات بوتاپرت العظيمة تعد أقل 


وقد حي شانه شان ازور ارم ابعل مد جا ياه لقي پوس سی 
أن يجري 
الطاب ین قرام لآ توهلة للنستكم على السائل قات الطبيعة الهتاسنية اكان حكنه على محمد 
علي موضوعیا وقاسب على تقيض ما وصفه به كلوت يك فعلى حين رأی 
له بنفسه » أخذ عليه تماديه قي الاستبداد وفي قهر شعبه وإفقار الدوا 


الصالحه . ومع أنه ينصفه إلا آله يشوّعه بنفس القادر » فهو يعترف بقيمة مشروعاته وبائتطور الذي 
3 عق بي رل ی الذي كان يعود عليه منهاء فيذهب إلى أن 

في تقليل خسائرء من ا جنود : كما أن جهرده 
لتحسين الزراعة التي تعود على مصر بالفائدة كاتت تخدم تطلّعاته الشخصية ۰ وأن محاولائه 
اخراصلة اشر التعلیم لم تكن نتجاوز نطاق التعليم الفني الاولي لتخريج مجرد اصییان » ومن 
العملي” الحرقي : هذا إلى تجار تعلیم الآداب واللغات الحيةحتى 

غدت مقصورة على دراسة القواعد اللغوية الحافة وأسال اليب البلاغة التي لا طائل وراءها . وقد 
كشف عن سخريته من هذا التھج التعليمي عبر قصة روى فيها أنه زار ذات يوم مدرسة الألسن 
الني كان الشبخ رفاعة الطهطاوي ناظرا لها ۰ وأنه طلب إلى تلمیا۔ فيه دكنة أعالي الأقصر أن يطالع 
نصا لجان جاك روسو يتناول : «نهم الإنسان الشثره الغائص في أعماق الأرض لیستخرج منها 
کر ارد فرافر والهلاك ٠‏ + على حين أن الكنوز الحقّة موجودة على سطح الأرض + . وكان 
لد كان محمد علي قد أوفد وقنذاك عددا كيرا 


هنا كان أقرب 


اف متاجم الذهب والزمرد۔حتی إذا أنهى التلميذ قراءة 
بدلي برأيه فيما هب إليه روسو . فإذا بوجه التلميذ يكتسي بدهشة با 
وحاول أمبير طمالة اللميذ فطرح سؤاله في صياغة أخري قاثلا : أليس من ارم أن تتفل على 
الارض كي تعطینا ما تدّخره من کنوز ؟" . وإذا بالصمت يرين على المكان برهة یتقلص خلالها 
الوجه الأسمر ثم لا تفرج شقتاه بعد جهد جهيد إلا عن مصطلح موجز العبارة هو لفظة 
“ھیپوتییوز » 119001000046 [الني تعني الوصف البليغ المؤثر ] نا منه أن أمبير كان يخثبر معلوماته 
في عام البلاغة لا في المغزى الفلسفي لعبارة روسو , ولا ندري لم عاب آمپیر على الدارس 
الصرية هذا النیج؛ وهو المنهج الذي كان وما يزال مطبقا بالفعل في كثير من المدارس الأوروبية 
وخاصة الديتية منهاحيث بنصب الاهتمام على القواعد الجافة للقة وخاضة في الأدب غير الديني 
کنوع من المران على المهارات البلاغية . 

كان الهدف الأساسي من رحلة أمبير كما قدّمت هو دراسة الآثار الصرية ليتعرف على عالها 
المحجوب. فراح يجوس بين العابد والأطلال والمباني الجدائزية واكتشف فيها على حد تعبيره : 

اموسوعة عظيمة من الجمال لكأنها يومبي بمقياس أوسع تنطويي على حياة الصریین القدماء مصورة 
خسن تصوير» . وكات أمپیر قد أعلا نقسه لرحلته بعتاية شديدة فطالع كل ما كتبه اللفون اميونان 
والرومان : ومن ثم تجدہ لايفتأ یردد أقوال عوغيروس ودیودور الصفلي وهيرودوت وسترابو 
وفلاسفة الإسكتدرية ٠‏ كما قرأ كل ما كيه من مبيقه مر ن الرحالة أمثال ده مابيه وفولني وسافاري 
وقبغان دیلون قضلا عم سجله ا لؤرخون العرب أمثال الجبر ني وعید اللطيف الیغدادی. ولكنه 
ع في اقم ال على ات سات علماء للعبريات لین وعلی رای وین ثم 


بلزوني وبريس داقن ولبسيوس وولكنسون الذي التقی به في آحد المواقع فانهال عليه بوابل من 
الإسكندرية التي نم ي مایتل مصر 
والادب والأفكار والعلوم والعادات» بل إنه ما كاد 
يغادر الإسكندرية في طريقه إلى القاهرةحتى قال ؛ «هناك 
فسأدخل مصر. وغل سأرى الاهرام 1. ومنذ تلك اللحظة أخذت مناظر الطبيعة تتزاحم في مخیلته 
إلى جانب الأفكار العلمية فنجد الشاعر الغنائي في أمبير ينهض من سباته» وتمد إبحاره في اللیل 
1 اما إن انحدر الكوكب الكبير 
صوب الغرب حتى تحول لون السماء زعفرانيا موحي برداء إلهة الفجر عند هوميروس . وخيل إلينا 
وقتئد أن النهار يكاد يشرق من الشمال أو الجنوب إذ کان لون القبة السماوية يضرب إلى 
الاخضرار» على حين كانت تكتسي في الشرق بألوان الزنبق لا يتسلل إلى أي بقعة منها لون الليل 
الحالك . واقتربنا من النهر فإذا خريره يذكّرنا بصخب البحر أو ضجيج شلال بعيد تخالطه ذبديات 
تنبعث من بین سعفات النحيل حین تسنها الريح . وإذا أسراب الطیور المائية تتقاطر على النيل محلقة 
وكأنها أمواج في کف إعصار 
يكسوها زغب أبيض . ویخیّل للمرء وهو يشاهدها عن بعد أنه يشهد جلامید صخر متحركة . 
, . برخي الليل سدوله ویشیع الظلمة+ 

وما أكثر ما كان أمبير يستطيب الاضطجاع على غرار الشرقیین فوق الحشيّات الوثيرة مدخا 
الأرجيلة متجرعا القهوةحتى إذا استثارته فتنة التبل تحرك شيطان شعره إلى القریض ليقول: في 
قارب سابح على وجه النيل أستلقي متطلعا إلى النجوم. مُطلقا أشعاري تنساب مع نسمات الليل 
التي تتأرجح في رفة كلما رفرفت خلالها الأشرعةء بل أطلقها إلى الضفاف التي أتركها على 
اجنین ونحو الموجات المتخلفة عن قاربي . وفوق الرمال الوم تستلقي قطعان الجاموس السوداء 
الشعر أو مضي متجاورة بخُطى الفيلة التٹاقلة بیٹا تقترب من أنشاطى بضع تساءء أطفالهن على 
ا مناکب وجرارهن قوق الهاماث». 


يلهمه صقحات ساحرة كان بیکن ت 


فوق سطحه في دفقات تنحرف حينا وتتوزّع حينا آخر ذهابا و 


وبغتة 


میں سی اس سس فقد حرض علی سو في تیه 
أطلال طيبة فأخذ یصفھا ويشبّهها بمواقع معالم مدینة باريس . فجعل نهر التیل مكان نهر السین+ 
ووضع على الضفة اليمنى مجموعتين من المعابد: فاحل الأقصر محل ميدان الکونکورد 
۶ والکرنك مکان ميدان *الإتوال* ۰110116 وربط بينهما بطريق انکباش الذي أخذ 
زیه انا -۵00. وثمة مجموعات ثلاث على الضفة اليسر: 
تحتل المدرسة الحربية »1۳ 20016 بباريس» والرامسيوم ينبسط على مساحة حديقة 
لوكسمبور» كما تقوم مدينة هابو على أرض حديقة | 


وكان أمبير ول کاتب محترف یسجل بقلمه ما في ۳ 
وابتکار في تصوير قرص الشمس «المعبود » بأسلوب غير مألوف حیث تأخذ آطراف الأشعة 
۱ . وقد سجل بس ح لک تفرذ رون لا تل و و وت واتھا 


بینما عکف هو على نسخ انکتابات التي لا حصر 

۱ ۰ وانبرى في كل موقع بحقق ويم ما بدأه 
شمپولیون وپریس داقن وتسطور لوت موضتحا ما التبس من النتائج التي توصل إليها من سبقه من 
التخصتصین» لا يوقفه حتى مرخ الدوستطاریا الذي هد قواه. وعلي الرغم من ذلك استمر 
يتطي کل صباح أتانه مصطحبا زجاجة الدواء وحفنة من الأرز متقلا من معبد إلى آ. آخر ومن مقبرة 
إلى أخرى في حماسة وصمود لكي يتم الرسالة التي وهب ثفسه لها » ولکن وطأة الرض ما ليشت 
أن اشتدت عليه فاضطر بعد مغادرة طيبه أن يلزم فراشه بالرکب . وقد بذل زميله الدكتور دوران 
سمح القلب ‏ والذي شف بقسمات وجه زوجة املك سنوسرت . قصارى جھدہ في علاجه 
دون جدوی: إذ لم يكن چان جاك آمپیر مريضا مطيعاء بل إله لم يعبأ بنصيحة طبيبه با 


التزام الراحة 
النامة فتمرّد عليه وغادر المركب في أثناء رحلة العودة لزيارة کھوف تل العمارنة الغرية الشکل 
نء وطلب إلى معاونيه أن یرفعوہ فوق ظهر خد یرقم یجید 5د شیا 

#بالأصقات؛ المخقفة للآلام. كي يجتاز الوادي الترب الذي ب الکهوف عن النهر. وإذا هو 
يدفع ثمنا غاليا لهذا ار الذي انطو في الوقك تفمنه على جتعاقة كبر ؛ إذ 
الصحية وتضاعف عده الأزمات التي باتت تتناوبه وافترسته الحمى وأحس بقواه تخور یوما بعد 
بوم: وعا زاد الطين بلة أن الرياح الشمالية هبّت بعنف استحال معه على المركب التقدم صوب 
الشمال. وغرق المريض في بحر من اليأس والسام والقلق على مصيره» ولم يبلغ مرسیلیا إلا بعد 
أن أصاب الشلل ساقي : فقدّر له كما يقول مؤرخوه- أن يصل إلى شاطئ وطنه ولكن دون أن 
تسه قدماه. 


اقمت حالته 


وقد استغرق شفاؤہ من أوجاع رحلته المصرية عدة شهور قبل أن یسترہ قدرته على العمل في 
عام ۱۸١١‏ حين انکب على نصوصه بالتنقيح النهائي كي يدفع بها إلى مجلة *العاين ٠٠‏ ومع ذلك 
فھي لم تخرج إلى الور في کتاب قائم بذاته إلا بعد وفاته . وقد ظهر كتابه ارحلة إلى مصر 
والنوية»!7*' زاخر] بالمعارف || یة الجذابة في أسلوب بديع شديد التنوّع تتخلله النوادر اللاذعة 
والأوصاف الشاعر, الصرامة الثاريخية والأركيولوجية . غير أن لفيفا من 
النقاد استخقوا بأمره: واعتبروه تارة مجرد هاو وتارة أخري ذواقة أو عالا أكاديميا أو كاتب 
صالونات. ونعتوء بتشنّت الجهود في موضوعات متنوعة ومتباعدة . ويذهب چان ماري كاريه إلى 
أن أمبير لو شاء لاحتل مکانته عاما فذا نلمصریات يلي في أهميته شمبوليون مباشرة و 
ماوت یسب وف اک رس مراک بو ند 
يترك لمن خلفوء فرصة الغوص للء أيديهم من نفائس الکنوز التي لم یکشف هو إلا عن بعض 
حقائقها وثرائها الباهر. 


تخقّف من 
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فلوبير في خريف عام ۱۸٢۹‏ رحلة طويلة إلى الشرق الأدني وكان يومها 
شابا في الثامئة والعشرين من عمرء لايعرفه غير زمرة قليلة من المحيطين به . هذا إلى أنه 
كان یجخلب إليه اغيوك بقامته الفارغة وعضلاته المنتولة وقسمات وجهه المُسقة وعينيه النجلاوين 
وفمه الدقيق الشفتين الذي كم عاتبته النساء على حجبه إياه بشاربه الكثيف . وفد استجاب فلوبير 
الإرادة أبيه الطبيب قترك مدینة روان بمقاطعة نورمائدي التي ولد فيها ونشأ إلى باريس لیدرس 
القانون ء غير أنه أصيب أثناء دراسته بنوبات متلاحقة من الصرع لم يجد لنفسه مندوحة معها من 
والاخلاد في منزله الهادئ إلى كتابة الرسائل التي أولع بها مبکرا حتى 
يانت أدراج مكتبه زاخرة بالعديد من أوراقهاء هذا إلى بضع مخطوطات لقصص قصيرة 

قام بها سيرا على الأقدام في مقاطة بريتني ۰ وقصة اج 
أنطوان' المفعمة بخيال إبداعي شارد والتي انتهي منها قبيل مغادرته فرنسا إلى مصرء وهي قصة 
قديس معتزل في غار بالصحراء المصرية استهدف فيها لا لغواية رذائل الحياة والجسد فحسب بل 
للآراء الفكرية والروحية والعقلية المحرّمة ولدارس الفلسفة الوثنية ولبادی الدیانات غير 

المسيحية . وقد كان على فلوبير حتى يتعرص بعمق لهذه الدارس والنظريات المختلفة أن يلجأ إلى 
دراساته القديمة للكلاسيكيات وللعقاند الهندية فعكف على ال فيهاء وإذا هو یعزل 
ذلك كله في خيط درامي تعبّر فيه كل عقيدة عن نفسها على لسان داعیتھا حيث تزاحمت على 
أخيلة || حشود من الرؤي لزئادقة وخطاة وعصاة وفلاسفة وآلهة؛ ولم ينشر فلوبير من هذه 
الرؤى كلها غير قصتين قصيرتين . وتكشف أعمال فلوبير المبكرة عن مزاملته الوجدانیة لکثاب في 
الرومانسية لهم فیها قدم راسخة ٠‏ فاقندی بهم في الشوق إلى كل ما هو غريب ناء لا سيما بعد أن 
هيجو وحكايات ألف ليلة وليلة ٠‏ فانّسمت أعمال شبابه 
اكم أرجو أن أهجر نساء العالم جمیعا في آضم إلى صدري 
مومياء کلیوباترة ۰۶ وليس قوله هذا إلا موذجا لمدي إسرافه في الإعراب عن عواطفة الاستشراقية 
إبان شبابه , ولعل نشأة قلوبیر في شمال فرنسا مجدینة روان حيث السماء قامة لا شمس فيها كانت 
وراء تطلعه دوما إلى الشمس وإلي العالم القدیم الذي والیونانیة أن 
يكتشقه خلال مطالعاته لھیرودوت وغيره من كتبوا عن الأديان الشرفية . وقد ذهب مؤرخه 
الشهور چان برونو إلی: 


هجران دراساتہ القا: 


وروايتين» والطباعات ر 


أتاحت له معرفته با 


حبه للشمس كان مفتاح إياثه بوحدة الوجود ٠‏ وأن ذوقه امول 
۷ اح إیائہ توجلة الوجو انولع 


Souvenirs ا‎ ۸۸4+2(۳۷۰.)۷( 


0 
عامج‎ et Nubie, Paris 
IAS Michel ly 


سوچ 


بالقديم قد قاده إلى رؤية خاصة للشرق القدیمء وأن اهتمامه بالأدیان ونشأتها أفضى به إنى أن 
إلى الشرق نظرة بالغة العحق أتاحت له أن يذكره في تأملاته وكتاباته دک جلیّا یکشف عن أن 
الشرق الذي لفته لم يكن أحلاما وأوهاما وزخارق فحسب» وكذلك لم يكن مقصورا على 
التعرف على اللخصائص الحلية وتيّنها » بل غدا هذا كله شيئا لا ينفضل عن وطنه فرنسا ». 
وفد فلوبير على باريس عتلثة نفسه يفكر الرومائسین متغتيا بعذاباتهم ٠‏ وتعرف في بيت 
صديقه مكسيم دوكان على شخصيات رومانسية لم يلبث أن بات وثيق الصلة بها وبخاصة الشاعر 
بودلیر وال پرادييه إلى جائب تخبة من الشبان الأثرياء المزهوين بأزيائهم الرومانسية وا مولهين 
بای الم - كما أنه التق ببعض الفکرین العاصرین وبالشاعر لوي ماري ده كورمنان 
نحو السرح والأوبرا والوسيقي وأوحي لهم من خلال مطالعاته 


الغزيرة بسحر الشرق الغامض . 

ولم يكن الجسد الانساني يحمل آسرارا بالنسبة لفلوبير فهو ابن جرح شهيرء يخالط الكثير من 
الأطباء ويتردد على غرفة النشريح في مستشفى أبيه , وكان قبل رحينه إلى مصر عاشقا لسيدة 
رائعة الحسن تهتم اهتماما شديدا بالأدب هي لویز كوليه التي تكبره بإحدي عشر سنةه وكتب لها 
رسائل تفيض بالبلاغة الأدبية والصراحة الجنسية لم تح قراءتها إلا بعد أن باعتھا ابنتها لاحد 
الناشرين . وقد شقي 8 عديدة كانت أولاها الصرع : ثم وفاة والده الذي تبعته بعد قلي 
بقته الحبيبة كارولين ولم تكن قد نعمت بسعادتها الزوجية إلا فترة وجيزة وخلفت وراءها طفلة 
تدعی هي الأخري کارولین تولى فلوبير وأمه رعايتها في بيتهما الريفي العتيق المطلَ على نهر السین 
قي كرواسيه بالقرب من روان» فاججت المأسي تشاژمه حتی بات مقتنعا بأن الحياة كريهة ٠‏ وأن 
الفن وحدہ هو نبع المواساة الدافق . 

آما مكسيم دوكان فقد كان على ث ن ما يحلو له + حتى اه قام في العشرينيات 
من عمره برحلة إلى آسیا الصغري وا لجرائر. واستطاع في عام ۱۸۹۸ وهو في سن 
السادسة والعشرين أن ينشر ذكريانه عن هذا الرحلة في كتابه «ذكريات أدبية ۲*۷ وأهداه إلى 
جوستاف فلوبير الذي كتب إليه معترفا أن يديه كانتا تر تجفان بهجة وهو یقلب صفحاته . وإلي 
مكسيم دوكان الأسمر النحیل الطموح الممتلئ حيوية یرجع الفضل في قيام فلوبير تمرافقته في 
رحلته الثائية نحو الشرق بعد ما كان فلوبير قد اعناد العزلة للتأمل والكتابة ما أضعف إلى حدما 
شوقه الجارف إلى الشرق. غير أن مکسیم نجح بلباقته وكياسته في إقناع والدة فلوبیر الشديدة 
التعلق بابنها بالموافقة على رحلته وتزويده با يتفقه في رحلته إلى أرض مصر الدافثة ملا في أن 
غيه الطقس الحاني من أسقامه » وخلف لها مكسيم خريطة بيّن عليها خط سيرهما حتى تستطيع 
متابعة آنباء الرحلة . 

وعلی العکس من صدیقیه مکسیم وچیرار ثم ینشر فلوبير شیٹا ما كتبه عن مصر . وکان لابد لنا 
كي نتعرف على انطباعانه عن مصر أن ترجع إلى رسائله التي ظلت لفترة طويلة لا تعرف طريقها 
إلى اللطبعةء والتي لم يكن هدفه من تحريرها أن تكوت قي متناول الجماهير. فهي لا تشکل عملا 
أدبيا مکتملا مثل كتاب ارحلة فى الشرق؛ لچیرار ده نرقال. ولا موسوعة بارعة مثل کتاب 
دالئیل؛'**' لمكسيم دوكان الذي أھداء إلى صديقه تيوفيل جوتبيه» بل هي سلسلة من اخواطر 


کته ورسائل بعث بها إلى أمه وإلي صديقه الحميم الشاعر لوي بوبيه تسم جميعا 
بالیساطة والتحرر والعذود 
موهوب في ريعان شبابه يحظى بنصيب واقر من هبة الشاعرية الغنائية' 


* ومن غریب 
المصادفات أن يقد هذا الكاتب المريض بالصرخ إلى مصر في أعقاب كاتب مريض آخر سبقه بستة 
أعوام هو چیرار ده نرقال سعيا وراء التسرية عن النفس واسترداد العافية . ثم إنناجد مصدرا آخر 


من مضادر التأريخ لرحلة فلوبير إلى مصر لیس دون أهمية رسائله ومذکراته؛ وذلك في الفصول 
التي عقدها مکسیم دوكان في کتابه «ذكريات أدبية» . على أن الموازنة بین الطباع كل منهما عن 

الرحلة إلى مصر ليس بالأمر اليسيرء فلقد كان لكل منهما نهجه الخاص به الذي يباين نهج الآخر 
كما سيتبين لناء وفي هذا امقام يقول چان برونو «إذا كان مكسيم قد دلس الحقائق إلا أن ذلك لم 
يكن في احق عن عمد 


وکان مكسيم إنسانا عملیا واقعیا واسع الحيلة فسعى إلى أن يكون هو وصديقه جوستاف 
فلويير مبعوئین رسميين للحكومة الفرنسية إلى مصر مزوٴدین بتوصيات إلى مثلیھا الدبلوماسيين 
تسر لهما الطواف بأمان في أنحاء البلاد» فقصد مكسيم مصر موفدا من وزارة التربية والتعليم 
لتصوير الآثار فوتوغرافیا: بينما ذهب إليها فلوبیر موفدا من وزارة الزراعة والتجارة لجمع 
يةء فوصلا الإسكندرية مع ارتقاء عباس باشا ولاية 
مصر. وفي رشيد شرع مكسيم فى التقاط الصور الفوتوغرافیة للأوابد المصرية؛ ركان التصوير 
الفوتوغرافي مايزال بدعة جديدة استهوت شغف مكسيم واستأثرت بكل اهتمامه خلال الرحلة» 
وقد استقبل الأديبان أحسن استقبال فی جميع الأوساط المصرية؛ وأضفى عليهما الکولوئل سيف 
#سلیمان باشا الفرنساوي» الكثير من الحدب والرعاية كما زوّدهما بالتوصيات إلى الولاة 
والمحافظين . 

وسرعان ما حل فلوبير شعر رأسه أسوة بالصریین وتزيًا بعياءة قطنية بيضاء و وضع على رأسه 
طربوشا أحمر فوق لاطثة بیضاء: على حين مضى مكسيم یدخن الٹرجیلة ويحرك بين أصابعه 
حبّات مسبحته. وإذ كان المصريون فلوبير يااأبي 
شنب»۰ فكتب إلى أمه يقول: «لك أن تخالي ما تخالين عن مدى سعادتي حين انٹھی إلى ألهم 
عنوا بتلك الشعيرات من وجهي إلى حد استغلالها في نحت اسم جديد يطلقونه على: بيئما كنوا 
مكسيم ب"أبي كتاف» لنحوله وضموره وبروز کتفیه!. ومضيا فى تجوالهما يجوسان کل مکان» 
فإذا لم يكن ثمة وقت للعودة هر إلى الغند: لا غذاءھما فى مطعم وطني مستخدمين 
أيديهما وتجشا كما يفعل المصريون. وأرسل فلوبير إلى أمه یستحتھا على قراءة کتاب «الصریون 
المعاصرون : عادتهم وتقالیدھم لإدوارد لين كي يساعدها على استيعاب که البيتة التي یکتب لها 
عتها في رسائلة من مصر . 

کے موس سے سر سے وو عو یہ سوہ یا 'زیاف 
الات والأحلام حنی وقف مبھورا أمام | 
بلق من كل قارب على سطحه شراعان بيضارات كأنهما وشاح رقيق یاف حول عاق 
حسناءيجعلات القارب يبدو مثل طائر الخُطاف الطويل الجناحين المشقوق الذيل». ونحن ثلمس 


(۹) الكلام الذي يحاكي 
الشعر الغنائي من حیث التعيير 
عن العواطف وعن الانقعال تم 
یزٹر في التفس من احدات 
وكثيرا ما تتطوي هده للحاکاۂ 
على التكلف والمغالاة 


(1۰) 000406 فن زخرفي 
فيه غلو في التشويه أو مجاوزة 
الد فيما هو طبيعي أو قیما 
بخالف الراقع ئا يخرج به إلى 
العبث المازح أو القيح امثير 
للسخزبة والازدراء أو البشاعة 
الثبرة للهول والفزع أو 
الکاریکائیر الذي بحرك في 
النفس الفكاهةوالشدر لسخفه 
وغرابته. وهو مع هذا على 
جاب كبير من المبكة الفنبة 
ويطلق هذا الصطلح على کل 
ماهر شاذ غير طبيعي أو غير 
مالوف [م.م.م.ث] 


هذا الاتجاه المتباعد عن الآثار القديمة والعاكف على رؤية الإنسات المعاصر والطبيعة المحيطة عند 
عدد متزايد من الكتاب والرخالة أحسوا أنهم عرفوا ما فيه الكقاية عن العالم القديم: حتى أن 
مؤرخا كبيرا هو جوزيف ميشو قد كتب ساخرا في كتابه درسائل من الشرق» نقدا لکتابات الرحالة 
التي توحي بأن مصر قد خلت من السكان حتى باتوا لا يتحدثون عن البشر إلا حين يأتى ذکرهم 
منقوشا أو مصورا فوق حجر من الأحجار وآنه لكى يثبر إلسان التفاتهم فلابد أن يكون قد مر 
على وفاته ثلائة آلاف سنة ٠‏ وألا یکون قد بقيت منه إلا مومياء! وقد أفصح ميشو فى صراحة عن 
أن آلف جيل مضت بترائها لا تصرفه عن النطلع إلى الجيل الحاضر الذي ينبغي هو أيضا أن يحتل 
مکانه من التاریخء وأنه لو كان يلك المزيد من الوقت لا قصد طيبة ولا غيرها من الأماكن الحافلة 
بالآثار والأطلال بل كان يؤثر أن يقضي شهورا فى قرية من قرى الدلتا. وکذنك فعل فلوبير» فلم 
تشغله الآثار كثيرا بل أخذ يهتم بالإنسان الصري» وان كان أكثر ما شدّه لدى المصريين ما لاحظه 
"في حباتهم الیومیة ثبعث علي الضحك أو ٹیر 
الاستنكار. فراح يسجل انفعالاته أمام هذه الوا تتكالب على ذاكرته ضور المشاهد الهزلية 
التي دأب السرحیون الأوروب إن على أن یئیروا بها ضحكات النظارة؛ على حين يراها هو تحدث 
في الواقع الصري حقیقة لافتة للنظر لا يالا من وضع کتاب السرح : مثل مشهد جلد العييد: 
والوقار الصطنع لتاجر الرقيق وهو يارس مهته المرذولة: وجسارة الباعة وهم يطقفون الكيل 

لميزان دون خشیة لانم أو استنکار مستنکر . ومثل مشهد مهرج محمد 
في السوق فجنبها إلى أحد الحوائيت وأضجعها على طاولته ثم أتاها أمام الجمهور. وهنا يزعم 
فلوبير أن صاحب ا حانوت ظل على هدوثه يتابع تدخين أرجليته دون أن يلقي بالا ما يحدث 
أمامه . كما يذكر حدثا غريبا يصعب تصوره وهو سير أحد الجاذیب عاريا فی شوارع القاهرة إل 
من غطاء لرأسه وآخر لعورته لا يكاد يأخذه البول حتى يتزع غطاء عورته: وهنا تهرع النساء 
یتبرکن باندفاق بونه أملا في الإنجاب ‏ وإني أشك كثيرا في صدق هذه الرواية» 


من مشاهد عجيبة أو قبيحة «جروتكية» 


الذي أعجبته امرأة 


أة في الطريق ما يثير استياء العامة فإذا دماؤهم تغلي في عروقهم. وما أعتقد أنه حدث في 
ر ممت سل عل رفي أطي م لدم أولياء الله فما ذلك 


ومن هنا ذهب جان مارى كاريه إلى أن زيارة فلوبير لمصر وهى جزء من الشرق الذ 

أذهان الرومانسیین هی الم التى خلعت عنه ثوب الرومالسية وأيقظت فيه روح الا دیب الواقعي» فإذا 

أكثر O‏ رح ماهیز کان سفوا ی العمل وضربات 
0 


البقعة من العالم . فكل مَن يبلك فاخر ال 
يكون عاريا د ٣ E Fk‏ اي 


اه أهدام سک او من يكادآن 


الرشيق باحتیال البجعة بعتقها . ویعترف فلوبير بأنه يلتقط نبذاته الساخرة من الشاهد الشعبية 
اللاذعة ومن التكات | ء کل هذا في التصاق شدید بالواقع 
لاتخالجه انعطافة نحو اخیال الرومانسي أو محاولة لتجميل صورة الواقع أو تخفيف حلة ضراوته 
أو تلطيف قسوة عباراته المستهجنة . نقد أذ یجول قى الطرقات ویرنو إلى الجالسين في المقاهي 
برؤوسهم الصلع متك 


آمام هذه المشاهد أث 


والنوادر المفحشة والشاهد ا 


لیتهوفن تكاد الآلات النحاسية تخرق طبلة آذنه على حين تُرعد الوتریات من حوله؛ وتزفر 
النايات زفرات ملتهبة فإذا هو أسير لهذه الجزئيات جميعا التى تملك عليه حواسه وتأخذ بناصیته؛ 
وما تلبث هذه الجزتيات أن تندمج اندماجا شاملا يسوده الانسجام والتناغم والتوحد! 

لقد انقضت أيامه الأولي بمصر وكأنه ق شيطان ۰ تحاصره الألوان اللافتة وتبهره 
الألعاب الناریة » وتش عينيه إلى أعلى المأذن الجائم عليها طبر النقلق الأبيض وشرفات البیوت 
التي استلقت وراءها الجواري النهکات واطلال الجدران وقد قتها فروع أشجار ابحمیز: 
وتدري في أذنيه صلصلة الأجراس الدلاة من أعناق الابل ٠‏ ويُعار [صرت] العنز السود وهي 
تهرول في الطريق ۰ كما تزحمه جماعات الباعة وجموع الخبل وا حمیر . وتعجبه حين یسجو 
الليل الفنادیل الزيتية في آيدي بعض الارة والشاعل الضخمة المضيئة مضي بها ساس الدواب ٠‏ 
الناس يصارع بعضهم بعضا في جدل وعراك» ويعلو في ا جو صخبهم فیحس بألفاظهم العربية 


والفارسي بمعطفه من الفراءء والبدوئ بوجههالنی السّمرة يخ في عباءته البیضاہ النسدلة إلى 
أخمص قدمیه. وکانما يكتسي القوم بالألوان لا بالثياب! . لقد أني فلوبير وفي ذهنه صورة عن 
الشعب المصري بأنه جاد غاية الجد فاذا هو يراه هنا مرحأ كل المرح فنانا بالفطرة: حتى لظن أن 
حفلات الزفاف والختان هي ذرائع يلتمسها الناس لامتاع نفوسهم بالمرح والموسيقي حيث الزغاريد 
الحادة تنطلق بها حناجر النسوة المبرقعات وهن على ظهور الحمير منفرجة أذرعتهن عن أجسادهن 
وكأنهن البدور في اكثمالها متشحات بالسواد یتحرکن على أربعة أرجل ٠‏ وهو ما يحار المرء قي 
فهم كنهه عندما يلمحه لأول وهله . ویکتشف بح المرهف أن السلطة في واد والشعب في واد 
بي انام يتعمون بحرية لا حدوة لها« وذ لم يقب تنه أن قله اخریة تر بها 
الالستة في ي المهرجين والمشعوذين والحواة 
قي الطرقات والميادين العامة به زأون بالسلطة على هواهم واصمينها بالفاظ بذیئة جعلته يجري 
بخياله إلى الشاعر «بوالو » الذي كان يظن أنه لا توجد لغة تملك ألفاظ تتخطى حدود آداب اللياقة 
اللغة اللاتينية ٠‏ فيتصور أن بوانو لو سمع الألفاظ الفحشة التي يتبادلها المارة في طرقات 

رق العربية على اللاتينية في هذا المضمار . كما يلفت انتباهه أن المرء في غير 
حاجة إنى ترجمان كي يفهم المصريين : فهم يكشفون عما يريدون من خلال إهاءات جليّة التعبیر 
سر لق میک قرع پوت 


آخر حن 


ہام رد سس قمه صانت نام هله الروعة للذهلة ... . ذلك 


() ا رقصة انق 


في بوهيميا في للالبنات القرث 
۸ ثم التشرت في باریس 
ولندن في عام +184 
مش 


Gustave Flaubert in (1) 
Egypt. ۸ واه‎ on 
Tour. Translated and elit 
el by Francis Steegmuller, 
Boston Lintle Brown Co. 
1973 


هو كل ما يمكن قرله*. ويدفعه هذا الانبهار إلى أن يكب لامه قأثلا : فحقا إن الشرق يبدأ من 
القاهرة». 
غير أن قراءته لرواية عیرودوت بأن الهرم الأصغر ‏ هرم منکاورع۔ قد شد عن آمر غانية يون 


ندعي رودوپیس أنفقت عليه من الأموال التي كان يغدق بها عليها عشاقها جعلته يؤثر أن يطلق 
اسم رودوبيس على هذا الهرم. ولا شك أن تصديق فلوبير لهذ الرواية الملفقة برجع إلى شهوانيته 
المعروفة وولعه المأثور بالعاهرات القدامي منهن والعصريات ۰ حتى إنه لم بحس الخجل من 
الاعتراف بهيامه هذا وهو يقول : اقد أكون شاذ الذوق » ولكني على أية حال حب الدعارة 
لذاتها بقض النظر عما وراءها من متعة جسدية فما يكاد بصري یقع على عاهرة تخطر بردائها 
القصير تحت ضوء المصباح والطر يهطل حتى یخفق قلبي خفوقه لر 
وسطه بزثاره » إذ آن ذلك يثير كوامن نفسي الدفینة . وهل هناك أ ب من المزيج انذي تشكل 
منه عناصر الدعارة وهي الشهوة والأسي وغيبة العواطف الإنسانية والسعار الجسماتي ورنين 
الذهب : والتي ما يكاد المرء يتعمق في كنهها حتی يُصاب يدوار» 

وعلي نقيض وصف چیرار اللحمي لعودة المحمل الشريف يتبع فلوبیر أسلوبا يتسم بالواقعية 
الساخرة مبرزا ما افتقده المحمل من هيبته الأولي بعد أن أخذ موكبه يتحلى ببعض المراسم 
الأوروبية: «ياللهول ! إن الوسيقي تصدح «بالبولكاة؛ (۱۱) وقائد الفرقة الموسيقية فوق جواده 
يختال بكرشه في سترة الردنجوث الفرئسية وحذاء الفرسان الطويل العنقء بینم يتكشف الموكب 
فجأة عن نوباربك الأرمني وقد أخذ سمت رواد ا حي اللاثيني [بباریس]. ثم پتا 
الأتراك الذین يتجلى افتقارهم لللوق السليم من ارتدائهم الأزياء العسكرية الأوربية 
الوکب بالضباط المغلوبين على أمرهم وقد دسّت سيقانهم في سراويل ضيّقة دت إليها 
غليظة!2. 


راهب في عباءته وقد شل 


وکنب فلوبير یصف موکب عرس مر أمام فندق «أوريان» الذي يعيش فيه بالقاهرة قائلا 
«الطبّالون فوق ظهور الحمير ۰ والصبية قوق صهوات اجياد مرتدين ثيابا اذخة » والتساء 
محجبات بر سوداء يطلقن الزغاريد وان تجلّت وجوههن من وراء الخمار الأسود الشبيه برص 
الورق الرقيق الڈ منه لاعبو السیرك . وثمة جَمَل عشي كله بالدنانير المذهبة» ومصارعان 

0 ان سروالیٔن قصيرين من الجلد دا جسديهما بالزيت يؤديان حركات غرییةء 
رن بالعضي» وراقصر ى يدعي حسن البلبيسي ارتدي تيابا نسائية مطرزة وأسدل 
شعره المضفور على منكبيه و د 
حول وسطه حزاما من 


ق وراحیدق لمتاجات ریسا يسو کر ارح به 
هو في سرواله النتقش » وتبدو العروس تحت ظلة حريرية 

؛ وهي محجّبة الوجه بخمار آحمر معتمرة بغطاء راس 
مخروطي قنبدو كتمثال لف بلفائف قد أثقلتها فلا تستطيع السير ۲۹۴۶ 


ات قلوبیر ومکسیم إلى أفراد اب جتبية بالقاهرة النقيا بالعدید من الشخصيات 
البارزة وعلي الاحص آتباع سان سیمون من الهندسین الذين تدين لهم مصر كما قدمت بالكثير في 
تخطیط مشروعاتها العمرانية الكبرى وتأسيس معاهدها الفنیة العسكرية التخصصة . وكات بين 

الذين التقيا بهم آیضا شارل لامبیر بك دو ال ادعة و الظهر الشرقي 
RRR‏ يي as‏ کے شی 
مذهب لایر بيتما بل قلوبير على إيائه برسالة الفن لفن" غير مرتيط بوظيفة اجتماعية أو 

وقد أشار عليهما لامبير الذي لس جدیتهما بالتتلمذ على شاب مثقف هو خلیل آفندي الذي 
درس الهندسة والقانون بباريس وصناعة نسج الحرير بلیون . لكنه عين بعد عودته من فرنسا رئیسا 
لمجلدي مکتبة الأزهر. فرفض المنصب اليعيد کل | لبعد عن مؤهلاته وهو ما أوغر صدر الباشا عليه 


وشرده : قمضي يطوف على طوارات القاهرة بحثا عن عمل . وقد أذ فلوبير ومكسيم 


أضابعه ات 


على يديه دروسا يومية دة أربع ساعات لقاء اء ثلاث فرتكات في الساعة . وخرج مکسیم من هذه 
بمخطوطة كتاب من ثلاث وستين صفحة بیعت بالزاد عام ۱۹۳۱ عن العادات الإسلافية 


الدرور 
وشؤون الولادة وا ختان وائزواج والحج وشعاتر الموت؛ على حين انمهت 
فحوى هذه اندروس مادة لقصة شرقية لم یُکتب لها الظهور . 


فلوبیر إلى استخدام 


وقد شا فلوبير تغم موال من الواوبل المصرية فيه بطء الإيقاع ودقة الأداء ٠‏ فاندفق ينظم قصيدة 
سر سو جا 


صديقه مكسيم بالتصوير الفوتوغرافي 


على نه وما کان قدنظم مر 


تأتمر بأمره؛ وما كانت القتدة تعرق شيئا عنه فحاولت أن تحدس من يكون متمتمة : 


اما أقساه من خوف يُمسك بي خلف أسوار الحرم 
عن بُعْدء ألحك من فرجات المشربيّة . 
فتبدو لي حینا وكأن رأسك تغلله غلالة سوداه 


تغمس أصابعك قي سائل لا أدري كنهه 
وما أكثر رژيتي إياك تصر على أسنانك 
أنت تغدو برفقة تابعك إلى الخيمة . 


آنت یا من تید طوع يديا ك حادم يقرأ ويكتب . 


e 
النزعة المحمالبة الٹی سادت‎ 
الادب الفرنسي فى آواسط‎ 


القرن ۱۹ والآدب الإنجليري 
فى أواخره. وتذهب إلى أن 
الاعتبارات الجمالية ت 
الاعتبارات الأخلاقية 


Sond Abdel. Meguîd: (4) 

Aperçu Sur hı vie et 

de Maxime du‏ همال 
Camp 1822. 1894. Rennes‏ 
1951 


تتحرك وکائك الرصاصة المنطلقة من البندقیق: 
أو السهم المقذوف من القو 


أو الحدأة المنقضّة. 
أو الغضبة اخاطفة في أعقاب الإهاتة . 
نابا جرا مرتعا پخشیه غطاء سود 2580 


واخق إنهما کانا مختلفي الشارب إذ كان مکسیم مجذا مثابرا أتي إلى مصر معنزم إتجاز عمل 
ضخم عنها يخلّد به اسمه . وكان قد أحسن |عداد رحلته عن دراسة جادة وعن دراية واسعة 
بمكتشفات بلزوني ولبسيوس وشمپولیون وولکنسون وبريس داقن؛ يؤجج هذا كله ولعه بالتاريخ 
والآثار والحفائر والمعابد والأساطير العربية , اسمع إليه يحدث عن نفسه : 

«ولدت شط ضامرا هاتما بالترحال 

قدمي كقدم البدوىّ صلبة عتيدة 

وشعري كشعر الزنجي جعد قصير 

لا تلك أشعة الشمس أن تنهك عيني مهما توهّجت 

اعشق الشرق والتور 

والنسور الکواسر المحلقة في السموا 

أسعي إلى الأوطان العريقة 

التي عشت فيها بروحي قبل أن بولد جسدي! . 


رعلي حين كان مكسيم على هذا النمط كان فلوبير 
الاستشفاء والسلو ان . وعلي الرغم من ذلك لم تخل رسائنه من بعض التأملات الجادة في المجال 
السياسى» حتی لقد تنبأ في إحدي رسائله ياحثلال إنجلترا لصر حيث يقول : ہی 
بات من الستحیل ألا تدم إنجلترا على 
ولو آنها حركت عددا منهم إلى انسويس لاندفعوا في ستراتهم اخمراء حف على القاهرة في یسر 
وسهولة. وأعتقد نا ستفاجأ ذات صباح خلال أسبوعين ينبأ احتلالهم لصر . . تک نبؤتي قتي 
أتوقع مع أول بادرة اضطراب في أور روب أن تحتل إنجلترا مصر كما تحتل روسيا الق 
يتهددنا نحن الاغتيال بين جبال سوريا. وليس في مصر فوة يمكن أن تصدٌ جيشا غازیاء حتى إن 
عشرة آلاف جندي أوروبي تكفي لاحتلال هذا ایند الذي سرعان ما سینقلب موظفوہ الأوروبيون 

على ا حکومة التي یکنون لها الاحتقار. في حين أن المصريين الذين اعتادوا الصمت لن يحركوا 
ساکنا مهما اختلفت أسماء مَّنْ يحكمونهم لأنهم یثقون أنهم لا یجتون شیٹا كما أنه نیس دیهم ما 
يخسرونه . ولم يكن عباس باشا فيما ری وكما أحب أن أهمس لك به قي أذنك الا 
به مسا فهو أعجز ما يكون عن فهم أي شیء أو عمل أي شی ثم هر لاي 
شيده محمد على . وقد ا 


مغامرا ذا نزوات» مريضا ينشد 


إلى أله قد 


احتلال مصر بعد أن حشدت العديد من 


دها في عدن 


من الأوروبيين هنا قد باتت آشد شرقية من انشرقین وقداسترعی نظري أن اجرح آسرة محمد 


على كلها على ذوق سقیم هو خلبط بین الذوق الشرقي والذوق الأوروبي: فنجد فيها ملامح من 
طراژ الروکوکو(*۱ ومن أسلوب الفتان کانوفا("۱ ۰۲ وجاء طلاؤها وزخارق 
نها ملاہ ليلية تضاء كما تضاء قاعات الرقص 1" . 

براير استقل مكسيم وفلوبيرالمركب الشراعية الي انطلقت بهما على أنغام انا 
إلى الصعيد. ويذكر مكسيم أن الرحلة كانت تقيض بهجة ومرحا على عكس ما كان 
وبعد أن اتخذا مرقديهما في القارب استسلما لنعاس أقف 


یومین من مسیرتهما هبّت رياح الخماسين فآخذت حبّات 
الرمال تندس بين أسنانهما وتعشّش قي عيونهما وتغبّر وجهیهما إلى الحد الذي تعذر معه تيز 
ملامح أحدهما عن الآخر. وأخذت القوارب من حولهما تدور حول تفسها كما غدت الشمس 
قرصا ملتهبا. على أن مكسيم قد رسم صورة آشد دقة حين قال (إن الغبار قد حجب أشعة 

». وھکڈا نلمس الفارق لا بين تلقائية التعبير لحظة المشاهدة 
وصف المشهد بعد فترة من وقوعه فحسب: بل وکذلك بين عاطفتین مختلفتي الحساسية 
والطبع: فعلي حين كان فلوبير أديبا مطبوعا کان مكسيم أدييا دارساء وبينها حساسية فلویبر هي 
حساسية الروائي الذي يفيد من الرحلة كي بيعث في أسلويه الحياة مستغلا الأحداث التي نقع أثناء 
رحلته في روايته دوذ مدوم جيه وت كو ار تی 


وخدهابالنايد لني 
كلسو سی لتم يدي م 
ایم باشا أن يقيم مصنعا لتکریر السكر إلى جوار 


من دارفور التي تصل منهكة إثر الرحلة الشافة يسوقون العبيد الذين جقّت حلوقهم عطشا: 
ویتوقفون أياما في الحجر الصحي حيث يقوم النخاسون /الجلأبة» بخصي الغلمان الزنوج 
لاعدادهم للخدمة في مخادع اخرم 

وکان محمد على قد أصدر فرمانا عام ۱۸۳١‏ بطرد العاهرات من العاصمة وتهجيرهن إلى 
إسنا وقنا وأسوان. وحين وصلا إلى إسئا خطر لهما زيارة كوتشوك هان [ الأميرة الصغيرة ٠]‏ 
وهي التي اشتهرت في دنيا الأدب بعد أن روى فلوبیر قصتها في بومياته وفي رسالة له إلى صديقه 
لوي بوییه» كما رواها مکسیم في كتابه "الثيل». وكانت كوتشوك ہام من السيدات الرموقات 
يتوق لرؤيتها الرحالة والسائحون الذين كانوا يسعون إلبها لهفين. وهي سورية الأصل وافدة 
من دمشق» وکانت في مبدأ الأمر عشيقة عباس باشا حین کان محافظا للقاهرة: حتى إذا اكتشف 
خياتتها له هجرها بعد أن أشبعها ضربا بالسیاطء سلیمان باشا الفرنساوي قد أواها طرفه 
حينا إذا صدقنا ما جاء قي قصة ازفیران كاظافان في مصر ۲ لشارل إدمون» غير أن الشىء المؤكد 
نها قد ثیت إلى إسنا بعد أن تولی عباس باشاحكم مصر . وکانت لياليها قي دارها عامزة 
بالرقص والوسيقي مفتوحة الآبواب لمن يغد إليها من الزوار الأوربيين الذين لم يبخلوا عليها بالال 
الوقير . ويروي فلوبير لحظة وصولهما إلى دراها بعد أن قادتهما إليه وصیفتها #يَمْبِه؛ فوجداها قي 
انتظارهما: «ويين یدیها كبش قد طلى بالحناء الصفراء وعلي فمه كمامة من المخمل الأسود يتبعها 


٤0٥0٦0 )٦٦(‏ اتبا 
قی أورويا خلال ال 
حوالي ۱۷۳۰ إلی حوالي 
۰ بتمیز بالزخارف ذات 
اخطرط اللرلیة التحنية 
والحاكية لأشكال ال القواقع 2 
الوحیة بأشكال الكهوف 
والغارات لاسيما في إنجاز 
الأثاث والزخرفة الممزلية 
الداخلية . وهو فن أرستقراطي 
قیہ إفراط في الشغف بالأناقة 
أسلوبًا وموضوعًا 
[pp‏ 


(55) 0۷۵ انطو تیو كانوقا 
(۱۷۵۷- ۱۸۲۲)مثال 
إبطالي استدعاه ٹاپلیون 
ہوناپرت إلى باریس هو وغيره 


اا ا 
للفتالین جمیما من کل الأقطار 
كما كانث الال في روما 
القدية. ويعذ کالوقاآهم من 
عبر عن الخركة الكلاسيكية 


IM. Curnê سوملا‎ (1۷) 
keurs et éerivains 
Françgals en Egyple, 


أني سارت کالکلب الا . وکائت خارجة لتوها من الحمام بنهدين بارزين. وعلي رأسها 
طربوش قمته ذهبية مستمة تتوستطها زمردة خضراء . وتدلت خيوط زر طربوشها فوق منکبیها 
مده مومت . وانسدلت على جبینها خصائل من شعرها الأسود الفروق 
وسط رأسها بينما تدلت بعض ضفائره على عنقھا والبعض الا خر وراه ظهرهاء وقد ارتدت 
سروالا وردیا فضفاضا يغطي ساقیھا إلى قدميها. ويكاد المرء يستشف لون جذعها وراء هذا 
السیج الشفاف البنفسجي الذي اتشحت به. وكانت تحمل في !حدي يديها باقة من الزهور 
الصناعية البيضاء» ويزين أحد معصميها صفان متداخلان من الأساور الذهيية» كما تدلی من 
عنقها عقد من صفوف ثلاثة من ا خر الكبيرة» وتحلّت أذنها بقرط على شکل قرص 
ذهبي تحيط بحافاته خجیبات من الذعب؛ وقد وشمت ذراعها الین بوشم آزرق . استقبلتنا واقفة 
على أعلي الدرج في كبرياء اللکات لولا ما تفیض به من حنان دافق» وبدت وسط زرقة السماه 
الصافية المحيطة بالشمس وقد مالت إلى الغروب مکننزة ناهدة الثديين الکورین تکویر: 
بعينين سوداوین نجلاوین وحاجبين داکنین , وحین يلغتا الطابق الأول عطرت أکن بجاء الورد بيئما 
كان فمها يفوح برائحة زكية . واستدرنا إلى اليسار عند نهاية الدرج لنلج حجرة مربّعة مطلية بطلاء 
أبيض حيث وجدتا أريكتين ونافذتين تطل [حداهما على الجبل والاخري على المدينة . وکانت 
ارعة الطول لطيفة القسمات» آقل من المصريات سمرة كلما مالت يمنة أو 
عي 


والربابة نوع من الكمان المستدير الفا وهي ات ورين من 
شعر الخيل غير أن عنقها طويل إذا قيس إلى سائرهاء ونيس ثمة ما هو آشد نشازا من نقمات هذه 
الآلة . وكان الموسيقيان لا یکفان عن العزف إلا إذا تهرتهما كوتشوك ها التي ما تليث أن تشرع 
هي وزميلتها ببه في رقص بدائي وقد دسّت ٿديبها العاريين بين طيّات صدريتها وڈ 


شنت وسطها 
بحزام بتي مقصب تتدلی منه انشرابات . وکانت وهي ترقص تنهض واققة على قدم واحدة ثم 
تبادل بها الاخري في حركة بارعة ووثبة رشیقة: ما تکاد تثبت قدم على الأرض حتى 
الأخري أمام الساق الأولي: ولقد سبق لي أن شاهدت مثل هذه الرقصة مصور على الأواني 

الإغريقية القديمة . وعلي أية حال فإن رقصهما كان دون رقص حسن البلبيسي الراقض العروف 
قال الدارج يقول إن رقص الجميلات كثير ما تنقصه الإجادة. 
لني حقا فهو أنه ما كادت كوتشوك ھا تخلع ثيابها لأداء رقصتها حتى انبری بعض 


استساکا بذيل الحياء الهارب من عالم لا مكان له قيه . وأخحذت كوتشوك ها الدربكة وأودعتها 
في حجرها لتضرب عليها بيديها. وأقبل اج يحتسونه. وسرعان ما 
هبت كوتشوك ها ناهضة وخطفت طريوشي ووضعته قوق رأسها بعد أت أثار منظر رأسينا 
اخلیقین ضحکاتھاء ثم انخرطت في رقصة "النحلة» الثیرۃ التي لم تبلغ متا موضع الإعجاب . 
ولقد قبلت كوتشوك هام على مضض مبیتنا عندها إذ كانت تحسب حساب اللصوص الطامعين 
داتما فیمایتنکه الأجانب. وكان ثمة حراس أو إن شثت فسمهم قوادين» کانوا قد أسلموا أنفسهم 


إلى التعاس على الرغم من عصا كوتشوك ھا التي كانت تتناوبھم بها ضربا. وقد أمضيت الليل 

1 لغة الكلام. وكم حنوت عليها 

قدثرتها معطفي ساعة يتتابها السعال. . وبعد أن أنهكتنا التعة استلقت نائمة بين أحضاني وقد 

ذراعي واشتبكت أصابعها بأصابعي» غير أني لم آمتسلم مثلها تنوم إلا بعد 
بالطلع إلى متا لجه اوح وهو خ 


الأخيرة حين انتهزت فرصة تومه فحزت عنقه لتقلامها إلى قومها من يني إسرائيل . كان ليلتي حلم 
یقظة عميقا طويلا شاقا بلا لهاية: كنت خلاله ألعم النظر في جمالها الأنثوي وأستعيد صور 
رقصها وصوت غنائها الذي لم ألتقط مته لفظا ولا ظفرت له معنى حتى أخرجتني إلى الطريق 
حاجة لا تقاوم إلى التبول فقضيتها تحت زرقة سماء متألقة بالنجوم . وحين أشرق علینا الصباح 
ودعتها وداعا تشوبه اللوعة . إن غرور الرجل لا يبلغ مداه حقا الا إذا أحس أن الفراق قد خلف 
وراہہ أطيب الذكر ريكته لن تزال عالقة الذهن قيه أكثر ما تفكر في غيره وأله 
سيظل في وجدانها 
ولا ریب أن كوتشوك ھا كانت" النموذج الأصلي » الذي شکل فلوبير على غراره 

الشخوصن ا رقية في رواياته مثل سالامبو وسالومي بشبقها العارم ورثتها ال سرة. فلقد 
آثارت المرأة الشرقية تأملات فلویبر بتفسها الرادعة ووجدائها ال 


O, 


۰ وا أناحته له من أن یغرق 


في أحلامه وأوهامه وهو إلى جوارها مضعلجم. فهي في کنهها أنٹي لا ينقطع عطاؤها وان لم 
م في نفسها . ويجعل إدوارد سعيد في كتابه !الا 


١‏ من علاقة فلوبير 
القوي السیطر 
بالضعیف الغلوب على آمره وفقنًا للمفهرم السائد بين الأوروبيين خلال القرن التاسع عشر ؛ وهي 
علاقة سید سود لیست ثمة مساواة بينهماء فقد أشاع فلوبير في أوروبا بعد لقائه بالغانية المصرية 
غوذجا ضارخا لاء م يتح لها التعبير عن مشاعرها أو الإفصاح عن شخصيتها أو 
التحدث عن ماضیها وحاضرهاء بل إن فلوبير هو الذي تحدث عنها من موقع السیطرة والهيمئة 
بوصقه رجلا أوروبيا میسور اال . ولم یکن مركز القوة الذي استمتع به فلوبیر إزاء کوتشوك هام 
بل كات تعبيرا عن الفهوم الشائع في علاقة القوة النسبية بین القرب والشرق: 
وعن الأسلوب الذي يتناول به کل غربي کل ما هو شرقي )2080 

أقلع فلوبير ومکسیم برققة ريح طيية موائمة حتى بلغا وادي حلفاء ومن هناك استهلاً زيارة 
معابد التوبة بالتوقف عند معبد أبو سميل الذي غطت الرمال مدخله: فعکفا بمعاوئة ا ملآحين على 
إزاحتها حتى كشا وجه تمثال رمسيس إلى أسفل ذقنه كي يستطيع مکسیم التقاط بعض الصور 


الفوتوغرافیةء ولم يتركا معدا إلا زاراه حتى بلغا أسوان ومنها واصلا رحلتيهما إلى إدفو التي 
, 


مجرد لحظات 


«أن معيدها كات مَيُولةً عامة لسكان القرية جميعا ۷ 
نا التقي فا جدها منهكة إثر مرض ألم بھاء 
وبالرغم من ذلك أذت رقصتها آمامه . غ في نفس فلوییر احزنا یلا 
حدود) وقد أدرك «آنه لن براها مرة آخری؛ وشیتا فشیتاستتلاشی قسماتها من ذاکرنه». 

وکتب مکسیم في «ذكريات أدبية ۷ معلا على زيار 


سجل فلوبير في يومياته 


من جديد بكوتشوك ھا م: وروي 
أن هاه | 


طیبة أن فلوبير قد وقف مذھولا أمام روعة 


F Suid; Orientalism (1۸) 


منود اقب مویس اھ ہب ومعابد مذينة هابو والرامسیوم: غير أنه 
اقق حماسة مثله + بل کان ساكنا منکفثا على نفسه تبدو 
نه المعابد داثما متمائلة والناظر متراصقة والمساجد متشابهة: وأنهما ما كادا يصلان إلى معبد فیله 
حتی آوی فلوبير إلى رگن یل ےسیو روایات . ثم لایلبث مكسيم 
: يبدي دهشته من قدرة الأخير على ت اصيل 
انطباعات الرحلة التي كان يبدو عليه أنه ب ف فلوبیر بأنه 
«علي غرار بلزاك؛ لايرى شیا ولكنه يتذكر كل شىء؟. 

وفي هذا الاعتراف دليل على آن نوبات الاكتئاب التي كانت تصیب فلوبیر بين آوئة وأعري: 

نہ الجارف إلى الوطن. وضيقه بقياس المعابد بشريط القياس . ویرمه بمحاولات التصوير 
الفوتوغرافي قد ضللت مكسيم. وفي ا حق إن رسائل فلوبير ويومياته لا تخلو من وصف لهذه 
الآثار وللطبيعة المصرية من حولها التي كان لا يعنيه منها إلا أن يثبت ما قر في خلدہ عنها فيقول 
على سبیل ا مثال؛ ایتبسط السهل الفسيح حلف الأقصر في اتجاه الكرنك وکأنه للحیط: على حين 
فرئسا» [الذي أهداه محمد على لعلماء الآثار المصرية] بيياضه تحت ضو. القمر مکل 
قاتا النزبية . . هذا الضوء المنساب الذي ینفذ إلى أعماق الخليقة حيث تواة الكون. الطقس 
تبدو اللیلة وکأئها أهلة أو حيّاث عقود من الماس تناثرت هنا 


بھاء ویعد ذلك 


به النجوم بالاس ٤٦ء‏ 
١‏ ما آشبه فضلات الطير التي تلطّخ المياني في مصر 
بالطحالب التي تغشي مباني أوروبا. فهذه وتنك مظهر لاحتجاج الطبيعة على ما يشيّده الإنسان 
من مبان ,٩‏ وحين یعرض فلوبير للمسأة التي تقوم الآن قي باریس وحيدة بينما كانت من قبل 
قائمة أمام البوابة اليمني للمعبد بقول : ما آشده آسی ذلك الذي تعانيه المسلة وهي فريدة هنا في 
ثري ماذا یجول في خلدها وهي 
تنظر إلى العربات تروح وتغد, بها بدلا من تلك العجلات الفرعونية التي كانت نمضي تحت 
قدمیها في الأزمان الغابرة بعد أن ظلت م إلى جوار زميلتها؟ ». ویعیّر 
مكسيم عن نفس المعني في كتابه «النبل» بقوله : #وتبقي مسلة الأقصر وحيدة تحت الشمس الحارقة 
تنوق إلى أختها الغاب 

وأغلب الظن أن مثل هذه التعقيبات هي التي أوحت لتبوفیل جوتييه أن ينظم قصيدة «الحنين 
بين مسلتین»التي ستعرض لها بعد قلیل 

وخلال رحلة العودة التقط مكسيم معظم صور العاید؛ فكان آول تسجیل فوتوغرافي للآثار 
المصرية قبل أن تاج عنها الرمال فيما بعد خلال القرن التاسع عشر. ويعترف فلوبیر : «بأن تلك 
للقطات تنتظم مجموعة من الصور ال 
ومن يدري» فلعله كان يمضي في هذا السبيل على تهج أقربائه إذ كان خاله زوجا 

وعن الاقصر يروي مكسيم في كثابه دالنیل » كيف يعلى التجار الذين یطقفون الكيل والميزان 
من آذانهم فیحاو لون بينا يتتون الوقوف على أطراف أصابع أقدامهم 
ویژمن مكسيم بجدوى هذه ال 
أحيانا أشدّ حكمة من أساليب أهل أوروبا. ویسجل مكسيم تفاصیل هذه الواقعة حين يحكم 


فيقوده شرطيان إلى مكانه من 
في الجدار یسحبان القالبین من تحت 


القاضي على تاجر بأن يُعرض على باب دكانة عبرة للجماهير» 
السوقء ويوقفانه قوق قالبي طوب وبعد أن يربطا إحدی 
قدميه ثم يجلسان إلى جوارہ يدخنان 
ویسوق مكسيم الحوار الذي كان كثيرا ما يدور ین الشرطي والمذنب حيث يفيض الشرطي في 
.ي يشكو للشرطي عذابه ويقسم له على براءته» ويستنجد ممروءته كي یخقت عنه 
ما یثقل عليه من ألم لم يعد يقوتى على تحمله : ويتوسل إليه أن يضع ونو قالبا تحت قدميه . غير أن 
الشرطي يفصح عن شمانته يه ويتمثى لو تطول أذنه حتی تبلغ الأرض فتشهد يوم الحساب على 
عشه . وأخيرا يئجأ التاجر ا لمعب إلى رشوة يغري بها الخارسء لکن الحارس لا يلين قلبه بالقلیل 
من القروش حتى إذا ما علا التاجر ما بوازي ما يطلب نهض الشرطي لیتسلم ما عُرض عليه ويضع 
ج بذلك عنه بعض ما يكابد . ولکن ما إن يلمح الشرطي آحد 
البكوات أو الباشوات قادما حتى يسرع بسحب القالبين» ويظل المسكين معلقا حتى نختفي 
الشخصية ذات الشأن من أمامهما 
ویعتقد مکسیم أنه على الرغم من وحشية الجزاء إلا أنه عقاب جدیر بالتطبيق على فرآلي فرنسا 
قأثره أوقع من القواتين الفرنسية ثم يستطرد ليقول إنه لو فر له أن یراس شرطة باریس: 
لأمر بين ان وآخر بتطبیق هذه العقوبة دون مبالاة بصياح الحتجین . والغريب أن فراني باريس لم 
یکتووا أيدا بنار هذا العقاب على یدی مكسيم دوكان حين أصبحت شرطة باریس تأفر باوامرہ. 
وكان مما رآہ فلوبير غرييا في الفن المصري تلك الصور الجدارية ابر الأشراف التي تسجّل 
مشاهدا. في مجالات الزراعة والتجارة والموسيقى والرقص: على أنه نحا نحوا شاذا في 
تفسيرها يما أضفاہ من الغزل المكشوف على تصاوير الجتمع العائلي التي تصور في ا حقیقة ما بين 
الرجال والضا من وذ وَالفة وعم فود حون توا العام ٠‏ فأسبغ على حركة الالستة بالكلام 
المنهوم للإباحية على العكس ا قصده 
الفنان الصري» ورمي عازقات القيثار البريئاث بثيابهن الشقافة الجميلة بالفسق والخلاعة إشباعا 
لنهمه الشخصي بالجنس : مؤمنا أن الصور الماجنة كانت سابقة في الظهور على العصر الذي عاش 
حتى لقد ذكرته على حد قوله بتصاوير الغنان الفرنسي أشيل دبقريا عن بيرت 
باریس عام ۰۱۸۲۹ وإذا هو یکتب إلى صديقه بوييه معلا : «تحدوني هذه 
التصاوير إلى الاعتقاد بأنها تكاد تكون معاصرة لناء وبأن [ العازل المطاط ] كان شائع الاستعمال 
حنى في عهد سيزوستريس [ستوسرت]!4: على حين لم تكن هؤلاء الفتيات اللاتي وصمهن بأنهن 
#بغايا » إلا مجموعات من الجواري والراقصات وحاملات القرابين. وقد وقع فلوبیر في هذا الط 
ادا + لم يتعمق صور هو ٠‏ كما أنه قد غاب عنه أن الإلهات 


الثرجيلة حتی یحولا بينه وبين آن یهب آحد لساعدته, 


سب التاجو 


وعلي الداعبات ال 


إليها تحمل معنی التقديس والتنزيه. ولا غلك في أنه قد شاهد الإلهة حتحور برداء شقاف يكشف 


عن أجزاء جسمها في المجموعة ال اسم ثالوث الملك منکاورع من الأسر: ابعة؛ كما 
لاشك في أنه شاهد عري عورة اللہ «من ؛ إله الإخصاب والإكثار مع مدى ما يحظى به من 


التبجيل والتقدیس. وأغلب الظن أن فلوبير لم يقع قي هذا الخطأ عن نية حسنة بل كان يتبع سنّته في 
رؤية الانحلال حيث لا يوجد وتجميع المشاهد الإباحية التي تثير الاسنتکار: فإذا لم يجدها في 
الواقع اختلقها وأبدعها بخياله الرهيب. والأمر الشدید الغرابة هو أن البحث الدقيق لم يكشف حتى 


الوم عن وجود تلك انصورة التي وصفها فلوبير تفصيلا لصدیقہ: ونستطيع الجزم بأنه لا ثر لها ني 
یم بالعهر والعاهرات على 

حد اعترافه الشخصي كما قدمت. تخيلها بعينيه ال ثم خطھا وهو في غيبوبة إن سقوطه في 
دن من النبيذ الردی»» أو تعرضه ننوبة هلوسة بعد أن أفرط في شد آنفاس قاصمة من الدخان 


الازرق. 
وكم دهش فلوبير حین رأى في سرا سرا معھا أطقالها العراة ودواجتهم» وقد 
اتخذ بعضهم من أخشاب التوابیت المنقوشة أبوابا لمأواهم . ومع أن فلوییر قد خال أن معيد الكرنك 


؛لیس إلا مجموعة من الأعمدة والتمائیل لا نظام لها ؛ إلا أنه على هذا كان يعدّه أجمل اتی 
وأعظمها. ولقد حزن الحزن كله وهو یغادره» وكم ساءل نفسه عن مصدر هذا اخزن الذي أحسنّه . 
وحين نظر إلى السماء خيّل إليه أن نجومها تزید على نجوم فرنسا حجما: وكثب تصديقه لوي بوبيه 
قائلا : ؛قضيت الليل عند أقدام تثالي منون . ألا ما أجمل وجه ذلك الوغد العجوز الذي تکاثرت 
قوش علی جسده» هذه قرش وعليها فضلات الاير تما الدلیل الوحیدعلی بخ هذه 
بة حضراء إذ آنها مهترئة لا تکاد 

قلا يبقي لها آثر . . وما آکثر ما 
تصادفك مسلة شامقة مستقيمة تكسوها طبقة بیضاء من روث الصقور وا حدآت يزداد سمکها كلما 
لافت للنظرء بل إنني أكتشف له رمزية غريبة 
تشیر إلى أن ربة الطبيعة فد غضيت على آثار مصر الني ترفض أحجارها مذ الطحالب بالغذاء 
فسلّطت عليها الحدات لتلطخ بزبلها بعض مجدها القدیم .. 

ولقد أمضي فلوبير ومکسیم في رحلتهما من قنا إلى اسر و موس 
حرا لافحا وطقسا خمامینیا منهكاء ونضب منھما الماء مما آثار برم فلوبير فإذا هوي 
رحلته . على أن فلوبير ما كاد يدرك ميناء الفُصير حتى رمى بنفسه إلى البحر من شدة 


نقیظ وهو 


يقول : اما أمتع ما أحسست به حين أصبحت في أحضان الماء فاسترخيت وكأني أرقد قوق آلاف 
النهود الرجراجة التي تدغدغ جسدي ». واستقرقت رحلنهم إلى الصعيد ثلائة أشهر کانت 

لکسیم وليمة حافلة التقط لها العديد من الصور الفوتوغرافية: كما کتب فلوبیر إلى صديقه بویه 
فیما يعد من استتبول يقول + «كم آتحرق شوقا إلى العودة إلى مصر فأبحر في انثيل إلى إسنا حتی 


قي مجلته التي يصدرها اريقو ده پاري »: "بدأ صاحبنا ماکس 

غرار االراین) لفكتور هيجو . وما أشد عجبي لما ينطوي عليه من تفاعة 
انسطحية ما يجعله أسوأ من روايته الأخيرة» فلقد اختقی المضمون في ثنايا سردہ لتلك التفاصيل 
التي رآها والتي تصف الطبيعة التي شاهدها . وأنت يا من قرأت مذكراتي ستروعك هذه اخ 
تُری إلى أية هاوية اتحدر مکسیم ؟1. 


بأسلوب فيه من 


.وكانت لويز كوليه قد قرأت بالفعل مذكرات فلوبير كما ترأت قصيدة نظمها لوي بویبه عن 
كوتشوك هام استوحاها من رسالة فلوبير إليه قصورها عند رحيل فلوبير حزينة حزن أ, 
فكتبت بدورها غاضبة إلى فلوبير معربة عن غيرتها من الغانية المصرية . وأجابها فلوبير قائلا : «لقد 
ألهمتني يا رب الفن با خلت ےج سس بتأملات عجيبة تفصح عما یجیٹر 
كلب الرجل والمرأقة وفي يقيني بتي أنهما ليسا متشابهين مهما قبل في ذلك ۔ ماع کر جا 
خليهدأ بالك وات TE‏ الشرق. فإني واثق أن العاطفة لم تجد سبیلھا إلى قلبهاء بل إني 
آشك في آنها كانت صادقة اخس بالتعة و ٠‏ فلقد كاتجاتنظر لا نظرنها إلى الأجانت السلج 
الذين يجودون بسخاء. هذا کل 
حظ من الإبداع ولا مكان فيه للحقیقۃء فالرةالشرقية خالة القلب لا فرق عندها ‏ 
ولا هم لها إلا ترجيلة تدخنها وحمام تختلف إليه وكحل تكحل به عينيها وقهوة تحتسيها. أماعن 
إحساسها باشعة اجُسدیة فهذا أمر تافة. إليها: وأكاد أعزو هذا إلى ختانها في سن مبكرة. أما 
البق في فراشها يهوّن من قدرها في نظرك. فعندي أنه أشدّ ما يجذبني إليهاء 
نما أشد شغقي بأ سر ملق مان ركوج من جلنامن هر الصندل . فإني اشتاق 
دوما إلى أن أحس بعضا من مرارة في كل شی٭؛ فكم أحب أن أرى من بسخر مني مع انتصاري» 
وكم أحب أيضا أن استشعر اليأس في غمرة حماستي . وإذا عدنا للحدیث إلى كوتشوك هاغ فإلي 
أرائي وباك أكثر ما نکون تفكيرا فيها على حين أني وإياك لا نخطر نها على بال. وما أكثر ما يسبح 
خیالنا حول جمالها على حين أن خیاله لا يذكر شيئا عن ذلك السائح الفاتن الذي كان له الشرف في 
أن يعتلي آریکتھا. إن من طبيعة الرحلات أن تضفي على الإنسان شيك من الّعة وانتواضع. ولهذا 
كم يحس الرحالة بضالته في خضم هذا الكون الفسيح». 

ونحن تتتایتا ا حیر حين نطالع هذه الآراء و: اهيها بانطباعاته عندما خلف کوتشوك هام 
الا (ذا أحس أن الفراق قد خلف وراءه آطیب 


ما تقولينه من أن 


وهو في مركبه فی الیل عقب ليت التي 
قضاها في انم كتبها بعد عام أو أكثر من وصوله إلى فرنسا حین أعاد تدوين مذكراته ؟ فليس 
نين يومياته التي سجلها خلال رحلته التيلية ما یقفتا على هذا الانطباع بل نراه يقول : ما أشرق 
علینا الصباح حتى ودعتها وداعا تشوبه اللوعة ». وهكذا ین لنا أن ما أضافه فلوبير إلى مذكراته 
بعد عودته إلى فرنسا استجابة لأسئلة لويز كوليه الکلومة في هو من الواقعية الحقة: ولا 
غرو فقد كان فلو وقتذاك قد قطع شوطا كبيرا في قصنه الواقعية «مدامبوثاري۰ بعد أن غلصتہ 
الرحلة إلى مصر من رومائسيته المبكرة ودفعت به نحو هذا الاتجاءء وان لم تخلصه اخلاص كله 
أن الصّدى الرومانسي لرحلته إلى مصر ظل يتردد في سائر كتاباته اللاحقه. فمن العروف 
أن فقرات من مذكرات فلوبير في مصر لها وشائج قريبة من مثيلاتها في الطبعة لا 
#تجربة القديس أنطوان » (1417/4): حيث لستمع إلى ملكة سبأ وهي تغري القد؛ 
«لأرقصر و أقبيظية النملة سقو ايته الفلسطينية #هیرودیاس ١‏ يصف سالومي بأنها «ترقص 
رقص نوبيات الشلال» عیناها مطیقتان وجذعها بتآرجح ویطنها تموج وٹھداھا يهترّان على حين 
جهها جامدا لا انفعالات به وما توققت قدماها عن الحركة»: وفي روايته القرطاجية 
#سالامبو» (1817) نشهد الكثير من وصفه لعابد طبية . 


)14( رست du‏ مساح 
Sy‏ ؛ ابا معام رط 
Gide ot Bandry. 1852‏ 


بل غالم خيالي بديل عن عالم 
الجمال وإلي الناظر المثيرة في مقابل اللوذ الفرتسي 

تبة الملة» ويتحدث عن كل ما هو غامض ساحر بدلا ما هو مألوق ‏ ومن ثم كانت 
راياته غن الشرق ثمرات میک لقرادائه للستقيقة في الضادر الغربية َي الدیانات واخروب 


راقع الغربي» إذ يلجأ فلوبير 
ادي السائد في مشاهد الر. 


ری تھی وراد ع رف وط بوه 
كان ميالا إلى الوقوع على كل ما هو شاذء وهذا ما تجلی في جمعه بین المبالغة في البهيمية التي 
تصل إلى حد يثير الامتعاض وبين الرهافة الفكرية السرفة با ٹا 
الطابع الذي ي خذ مع الزمن يئل عنصرا جوهريا في قصص فلوبير الحتشدة بالتناقضات وغافج 
اليس وازدوا اج المععائي ؛(۸٦)‏ 

وإذا تأملنا النتیجة التي انتهى إليها كل من مكسيم دوكان وفلوبير من رحلتبهما يمكن القول بان 
مكسيم قد عاد إلى باریس متلی الوقاض باملاحظات والصور الفوتوغرافية التي سرعان م آفاد 
منهاه فنشر موسوعته ا حافلة #مصر والنوبة وفلسطین وسوریا 27509 
سئوات ۰۱۸4۹ ۱۸۵۰ء ۱۸۵۱ مصحوبة بنص شار 


الاضداد؛ وهو 


ارسوم فوتوغرافية النفطت 


٠“‏ ونع أولي اللمافج المبكرة للکتب التي تجمع بين الصورة الفوتوغرا: 
المطبوعة . وثال دوکان بفضلها وسام جوقة الشرف . وقد لاقت هذه الصور الملتقطة في مصر نجاحا 
منقطع النظيرء غير أن فلوبير ما لبث أن تناول مقدمة دوكان بالنقد ذاهبا إلى : «أنه لا یکاد يحصي 
فيها ثلاث صفحات يمكن عذها نکسیم دوكان: فكنها منقولة عن شمپولیون وئيسيوس» كما أن 
الكتاب نفسه قد اعد في عجلة وأئفق على إخراجه في يلخ .» 

وحين يظفر مكسيم بوسام جوقة الشرف يجدها فلوبير فرصة للسخرية مته والتهكم على 
مواهب مكسيم في الدعاية ثنفه فيقول : «أخيرا چچ ر چ لعمري 
إن هذا الخدث سيثلج صدرہ . ما أعجب الزمن الذ: 0 الآن ! نضع ,سمة على صدور 
المصورين الفوتوغراقیین على حين نعاقب الشعرا ۳۷ اخارج [يقصد تنی يكتور ھیجو_ 
أي بلبوث الثانث]. إن كل ما يعني مكسيم هو بلوغ الشهرة اي من حتی دفعه طموحه إلى التعلق 
ي شىء يستعين به للوصول إلى مراده: سواء کان هذا الشیء وساما أو امر 
هذا ما كان من أمر مکسیم. آما ما كان من آمر فلو؛ ماب جات إلى أن یعکف على 


محراب الفن جاعلا هدفه ال 


لوحة فوتوغرا 


2" 


نقاره على قمة متذنة تستطیل قي شموخ وکپریاه» 


كان تيوقيل جوتییه صديقا لجير ارده نرقال وجوسناق فلوبير ومكسيم دوكان كما كان 
مثلهم عا یر وقد يدايا میور اکم لت أدينتب له مب سخفيا انا 
ك الروهانسية ویناصر مذھب الفن لفن مب 

(لبه بسطوع شمه وبريق أزيائه واختلاف أجناسه ؛ إذ كان شديد الولع بكل ما هو غریب 
سینة نانية » وكان حلمه أن يحبا على ضفاف البوسفور أو على شاط الیل ۰ آما ما كان يربطه 
ااا س نهر الصرافه إلى التقد الفني والسرحی . ولم یح له أن یری مصر إلا قبل وفاته بعلاث 
سئوات عام۱۸۷۹ ہم ند ن دعوا لزيارتها مع الإمير اطورة أوجيثي. ۰ إذ كان مراسلا 
لرسمیة؛ إليه وصق آحداث احطالات افتتاح السویس في البلذ الذي طالا عاش قیه 
دکره وخياله من خلال قراءاته لکتابات أصدقائه من الادباء والأثريين والقتا 


البارئاسية > وكان سحر الشرق يشده 


بن . و كان جرئیه قد 


ر الشرق قبل ذلك مرتين حين أوفده املك لوي فیلیپ إلى الجزائر مرة ثم إلى تركيا مرة أخرى : 
بل إنه رحل بعد ذلك إلى إسبانيا حيث شلته الأئدلس إلى العالم الإسلامي . 

کتب تيوفيل رسالة إلى جيرارده ثرقال عام 1841 يقول فیھا  :‏ ليس من الضروري أن ينمي 
المرء إلى الوطن الذي به ولد ٠‏ ومن ثم فعلينا أن نسعی دائما نحو وطدنا اختبقي الذي نندمي إليه 
بآرواحنا عبر كل العوقات . فلامارتين وألفرد دہ قبني يتميان إلى الانجلیز المعاصرين ٠‏ و فیکتور 
هيجو هو أحد فرسان شارلان ایام أمجاد إسبائيا العظسی إبان احتلائها للأراضي الواطئة: ودیگان 
ور] تشده أجواء تركيا الأسبوية ؛ ومازيلا [ المصور] عربي صمیم» ودلاكروا [المصور] 
مراكشي وا 


أنت أمائي ۰ وأن تركي من أثراك مصر لا أتراك القسطئطينية». ولد ظهر كنابه 
«الشرق»1* ') يعد وفاته حین جمع ناشره انطبعات رحلتہ المتأخرة إلى مصر ويعض مقالائه عن 
لکسیم دوكان. وفي هذا الکتاب نستجني الصورة الأثيرة لصر .ثلث الصورة الي 
بمطائعاته ورؤاء وأحلامه التي لازدته طويلا قبل أن يزور مصر فغاص في 
عشت ردحا من الزمن في " 
7 فا كنت أعود إلى ثيابي 
اخقيقية . وما أكثر ما كنت أتعجب من نفسي حين لا أحسن فهم العربية فکنت أناجي ذاتي أني 
الايد قد آنسیتها . وفي إسبائيا كان كل ما يتصل بالاندلسیین يشذني» وكأنا آنا ملم من السلمین 
آنحاز إلى صقهم ضد ١‏ 


LOrient (¥) 


وكانت مصر مصدر فيض غزیر لإنتاج جوتبيه الروائي سواء مصر الفرعونية أو الإسلامية » 
تصور لنا ذلك رواياته مغل «أمسية كليوباترة ؛ (۱۸۳۸) التي آثر فيها اختیار الصيغة الرومانسية 
للقائد الروماني الذي انتهى به الأمر أن وقع في غرام كليوباترة فغدا بلك آسیرا لصر لا آ. 
وعلي الرغم من أن جوتبيه قد قرأ رسائل شمبوليون التي كتبها عن مصر وا 
لوحاث کتاب اوصف مصر ؛ إلا 


یقه الایچیتو لو چي كان واهيا لا دقة فيه ويشيع فيه ا حیال+ 
فضلا عن ترذیه في أخطاء تاريخية وعقوات سيكولوجية . فقد زعم أن كليوباترة لا تعرف 
العلامات الهيروغليفية على حين أنها كانت دون شك تتكلم لغة الصرین الدارجة : هذا إلى أن 
پلوتار خوس قد ذكر آنها تجيد اللغات اليونائية والسورية والعبرية : وقد صوّرها جوتییه كذلك 
مبغضة لمصر الفرعونية بَرمَة بحياتها فيهاء وهذا لا يمت إلى الحقيقة بسبب . على أن أسلوبه جاء 
رومانسيا خالصا ثريا بالوانه في وصفه للطبيعة وسحر الإبحار ف في ال وروعة غروب الشمس ٍ 
على ضفته . لم يكن جونيبه قد بلغ بعد الرصانة والدا ذهب إليه من تأويلات فنية 
هذه الرواية ٠‏ وكان عليه أن يحث الخطى طويلا قبل أن يصل إلى محراب الفن للفن وعقيدة 
الپارناسیین الموضوعية . 

وتتتمي قصته «قدم المومياء » (۱۸۳۸ ۸١١‏ ) إلي اخقبة نفسها التي كتب فيها «آمسية 
كليوبائرة». وقد التقط فكرتها من رحلة فيان دينون في مصر العليا والسفلی التي عثر فيها كما 
قدمت على «قدم مومياء رقيقه لفتاة في مقتبل العمر لا شك آنها لأميرة صغيرة لم تحف قدماها من 
غلا السيرولم تز فا يوط نمل خشین . . وقد ظفرت من نظرتي إلى هذه القدم با يتوق إليه 
رجل حين يظفر بامرأة ؛ ولق خيل إلى أني قد بادلت الغرام خلسة فتاة فرعوئیةا وما هو بالعسير 
علینا أن نکتشف أن جوتييه قد نهل الكثير ما كتبه دينون مع شىء من التعديل والإضافة وجزالة 
الأسلوب ورقة التصوير مثل قوله في وصف تلك القدم: * لم تطأ قدمها أرضا قط: ولم تلمس 
إلا أرق الحصير من أعواد الثيل وأملس السجاد من جلد اللمور» 

وفي عام ۱۸۵۱ نشر جوتييه قصيدته احنینٰ بين مسان 
سبق أن سجله صديقاء فلوبير في مذكراته ومكسيم دوكان في كتابه 
وباریس؛ والقصيدة مترعة بالشوق الرومانسي والرغبة العار نی الا 


. ولا جدال ایضا أنه استوحی ما 


»عن مسأتي الاقصر 


۔ وبحاسیته الرهفة 


ونزعته الرومانسية الشقافة نسج آنشودتین حزیتین على لسانی تُصبز بين نمينين من آشمخ ال ثار 
المصريةء آحدهما السلة الصرية القامة وسط میدان الکونکورد بباریس والاخري 
تزال قائمة في العراء آمام مدخل معبد الأقصر . فتمضي السلة الأولي تٹن في مهجرها وهي 
ری دپ مس اب مار ہے 
وتندب حظها السبی الذي كان سیا في نقلها إلى هذا ١‏ 


الفنان یہ ال . فقد كانت ت 


السادس عشر في هذا الوضع نفسه من قبل ٠‏ ويتخيّلها تُفصح عن انظلم الذي لحقها بعد ماض 


حاقل بالامجاد وقد أصبحت تحط عليها الآن في غربتها بغاث الطير وهي التي تعوؤدت من قبل 
على ملمس أجنحة طبور إيييس الوردية والصقور الذهبية المخالب . وتمضي المسلة في حنينها إلى 
موطتها ی تادبة متفاها شاكية ما تلقی من سوه المعاملة ۔ وقد حاولت آن أنظم هاتين 
الأنشودتين نظما عربياً فيما يلى! 


»كم يقسو على الملل في هذا الميدان الموحش 

آنا المسلة لمتتزعة من جذورها 

يرتعد جبيني الذي لوحه الصدأ 

وأخذ يتعاوره الجليد والصقیع والرذاذ والمطر. 
مب 


وفي هذا الج الذي لا شرق فيه 
تشحب رأسي الضامرة المدببة 
التي صبغتها بالحمرة مواقد انسماه | 
ويُثقلها الحنین الجارف للوطن 


علي مقربة من غثالئ ممنون العملاقين 
الصارمی الوجه آمام بوابات الأقصر 


ہہ 

فأخترق قبة السماء الزرقاء 

بقمّي الهرمية القرمزية 

با ألقي ظلي على الرمال 

مسجَلةعلها خلي الشمس 
nee‏ 

أي رمسير 

لقد اقتلعوا الكتلة الشامخة 

التي انحنت الأبدية أمامها ذات يوم 

:وكأنها ليست غير نبتة تُمعت 

وأقاموا نُصبا يزدان به 

وحارسا عملاقا من الجرانيت 

يشمخ بین كنيسة المادلين ٭ ذلك العید الكلاسيكي الزائف 


وفيلى الجمعية الوطنية التشريعية 


النظل ساهرة غير ناسية مرتكبي هذه ا 


> >« 
لقد ذبحوا سر العريق بمقصلة لويس الادس عشر 
وبقيت هنا آثرا فاقد الدلالة 
مجتا من أرض حفظت أسرارق 
آخفتها حلف ستار التسیال تحوا من خمسة آلاف من الأعوام : 
»۷ » 
وطلعتي التي لم یکن بحط عليها فیما سلف غير طير 
والصقور ذات الریش الأبيض والمخانب الذهبية 
تلطخها الآن بغاث الطير في غير اكتراث . 
oon‏ 
ونهر السين الضامر الجری 
والذي تصبْ فيه فضلات الدور يدس بقاذورات المديئة قدمي 


وكانتا من قبل في مواسم الفيضانات نان نهر النیل إله جميع الأنهار . 


موه 
ذلك الئیل العملاق ذو انلحیة البيضاء 
المعثمر پزهور اللوتس وقصبات الغاب 
يصب من جره المائلة 
التماسيح وكأنها صغار السمك . 
6ه 
أواء . ما أقبح الهياكل العظمية بعد مائة عام 
سیستحیل إليها یوما هذا الشعب المجنون الذي لايقدّر الأسلاف 
.وانذي يرقد بعد موته دوغا أكفان 
في توابیت يُحكم غلقها بالمسامير. 


علي قواعد التمائیل العملاقة ۔ 
كا 


أيها ری المقدس 

حیث تع رفين الب الخالي تحت قذميل 

وحيث يحتضن الباز عشّه 

إني أبكيك یا معري الطاعنة في انس 

أبكيك بدموع من حبّات الجرانيت 4 ۔ 
ean‏ 


ثم يتحول جوتبيه إلى مسلة الأقصر فبجري على لسانها صورا ما تلقفته ذاكرته من رسائل 
ثرقال ومن متاقشاته مع مكسيم دوكان و 
.ودفء مناخه وثراء آلوانه بل تناجي نفسها قائلة : 


بر : لکتھا لا تن كزمينتها باخنی إلى الوطن 


«علي باب هذا القصر الكبير الهجور 
آسهر خارسا وحيدا 
في العزلة الأبدية 
أمام الهول الأكبر ۔ 
ooo‏ 
وقي الأفق الذي لا حده حدود 
تئيسط الصحراء تحت الشمس الضئية 
عقيمة خرساء أبدا 
وكأنها نتزع عتها كفتها الذي عَلنه صفرة الز 
موه 


وثمة فوق الأرض الجرداء سماء 
هي الاخری صحراء تْشح بالزرقة 
لا نطفو فوقها غمامة واحدة 

بل تنداح صافية صفاء لا هدأة فيه . 


: ن رصاص يلمع 

وأحيانا یتموج سطحها بحركة فرس النهر السّارب 
تمك غبوء تهاز کامد بنقط کدختۃ من رصا 
۶ و ۰ 


قد التماسيح الضارية 
فوق رمال الجزر التارية 


وقد التهيت جلودها أو كادت 


وانطلقت في تحيب محموم. 
oes‏ 


وطائر إيبيس قائم على ساقه النحيلة 
ساكنا بلا حراك غارسا منقارہ تحت إبطه 
أطلاسم اما القدس لاله تخوت 


والباز الجائع یصیء 

محلقًا في ا جو وکانه یرسم دواثر 

فيبدو کالشَولة السوداه وسط السماء الصا 
بب 

وعلی هذه الأصرات الصادرة من العزلة 

تطغي تثاؤیات آباء الهول 

التي أنهكتها الوضعة الساكنة 

التي انخذتھا منذ آلاف السنين 
wee‏ 


ابها الملل 
النابع من انعكاسات الرمل البيضاء 
ومن الشمس الني لا تك عن البريق 


لا يشبهك ملل آخر لأنك أنت السأم الذي يغشى الشرق كله . 


رب 
فالت الذي كنت تدفع الملوك في عليائهم 
حين یقعون مهزومین في قلاعهم 
فيصيحون قائلين 
وأنت الذي تطفي على بثقلك كله . 


الرحمة بنا » 


ase 


وهنا لا تهب الریح أبدا 


لیس ثمة حدث ما يطرأ 
ليزعج وجه الأبدية الذي لا يتغير 
ففي هذا العالم الذي بتبدل فيه كل شىء 
تبقى مصر متربعة على عرش انسکون . 
tes‏ 
وحين يطوقني الملل بنوباته 
لا أجد من يصاحبني من العشّاق والأصدقاء 
سوي الفلاحین والمومياوات 
المعاصرين لعهد رسیس 
بب 
ولا يتطلع بصري إلا إلى عمود متداع 
أو تمثال فقد ملامحه 
أو قوارب ضخمة ذات أشرعة بيضاء 
تهبط مع الثبل أو تصعد معه. 
۰ 
نيتي كنت إلى جوار شقيقتي 
المنتصبة قي أحد ميادين باريس 
إذن لكان في فربها مني 
إيناس لروحي . 
» » » 
ولالتقیت هناك يذلك الشعب النايض با حیو 
العاكف على تأمل نقوشها 
متطنعا إلى ما سج عليها من كتابات سره 
لایفرها الفكر إلا من خلال الأحلام 


sss 


ولرأيت النافورات المتجاورة 

وهي تقذف على رخامها الجرانيتي 
رذاذها المتغيّر الألوان 

فتغدو المسلة قرمزية وکانها تسترد صباها . 


و وه 


(۷۱) :سمل وا ۸ف 
Histoire des usages‏ 
Funibres et des Sépul-‏ 
مسد les peuples‏ مرا tures‏ 


حا 


وكا شمبوليوث في کنابه 


إلا آنئي ما زلت أنتصب في موقعي العتيق ۔ 
وبيناهي هناك ندب قيها اخياة بالتفات المعجبين حولها ٠‏ 
إذا آنا هنا لا حياة لي 
ہدوت 
واذ کال ذکر مصر الفرعوئية وقتاك يجري على كل لسان ۰ فلا تکف الصحف وافجلات عن 
الحدیث عن الدراسات والأبحاث التي أسفرت عنها اكتشافات شمپولیون ۰ فضلا عن ظهور کتاب 
بريس داقن عن الآثار المصرية عام ۱۸۹۷ وكذلك مؤلفات ولکنسون ورو 


رواية فرعونية توراتبة في آن معا بربط فيها بين مغامرة سفر الخروج و؛ 
طببة . وقد شجنعه على كتابتها صديقه الرواتي الشهبر إزنست فيدو الذي كان قد فرغ من تشر مجلد 
ضخم من كتابه الغزير بالمعارف المأخوذة عن العديد من المراجع والذي لم يتم منه سوي الجزء 
اخاص بالمصريين والأشورين والهنود عن «تاريخ مارسة الأعراف الجنائزية»”” "2+ وقام بريس داقن 
برسم لوحاته ٭ فكان مرجعا أساسيا من مراجع علم المصريات بجوتبيه . ولكي يؤلف فیدو 
الكتاب استكمل مجموعته من الرسوم الطبوعة بطريقة الخفر ومكتبته الأركيولوجية الزا 
تضم إلى جوار هيرودوت ودبودور كتاب وصف مصر ومؤلفات یمان دیتون وشمبوليون 
رولكنسون وبلزوني وروسيلليني ولبسيوس وپریس دان وباسالاكوا ومكسيم دوكان ٠‏ ووضع 
فيدو مكتبته العامرة لامر جوتييه الذي أهدى هو الآخر قصة «المومياء» إلى صديقه اعترافا بقضلہ 
قائلا : اعلي إثر خطاك تجوت في المعابد رالقصور والقابر في مديئة الأحياء ومدينة الموتى . لقد 
أزحت من أمام عيني حجاب إيزيس الغامض وبعثت الحياة في حضارة عظيمة ولت , التاريخ من 
لدنك والقصة من عندي » ولم یکن على إلا أن أجمع الجواهر اللمینة الثي وضعتها بین يدي 
بأسلوبي الذي كان أشبه بالملاط لقطع الفسيفساء». 


التي 


وقد لقيت هذه القصة هجوما لاذعا من بعض النقاد قاتهموا جوتييه بقصوره عن الخيال وآله 
لم یعط جديدا من عنده إذ كان قصیر النفس محدود الخيال . غير أن جوتبيه لم یکن له أن يبتدع 
تاريخا جديدا ویزیف الرّبط بین الاحداث: فقصته المومياء لم تكن رواية بالمعني الق أو محاولة 
لسرد سلسلة من المغامرات . ولقد تهلت حتكة جوتييه وخباله في مقدرته الفذّة على بعث الحياة 
فیما بين يديه من وثائق بث خی الرصوع (اطبوه اساغ تهج هام على هک كله بأسلوية 
الفريد : فرسم لمصر صورة ممتعة دون أن يهمل الدقّة اة الواجية للوقائع التاريخية والأركيولرجية 
والطوبوغرافیة وهو ما فعله أيضا جوستاف قلوبیر 


في روابته القرطاجية «سالامبو» , واخق إذ 
الطراز الأول قصد أن يبعد 


ولیست الفصول الثمائیة الاولی في جوهرها إلا ایا للوحات مرسومة وآوضاف دقيقة غزيزة 


تستعرض أمام عیولنا المظاهر الأساسية للحياة في مدينة طيبة بمافيها دار اأوزیریس| 


Puen (YP) لين‎ 


؟ ومتزل 


نة وعبور هر النيل : والصورة الجامعة قصر قرعون + ودار پزیری' 
أحمس : وموسم الحصاد ۔ ویتوالی الوصف حتی منتصف الکتاب دون أن یتخلل ذلك 
حدث بل حتى دون أن نتبین اخطوط الأولى للرواية . وبقع فرعون في غرام ٹا أوزيريس التي تعشق 
هي الأخرى بويري اليهودي . ثم ما یلیٹ المؤلف أن يعجل في الفصول السئة التالية ويربط بین ما 
ہدعو يي ر راجعا في ذلك إلى سفر الخروج في العهد القدیم من الكتاب 
المقدس . وبذلك يضم الترارة إلى الصور الإيقونوغرافية الٹي استمد مها القسم الأول من القصة. 
أن النص الديتي لا يغتي غناء اللوحات الفرعونية المرسومة وأنه أفل ثراء في التفصيلات 
تتم القصة عَجلاً وتتوه معانها كما تأت معالم فرعون حين ابتلعه اليم . والحق إن 
مشاهد الحياة الطبية ایی ا ہا رتیه لیست ور سی اہر بہت 
مسا وی زان عرو جاردا رد 


Passa یومدا‎ )۷۵( 


ن يركن إلى الرسم وحده. والرواية في عمومها قصة ثثير الخيال 
تیه قبل أن يكون کاتبا كان مصورا 
يمتطي أجنحة الخال ليمعن إلى ما هو أبعد مدٔی من النص أو ائنقش المرسوم . ومع انتزمه الدقة 
المتناهية في رسم تفاصیل لوحاته إلا أنه برع في إشاعة الأضوا. انها وإحامتها بظلة من الخيال 
لشاعر خلآق ۰ فليس ثمة حتى الآن من أملانا برؤية خلأبة تفوق رؤية تيوفيل جوتيبه لوادي الملوك 
الذي لم تطؤه قدماہ . أما ما يعيبوثه عليه من تفيّده ا شاهده في صور المقابر والقصور ومناظر الحياة 
هتا الذي يعيبونه عليه إن هو إلا اعثراف بم كان بتصف به من أمالة تاریخیة: وهو ما يزيد 
من القيمة الأركيولوجية لروايته ۔ 

ونكي يصل المغامرة الغرامية بسفر الخروج اختار أن يكون بطل روايته اپریري؛ عبرالیا من 
عصر موسى مما جعل بناہ أنقصة وآهيا فبدا ما فيها من افتعال . . ففي الفصول الأخيرة يكون 
جوتيبه قد انتهى من الاعتماد على وثائقه المصرية فيتجه إلى سفر ا خروج لبعید كتابته ويبنيه 
دراميا نيس فيه ظل من انصور الادبية المترعة بالخيال الجذاب . وعلى آیة حال ليس هذا مجال 
الحديث عن هذا القسم المعزو إلى الثوراة + وهو انقسم الذي جاء واهي الربط بالاحداث 

ٹیة إذ يفيض بعرض انصور أكثر ما يسوق من أحداث درامية ۰ كم يُمُورْ المشاهد المتلاحقة 


وتسجل صوراحيّه تصويرا دقیقا : ولا تترکنا لحظة ننسی أن 


E E‏ يه 


قله سنوت یرس شرع | إلی ترك قصبره 
1 في قصر الكرنك في عزلة عن الئاس . 
وقد تهج جوتیه چ انا أن معابد الکرنك والاقصر والقرئة ومدينة هابو كانت قصورا 
لسکتی الأسرة المالكة ۔ ولعا الذي جره إلى ذلك هي الفكرة الخاطتة التي ساقها شمپولیون في 
كتابه #رسالة من مصر والنوية». 


وعلي أبة حال فالقارئ لقصة المومياء ينمس جهدا خارقا نلمؤلف بذله بالتزامه الموضوعية 
والدقة التاربخية والكشف عن الوثاثق الأركيولوجية العاصرة له » كما يلمس رصانة 
الأسلوب وتألقه . ومع ذلك فان خيال المؤلف الذي برع في بعث الحياة قي وثيقة من الوثائق 
أو بث الحركة في إفريز من النقش الغائر أو إضفاء الألوان على السماء والجبال وتهر اللیل لم 
يبلغ الآعماق من نقوسنا. فعلى الرغم من جهده الجدير بالتقدير قإن جزءا من التاريخ ظل 
مبهما دونه . على أنه سرعان ما تتواری هذه الهنات كلها عندما يلج جوتبيه عالم الأساطير 
العربيةء فلقد تمازجت رومانسيته الكامئة قي یسر وسلاسة بالخيال الذي تفیض به الحكايات 
أحداث مصر الإسلامية كما سنری وکانت أولى أعماله المستوحاة من التاريخ العربي 
تتلق زمنا وروايته ! قدم المومياء؛ : وهي قصة «ألف ليلة وليلتان التي ظهرت عام ۱۸۵۷ على 
الرغم من آنه نها عام 18457 

وقد أطلق چان ماري كاريه العنان لخياله ليصف كيف مھّد تیوفیل بخياله الوٹاب الفرصة 
یل إلى أن 


المواتية لتأليف هذه القصه فائلا 
«ألف ليلة ولیلتان ؛ في غیبوبة كا 
كان قابعا في داره المتواضعة بباریس أمام موقد جس اج RY‏ 
أخرى تمعن له في الاستر وت پچ و سرن 
مركوبه الراكشي الفضفاض عبث آلخدورین سعد > هویج رسپ 
التي آبدعها جملة من مشاهیر الصورین العاصرین یحکون فیها القاهرة بشاهدها الاسرة 

جذیت إليها تبوفیل واستحوذت عليه بحبها وشاقته بمعالمها , وا هل بلاق ۳3 
في تأملاته رمواجسه.بحس کان طارقا يطرق بابه » ويتخيل 
خدمته . وتختلط عليه نسميته إياه فتحشد له أوهامه أسماء شتى أوروبية مرة وعرب 
هو یجمع بین e‏ رده لفاس ميا 


في یال شم اجه يض اباب غاد قد وت ی یه اکر 
فارعتين جمیلتین قد آرسلتا ضفاثر شعرهما على أكتافهما وغرقتا في آثواب مزركشة 
بعضها العتق ٠‏ والتي یندلی بعضها على الصدر ‏ والتي تملا العصمین 

إن وقع نظره عليهما حتى حسبهما عالمنين من عوالم القاهرة المغنيات الراقصات 
» ولكن سرعان ما انعکس ا حیال في رأس تيوفيل وأبى عليه إلا أن يعرفنا بهما على صورة أخرى 


شهرزاد وأختها إليه فببحري على تیان شهرزاد قولها : «جثت أنعي ها تورط فيه جالان [مترجم 
کتاب ألف ثيلة ونيا إلى افرنمية مخدوعا ا جعل اساطان شهریر فرعتي مد ما هت 


لاله وشهراه بل هر لايزال شبقا إلى مؤيد ٠‏ فهل لك ياتبو أن عقي بقصة ع بها السلطان 
بعد آن جف تيع عیالی لام قي حیاتی واجد فرصة اطول امتسمحهقیا یو عني ولا مر 
جس سر ۰ 


إثر مثل هذا الخيال استطاع تيوفيل أن يؤلف قصة "أل ليلة وليلتان » كي تنجو شهر زاد 
من بطش شھریار . فيحكي أن في 
سمي وح ا سس نحي چس ا 
حسن يفع بصره على هودج فاخر قد أسدلت عليه الستائر وقد آخذ النسیم یلفحھا ههنة ويسرة حتى 
اله فرجة يلمح من خلائها فتاة رائعة الحسن قد استندت إلى وسائد من 
احلامه ال رجوة فغشيه من الهوى ما غشيه . وعذہ الفرصة الأولى 
إذا هو وإیاھا بلتقیان في حانوت لعطار اسمه بدر الدين . وهنا يعلم أنها الأميرة 


يقال له محمد بن أحمد كان كل همه آن تفع غ 


هذا البُعد يؤجج ولههما بغير حدود ۔ 

وفي ليلة من الليالي وبينما هو غارق في نظم شعره يلهمه إياه حبه وهواه إذا ليلى جارية الأميرة 
تدخل عليه فزعة هلعة ٠‏ ويسألها عن سر مجیٹھا أولا ثم عن سر فزعها انیا » فتحكي له أن 
السنطان قد أمر بموتها جزاء لها على ما مهّدت به لنور محل عشيقة السنطان لتخونه » وهاهم 
أولاء حرس السلطان يطاردونها ليقضرافيهاما أمر السلطان به ٠‏ ويجدها محمد بن أحمد فرصة 
فيرحب بها ويأوبها إلى كنفه عارضا عليها حمايته وعونه . 

ثم لا بلبث الحظ أن يبتسم له فیهیی له لقاء آخر سو کو يعمو + 
وهنا یجرو على أن يحداثها ويتو سل إليها أن تلقاہ ليلا بين 
فتلقاه حيث أرادء يقودها إلى ذلك انکان عبد زنجي أخر. : 
نضرة وجهها وتآلق جبينها وإشراق عينبها ونهود ثديبها وجاذبية تفوق بها حوريات السماء الرابعة. 

ویتشجع محمد بن أحمد فيشير إلى قصيدته التي صاغها في مراها ثم يتلوها بین يديها دون 
أن يلقي بالا للجناحين النذين بدت قيهما ل .وكأئها فراشة جميلة . وكان هذا مما 
أغضب الأميرة عليه وظنته ما يسىء إلى عرّتها » فانعطفت عنه تخاله شاعرا كالشعراء لا يعليه غير 
شعره ٠‏ وانصرفت عنه في مهابة وجلال یشوبھما إحساس بخيبة أملها » ولم يعد محمد بن أحمد 
يسمع بعد ذلك عنها شا وی موعلی هذا ال يدحت ألا ويشتكوجت كانت ليلى إلى جانه 
3 بأغانيها وموسيقاها . ويأسر الصنيع الفتی فإذا هو 5 
جبينها عرفا بجميلها . وذات ليلة بينا هو يعن النظر في ليلى يكتشف شبها كبيرا ب 
عائشۂ: وفيما هو في دهشته إِذ یری إشراقة تضىء وجه ليلى كما یری جناحین نابتین على جائییھا 
وإذا هو بین يدي عائشة معشوقته التي ظل ينشدها » وإذا هي تقول له : 1 
ولا الجارية ليلى وإغا آنا بدر البدور أردت 5 + وها أنذا آراك تؤثر الجارية على 
الأميرة بعد ما بدا لك منها من وفاء وعطف + وهذا ما كنت أنوقعه منك؛ وهكذا سأكون ليلى 
وقاء للجميع » والجنية المنشودة لك وحدك». 

i 3 SEE BLA SEE‏ هم 
نلتشابك المغروف عن 
نقد اتخذت منذ الصباح 


مع و وس ری وی وت 


Choveveraphy (Ye) 


اصطلاح استخدم في القرن 


۸ للتعبير عن قن تدوپز 


الرقصات: وينسحب هذا 
الولف ا9ن :علی العنی 
الشتمل لأنواع اثر تمس والبائيه 


وأحيانا يخشى 
بجمهور قرا 
وينسانا: . ثم تزيد خشبته فيقول : «لا |خال شهريار لو أنه ضاق بهنه القصة إلا وقد أمر بجر 
رقیة السلطانة التكودة واستراح متها إثى الایدا۔ 


وكم أبدع نیوقیل في وصف القاهرة الغا 
ریا کہ تفع رطق أنه کا و الجذابة التي بسعف بها إبداعه وا 
آلفه مع الطابع الشرقي لام ء . نسمة انلیا ل الرطیةء وتَومّج السماء 
بالق یفرق لاله رداء تة : والغمر الفضي يطل كسلطان عاشق في و جهه شحوب المحبين يتطلع 
عبر سیاج مقصورت) : 

رت 1 


عو وميه ہہ وی برها دی ۱۳ 8 


وه :ان الارض مارم جح وخ دوهی ر إنيه في 
احنان بميتي اللازوردیتین » وكأتما تق آفادۃ باشل قيوده وشوهد أشكالها متللعة إلى 
لكاي ».إلى للامحدود + إلى اخلود + علی اثغرق الروح على التقيغس في حزتهة الجرد 
تشوف إلى الاحاسیس والعواطف بل توق إلى معاناة العذاب رالالم وتشتد معد الیڈل 


بعد أن برمت بقیاب الجسد ؛ 

اوسط جدرال الجنة یمشّش الملل على الدوام + 
حیث الألم فادح واللذة محد 
فلم یتخیل دانتي ألليجبيري شیٹا داخل اجنة 


سوي هلاتكة شامحة بیضاء متلقعة بهالات صفراء ٠‏ 

پینما أحال السلمون السماه قسر' متیفا : 

قي الروح حتى تنجز هذا العمل الفل. 
في علیاء سماٹھا تنأوه من الملل رغم جمال الفردوس 


فما أتعس من قبل نهم إن سعادتهم بلا تهاية 
اردرست عشقا » 


كم نت لود 


۲ ثاب الہ الڈ 
ختغدو امرأة وتعاني عذاب البشر الفالي . 


آلا ما أطول عمر الخلود 


جوهر عذہ القصيدة هو أن "حمد: يرهز ان إلى المادة والروح والي الرغبة والحب 
یلتقیان في نشوة الحلم ۰ ذلك آن الأرض هي حنم السدء كما أن السماء هي حلم الأرض . 

وما یلبث انوسیقار إرئست ريير أن يلجأ عام ۱۸۵۰ إلى تيوفيل كي ي 
شخوص شرقية الطابع تنواءم مع مناخ #سيمفونيته الوصفية ٠‏ : فيستعيرها تيوفيل من مشاهد باليه 
ال سيد 


کله في وقته :تلف إلى کل 


علي أن قدر جوتييه قد حرمه الحركة حین زار القاهرة إثر حادث أحمق شد ذراعه إلى جبيرة 
لفترة طويئة بدت معها رحلته وکا آلت إلى الاخفاق . آية خيبة آمل أن يصل مصر التي عکف 
طویلا على دراستها في الکنب والصور واللوحاث المطبوعة والرسوم الفتية والتي تاق إلى 
اكتشافها بكل جوارحه حتى يفيض بقلمه الظامی إلى وصفها ۰ فإذا به لا يستطيع بعد وصوله إليها 
الا آن بخياله صور القاهرة التي طالما طالعها في شبابه وهو بعيد عنها. ذلك أنه لا یری من 
القاهرة التى يقيم قبھا إلا ركنا صغيرة تتيحه نه شرفة فندق شپرد المطلة على هيدان حديقة الأزبكية 
التي ام بتخطيطها مهندس حدائق فرنسي على غرار حدائق مونصو بباريس . 

ويمعن القدر في سخربته فإذا هو يضطر إلى التخلف عن رحلة الصعيد ویکتب إلى ابنه إستيل 
قائلا :لیات زملتي اون ہیوں رين وبرشیر وغيرهم الباخرة الثيلية إلى 
دوس لی ای چو علی ظهور ابا 
ف انيل ۰ إذ رأیت من اخکمة ۳ 
سوق وی و وشاهدت القصر 
الذي اعد لسکنی الامبراطورة آوچيني [سراي لطف اللہ] الئي ستصل الیوم والذي لم بجتذبني 
ذوقه برغم ما أنفق عليه من بذخ جنوني». 
ومن شرقة فندق شپرد نطلع نيوقيل إلى مسيرة امیر اللي كانت غثل له أكثر اندواب جاذبية 

فيقول : *يشاع أن بالفاهرة ما لا يقل عن ثمانين ألف حمار ‏ وأقصد أٹھم 

ثمائین آلف حمار لا ثمانين ألف نسمة۔[ یستغل الكاتب هنا اثتقارب الهجاني یہ لفظي ۸۰ 


الي یسخر فيها غومیروس 
دن كس كسيد ا غير و جو رس رای lr‏ 
هرم العذراء أم عيسى تحت شجرة الجميز بالمطرية ». وكم أطال النظر من الشرفة إلى : االفلاحات 
يهن الوحيد الذي يتأرجح حول أجسادهن 

من أزمان غابرة», 

أدق الملاحظات : قفي الفضل الآخیر من کتابه الذي آسماه «مشاهد من 

نم تقنصر انطباعاته على ما يشاهده من شرفته بل تعداتها إلى سائر مظاهر 


وأجسامهم الفارعة وستراتهم المخملية المطرزة بالقصب: تتطاير أكمامها وهم يعدون أمام مركبات 
اخیل الإتجنيزية والنمسوية الفاخر 
الطریوش الأحمر والردنجوت الأسود » . كما وصف جماعات البدو المتوثبين في عباءاتهم 
الصوفية الرمادية متداخلة بين جنود | 
ا حمراء التي تتدلى من أحزمتها الخناجر مثلما نرى قي لوحات الصور جيروم . 
النوبيون مفتوئو العضلات يتبعهم الأحباش الجعدو الشعر العتمرین بعمامات زرقاء ۔ على أن 
صورة مصر الخائدة بسكونها الوادع المسانم هي التي تطغى على هذه الشراذم المائجة التعدّدة 
الأصول العرقية 6. 


التي يتربع في مقاصيرها الباشوات الأتراك جامعين بين 


تيوفيل جوتيبه بعد عودته إلى بلاده أن يكف عن التفکیر في ألوان ا مال الأنشوي 
الذي يعمر به الشرق وائذي لا يتصور أن عیلا بشرية قد ارتوت منه » ويأسف على التساء 
الشرقيات اللاتي لا تملك تمائیل المرمر ولا اللوحات الزیتیة أن تحاكي سحرهن » ومع ذنك 
دون أن يجدن الفنان الذي یخلدھن في لوحات أو تمائ 


وا يدعو إلى الأسف أن تيوفيل جوتيه الذي خص الجزء الأكبر من جھودہ الأدبية والفیة 
للتعريف بالشرق قد وافته المنية قبل أن بظهر كتابه الذي سجل فيه الطباعاته عن مصر ۰ فلم يتح 


نکتابه أن یری النور إلا بعد وفاته . على أن جنوح جوتييه إلى الخيال في حديثه عن الشرق هو 
نيةء هذا إلى أن لمساته التي استقاها من 


الذي جعل كتاباته تتميز بذلك المذاق الفريد جاذبية وإنس' 


واقع الحياة المصرية قد آرت لوحاته بأكثر الألوان حنانا ورقة. وقد كان هو نفسه أول من يسعد 


بإبداعاته المتشحة بغلالات من الضبابية؛ إذ كانت تلك وسيلته المثلى في الفرار من أعباء مهنته 


الصحفية المرهقة التي کانت مورد رز 
والباخرة ليقوم برحلته المنشودة إلى الشرق على حسابه الخاص ققنع بالطواف حول العالم بخياله 


الوحید » فلقد ضاقت موارده عن أن تفي بنفقات القطار 


الخصب داعل جدران حجرته المحدودة . وإذا لم ير البعض أن ما كتبه من مقالات وقصص 
وروایات وباليهات أعمالا شامخة فإنها والحق يقال رؤى عَجلة تفيض بالومضات الحانية 
استحثات شجی لكل من تحدئه نفسه بالرحلة إلى الشرق. 


مصتف الشعوب 
الكونت جوبينئو 


وق ar‏ ايب شو اس ابعل لاا 

الدبلوماسي في طهران. وآفرد الفصلين الأولين من کتابه اثلاث سلوات في آسیا ۳۷ 
لانطياعاته خلال زيارته الفصيرة لمصر . ولم يكن لهذا الرخالة العالم الفيلسوف الغزير العارف 
اللغوية وانشرقية منها على وجه الخصوص أن يتوقف عند الظاهر السطحية نا 


الدك حيث ؛ «الجو صحو ومد وباقات النخیل تتناوح تحت ضوء شمس الاصیل الغارية. . 
آبة الخانقة ٠‏ والجلال اهيب ۰ وخفقات الشاعر أمام تدقّن اللبل وفي أحضان مصر 
ثنايا ما تنطوي عليه من تاريخ شامخ مذهل لا تعرف منه إلا النذر الیسیر؛ ۔ 

ولا يكاد يخفى علینا منحاء في الاختيار : فهر يؤثر العرب والفرس والأسيويين على 
الإفريقيين الذين يعدّهم في مرنبة آدنی؛ وان فسا لسبب لا ندريه على أقباط مصر . وتتوهّج 
حماسة جوبيئو في تقريظ جمال الساجد ۰ وذلك في فترة كانت مصر الفرعونية فيها بعد 
اكتشافات نيسيوس ومارييت تكاد تحجب مصر الاسلامية عن نظر الرخالة الأجانب ؛ بيد أنه 
ی في تأملها أو التتعم في فحص تفاصيلها ۰ كما يحسن أن 
شٹنا أن نستشف جوانب الجمال والکمال في إبداعات الف الإسلامى . »! 
ت يطل جوبينو على مدینة القاهرة من قوق فلعتها الشامخة ليلقي عليها نظرة فاحصة یقول: 

«ينقسح تحت أقدامنا ميدان عريض تتصدّره مدرسة السلطان حسن ۰ تمتد من ورائها عن تین 
وعن يسار المديتة نفسها » تزرعها الاف الشوارع التي تتوسطها بقع الميادين : وتتجاور فيها 
ااجد والمباني العالية الضخمة زع فيها مات اخدائق ات الأشجار | الظلال . وقد 
لا تکون القاهرة مدینة تعج بأماكن اللهو ومر أو تبهر المرء بتمائل تخطيط عمائرها » ومع ذلك 
فهي مديئة کيرة قسيحة ۰ عميقة الأثر بطابعها التفرد ‏ ابضة بالدفء والحياة » مفعمة بمواطن 
الجمال ‏ وقد تکون هناك مدائن آحری آقرب إلى مفهوم اخمال العماري من القاهرة . فلسنا نجد 
هنا تصميما قيضي في خط مستقیم : ولکن لعل هذا التخطيط تفسه المتميّز بالتحرر من فبود 
التي 


۰ وب 


امد عن بعد ذا 


التمائل هو سر جمال الدینة الهادئ في غير صرف ۰ النبیل في غير ادعاء. على أن القاهوة 


Trois Ans en Asie. (Y7) 
E. ی‎ 


نراها اليوم ليست تلك القاهر: ينة العصور العتيقة ؛ ذلك أن عصورا متعاقبة أضافت إليها الكثير 
ات متباعدة . لکنها على امتداد تاریخها لم تخل قط من معائقة 
الإيمان والفكر والجسارة والثراء والطاقة البدعة الخلآقة . ». 


وكانت ذكرى الماليك في ذهنه تطغى على ما عداها : «فقد حققوا الكثير وشیدوا آثارا راسخة 
بدیعة لا حصر لها . فعالم التوزيق التشابك [ الآرابيسك ] الذي يغشي في جلال مباني آسيا كلها 
1 انهنود » فكلاهما عرف كيف ينحت الرخام وا حجر على حين اكتفى مسلمو 
والفرس والأشوريون بالجص المشغول . لقد استطاع عبيد الأمس مع بساطة 
نشأتهم أن ینقلبوا قادة بعد أن امنشقوا العیوف وباتوا لاتزاود غقولهم إلا فكزة واحدة هي أن 
و بويا یی سیہی اما سم یور اء الهند 


تحال اک . هكذا قام البناء الشامخ لمسجد السلطان حسن الذي شيّده خلال فترة مطالبته 
منشئ قلعة الجبل [ صلاح الدين ] فلم يجد مشقة في أن ينشئ 
عت اتسار جو ان ع جسن گرا مناعة عن القلعة امواجهة له8. 


ولا یلیٹ أن یطوف بطرقات القاهرة الضيّقة جاهدا في #تصنيف » أغاط البشر التي يصادفها 
وفي التمييز بین الملامح الأساسية للاجناس التي تتدافع وتتلاقی آمامه : ١‏ الفلاحون الذين تجري 
في شرايينهم دماء الزن والعرب : والبدو انرحل قطاع الطرق ٠‏ والجنود الأتراك المغامرون 
الوافدون من البو اليا الذين لم یتعاطف معهم الصریون لتطاولهم وقحتهم في السلوك 
والمعاملة». كان شغله الشاغل وهو يجوب الطرفات التطلع إلى مختلف السحن المتزاحمة من 
مختلف الجنسيات الوافدة والمقيمة كي يسجّل الفروق الدقيا 
لو توافر له الوقت أن يختلط بالمواطنين الأصليين لبنفذ إلى أعماق الحقائق . 

وقبل أن يبحر من میناء السويس إلى الخليج الفارسي متجھا إلى الهضیة الإيرانية مهد بلس 
الآري الذي هو في رأيه قد آخصب الاجناس الأدثى مرنبة فخلق الحضار 
بالرغم من عدم إحساسه ندما على أله لم یعرف الحضارة الخصرية الفرعوئیة يقصد أبا لهول وآهرام 
اجيزة لیحییهما تحینہ الأخيرة . وما كان ننا أن نطلب إليه فوق هذا . وهو الذي لم تقع عيناه على 
ما كتبه ماربیت عن عظمة الآثار الفرعونية . 


في الملامح والائوان : وكانت أمنيته 


المْیلسوف 
01+02] 


إرنست ریتان 


في طريقة إلى بلاد الشام إلا 


23 جاء إرنست ريئان مصر مرتین : الأولي في عام ۱۸٦١‏ وكا 
اتا أنه لم يمكث بها إلا آیاما قلائل قي مديئة الإسكندرية ۰ وفي الثانية عام ۱۸4 جاس 


2 الیل 


آنحاء البلاد من شمالیها إلى جتوبيها ودون انطباعاته قي مقال مشهور نشر بمجلة «العالمين» 


بباريس يوم آول أبريل عام ۷۷۱۸٦۵‏ 


Yi. Kenan: (VV) 


وعلي أية حال فلقد كانت رحلته الثائية أكثر أهمية إذ شاهد قيها الكثير من المناظر الطبيعية: L'Ancienne Egypte.‏ 
وخاصة أثناء رحل إلى اسان على الب Revue de deus mondes,‏ 
Is‏ 

عن تاريخ «أصول المسيحية» 

اب لأحد أصدقاته يأنها : لم تزل 
Alone ا3٥01 (YA)‏ 

ف اللذين ينبو 

le Nabah, Paris 7 سے یی‎ 2 


غم من الحفاوة التي قدّمها له 


اجر الفرتسي السكندري الثری براقیه » وهو الذي جما منه آلفرئس دودیه 


لموذجا لشخصية رئيسة في روایته ال انحد ۲۹٩‏ عن واحد من حديئي 


الوحة (۱۰۰) 
متحف الأثار ببولاق 


المصرية لیسوا هم اللصوص أو الرحالة الجشعو 


الأتراك غير ا یا 


ترك لنا إدموئد بو عضو الأكاديمية الفرنسية بعد رحلته إلى مصر رواية #الفلآح» التي 

شرت في مجلة «اتعالمين» باسم ؛الفلاح احمدہ (فبرایر۔ابریل 1459 )!۳۹ . وهه 
الرواية ليست أفضل أعمال بر ولیست كذلك رواية متميزة كما وان و 
ییامن جع إلى أنها زودنا بدراسة e‏ 


والأضواء في لوحانہ الجامعة , وکان |دموند أبو قصاصا ذا خبرة واسعة بالزراعة وحنكة بشؤون 
الاقتصاد » وكذا كان عالى وصحفیا ورحَائة وفٹانا يحيط علمه بکل شیء: وينفذ بصرء إلى کل 
شیء ۰ ويتهي نی سمعه كل شی». وكان هذا الكاتب التخصتص بالعلوم الإنسا: 
اليوتانية يشعر في أعماق نفسه أنه رجل مال ومزارع كفء: مقتنعا كل الاقتاع بأله تارك الادب 
یوما إلى التجارة ء فلقد كتب في النجارة كما کتب في الأدب ۔ ولذلك كان على كفاية لأن يصوغ 
رو الفلا تح » التي هي في آن واحد رواية ثقافية ورواية اجتماعية ورواية خاصة بعالم امال 
يدافع فيه مؤلفها عن وجهة نظر خاصة ‏ وهي كلها عناصر تكشف عن حرصه 


واخضارة 


وقد اختارت الحكومة الفرئسية إدموند أبو مبعوٹا لها إلى مصر كي يهي إليها ليس فقط ما 
وصر إليه مشروع دلسيس في فناة السويس» والنظر في شؤون الزراعة صر تشمية وثراء 
كلك ما یتصر بالاصلاح انقضاني ء إذكان سعيد باشا قد طلب إلى الدول العظمى من قبل إلغاء 
نظام الحاکم الفنصلية وإنشاء محاکم مختلطة بدلا عنها . ولا كانت الحكومة الفرئسية تخشی 
ضياع مصاخها وامتيازاتها الرأسماليةإذا وافقت على الشروع المقدام من ا لديو رأت أن توفد إلى 
مصر میعوثا موثوقا به يرجع إليها بتقریر واف عن مجريات الأمور . وقد حرصت مصر على أن 
المبعوث إلى جانبهاء وكان إسماعیل باشا قد تلقّى رسالة من وزير خارجيته نوبار باشا 
الذي كان يفاوض الفرنسیین في باريس تحمل نبأ مقدم المبعوث الفرنسي ؛ ويوصي فيها نوبار 
بضرورة استقباله استقبالا خاصا والاختفاء به احتفاء شديدا؛ فأحاطه (سماعیل منذ أن وطتت 
قدماه أرض مصر بگل مظاهر الرعاية والعناية وخصّه جر کب حربى ينقله إلى حيث يشاء کم جعل 
له حرس خاضايه. 


Emon About: Ah- (Y4) 
med Le ۳ Revue le 
۱۸۸۸۷ mondes, 60, 

Le Fellah (Souvenirs 
"Egy ple), ملاعملا‎ 1905, 


به منه كتابه «الفلاح» الذي لم یکر 
يستميل إليه هذا المبعوث الذي يسر له الأمور في 
كان لها أثرها ا خاص في کاب «الفلآح»: حتى إن أبو قد کنب إلى صديقه الفنان 
عرف مصر حق العرفة وأصبح قادرا على وصفها من أقصاها إلى أدناها في دقة 
سخاء إسماعيل نحوه قد ألجمه عن آن پذکر ما يسوء! . 


وقد أمضى إدموند أبو بمصر سبعين يوماء فلقد تزل الإسكندرية في ٤‏ يناير عام ۱۸۱۸ وقضی 
بها يومين قبا بل أن يغادرها إلى القاهرة التي فضی به هي الأخري يومين ثم أعذ في زيارة آنحاء 
الدلتا. وفي يوم ۱۱ يناير صعد المركب اخربي الذي خصّه به إسماعيل لیحر إلى مصر العلیا۔ 
واستغرقت هذه الرحلة التي كان فيها بصحبة أركل يك ابن آخت نوبار وعالم الآثار ماري 
أسابيع أربعة عاد بعدها إلى القا ام قصد بعدها الإسماعيلية وظل بها إلى 
نهاية الشهر . 

وتضم قصة أحمد الفلآح مدخلا في أربعين صفحة تقع جمیع أحدائه في فرنساء يليه وصف 
لرحلة الولف إلى مصر. ويذكر لنا بو أنه في يوم من أيام الشتاء كان يارس الصيد في غابة قر 
خض متشو آصدفانه فني الف يطل القصة و 
بدّوبه. وإذا ذلك الفتى یتقدم منه ویقدم بط 
المصرية. ويروي أحمد وهم بتناونون العشا. تي حرو شاف يدأ في وادي ایل لا 
التعسة الثي كان يعيشها ذووه في قريته . وبنفض شمل جميع الدعوین؛ وإذا بالزلف بعد يقرأ في 
صحيفة من الصحف أن رفيقه الصري في الصيد قد جرح جرحا خطيرا في مرسیلیا وهو يبارز 
خصما له كان قد سب سعيد باشا. ور أعوام سبعة وإذا بإدموند آبو في آرض الفراعنة بعد أن شهد 
اجناح المصري تمعرض باریس الدولي عام ۷ فشده إلى تلك الزيارة ء هذا إلى أن الحكومة 
الفرنسية قد وكلت إليه أن يعد لها بحثا عن الشؤون الزراعية صر . وفي الباخرة التي أفلته إلى مصر 
بلتقي جمیلة هي الآنسة جريس في رفقة أسرتها. وحين وصل إلى الإسكندرية ونزل 
بأحد فددقها وجد نفسه بين تفر من الغامرین الأورييين المقيمين بها لین أخذوا يتجادلون آمامه 
جدلا حاداء وفجأة یری 
جلس الفلاح إليه أخذ یقص عليه ما لقيه بعد أن جرح في المبارزة یمرسیلیا وغادرها إلى مصر: وما 
كان من سعيد باشا من تقدير له جزاء ما سلف منه في حقه فأقطعه ما ییتلکه الآن من مزارع كما منحه 


ن يديه صديقه أحمد الفلاح وقد غدا من الأثرياء تملك الکثیر. وحین 


محمسین ألف فرنك؛ ولكنه للأسف لم يجد حين نزل قريته غير منزل خاو تركه له أبوه بعد أن لقي 


ق قناة السويس التي أضنت الفلاحين وزهقت معها آرواحهم. ویصل 
۰ وإذا بأحمد يقع في غرام تلك الإنجليزية 
التي کا تصحب أبو في رحلته: ويوجّه أحمد الى جميع 


حتفه أثناء غيبته في سخرا 
الفتى الشاب وبين رفقاء رحلته من الأور؛ 


أبو ومن بيهم نلك ات 
خان الخليلي والقلعة ورقص العوالم ومباهج شهر رمضات. 
ولقد حاول خلال الدعوة جاهدا أن يتقرب إلى 


غير أن محاولاته ذهبت عبثاء فلم ینٹن عن 
م في مزرعته بالنصورة» وكانت تلك فرصة للمؤلف أن بشاهد. 


عزمه ودعاهم مرة أخرى إلى قضاء 


قيها أسانيب الزراعة في الدلتا على الطبيعة ما أتاح له أن یعرض آراءه في تطويرها بإسهاب وقدرة 
فائقة. على آن ية لم تأبه جحاولات أحمد الملحة وانفض شمل ا دعوین في النصو: 
على أن يلتقوا مرة أخرى قي قنا حيث كان لأحمد هناك مزرعة ثانية . ويبحر إدموند آبو في الباخرة 
انتي هیًها له ا خديو لتنقّلاته على حين أبحرت الفتاة وأسرتها على ذهبية كانت ملكا لأحمد الفلاح. 
أمراء البيت ا مالك في صحبة مرشد خبير هو مازييت 


ويزور أبو الأقصر وإسنا وأسوان ومعه 
باشا. ثم عاد أبو إلى القاهرة مارا بسقارة وقضی بها ما قضی بعد هذا وإذا هر یری في حفل راقص 
ببیت من بيوت الفرنسیین في الإسماعيلية . وكان أحمد في رفقة تلك الفتاة الإتجليزية وقد لانت آخر 


الأمر وآمخذت تبادله غراما بغرام» غير أن ما كانت تحسه من خلاف بينها وبين أحمد جنس وديئا لم 
یلیٹ أن بليل خاطرها وأقض مضجعها وباتت فریسة صراع حاد بين العاطفة والعقل » وإذا عقلها 
يغلب في النهاية عاطفتھا ولاتجد خلاصها من هذا الغرام الطارئ غير أن تفلت وتهجر مصر إلى 
وطنها. وما إن علم أحمد الفلاح ذلك حتی أقسم بقبر ان دون ذلك , وإذا هي 
واليخت على وشك الإفلاع من بورسعيد ترى أحمد قد 5 البحر سابحا حتى وصل 
إليهاء وما إن تلاقيا حتى أقنعها بالعودة. 


هذه هي رواية الفلاح التي نها الأحداث ولا تد 


فیها الحركةء وما ذكر بها من أحداث 
نحس فيها الملل لا تعض له من أمور سياسية واقتصادية وزراعية مسهبة . وما تبدأ القصة أن 
ينفض المؤلف يده من العاشقین ويأخذ في سرد أحداث رحلته إلى مصر 

إل في إجمال إن القصة جاءت غير متوازنة» فصفحاتها تبلغ العشرين بعد 
الثلائمانة قدم لها بأربعين صفحة. وخحص مائة صفحة با حدیث عن الرحلة؛ جعل ما يربو على 
مائة وخمسین صفحة للحديث عن شون الزراعة ما یجعل القارئ بحس برکود القصة في ثلثيها 
الأولين. وثمة إلى جانب فقر الفصة الرومانسي هنات سيكولوجية كثيرة . فإذا كانت رواية الفلاح 
عورا الاحداث فهي إلى ذلك تُعُورُها الشخوص: فشخصية أحمد الفلاح اقتباسية ثم هي فوق 
ذلك مسوفة في بساطة مفرطةء وفي مثالية تتشق وأهداف المؤلف أكثر ما تتفق مع الحياة والواقع 

هي شخصية لطالب نابه في البعثة التعليمية 
والقدرات والرعبة في التجديد. وهي شخصية مزارع من الطراز الأول وتنموذج للفروسية اللیلة 
والوفاء والرقة والولاء: ثم هي كذلك تموذج لنتفوق الفكري والعنوي: كما أنها هان على تحرر 
والي مصر الذي أتاح للصفوة من المصريين الاتصال بأسباب الحضارة الغر, نخس أن 
هذه الشخصية لا مت إلى صفات الفلاح بسبب غير ما فيها من تقوى وتوقير للشعاٹر الإسلامية 
واستقامة خلقية والحفاظ على تقاليد البيئة من كرم وحب للعمل؛ وأنها لا فثل الشخصية المصرية 
في قليل ولا کثیر» ما همي لفلاح مصري أسبغ عليه المؤلف ما بھوٴن ما طبع عليه الإنسان من 
نقائص بشرية . أما فناته ال أن تجد مثلها إلا فيما تقصه علینا الروايات العاطفية فليس 
لها من أثر في الحياة الواقعيةء فهي شديدة الوقار وذات قلب نبيل ترفض ميادؤها الساومة . 


باریس یعود نی بلاده مدا بكل الفضائل 


ری ما وراه هذه القصة من شأن؟ 


ما من شك في أن شأنها یکمن وراء تلك العادات والمظاهر في الحياة المصرية التي استذعاها 
المؤلف لتثير الخيال من ناحیةء ووراء الأهداف السياسية والاقتصادیة والاجتماعية التي حشى بها 


القصة من ناحية أخري لتستقیم وتغدو قصة اجتماعية وقصة ذات قضية لها قيمة تاريخية » ولا شك 


آثنا نانب الصو 


استخففنا بها ۰ فقد أمضى إدموند أبو شهرين قي مصر لم يضيع عبا 3 
رسم . .وما من شك في أنه لم یلق بالا إلى قواعد القن الأدبي . فزمن 
کیل قم روصم نها کمن رکسل لقند کرک تددم سمل ادل 
لتعلاقات بين مصر وأور روا لا سيما فيما یتصل بإصلاح المحاكم القنصلية والمشكلة الزراعية وشق 
الصرية قي منخصف انقرن التاسع 
مصر وأوروبا محل مناقشة بین المؤلف وأحمد الفلاح الذي قام فيها 


محاميا عن مصر على حين كان إدموئد أبو محاميا عن آوروبا » وینتھي الاثتان إلى اتفاق على 
التعاون بیٹھما : وقد استوعبت ا ناقشة ما يربو على نصف القصة 

وينظلق إدمولد آبو مبررا السخرة التي يستخدمها الخديوي فر الترع والقنوات ا ساقه على 
لسان أحمد الفلاح: الذي يذهب إلى أن ريح الغو هي التي تُسقظ مار علی ختول أورويا 
فلا يعاني أهلها من ضراوة العمل يهطل الطر 
من السماء إلا مرتین أو ثلاث خلال الستة ٠‏ وهو ما يدعو ا خدیري إلى احتلال مكان الریح قي 
اتوزيع مياه التيل عن طر یق تنظیم عمل الرجال الذين يجدون ان مصلحتهم في أن تكون أيديهم 
رهن إشارته ! 

ونری أبو فيما بتصل بالمحاكم القنصلية يسوق على لسان مغامر من الغامرین الفرتسيين 
القاطتين في الاسكددرية الحديث الثالي : الست أدري لم يهاجر اليهود من مصر إلى أقصى 
المعمورة سعيا وراء آرض آخري للميعاد فإن الإسكندرية هي آرض النعيم ۰ وإلي لأكاد أحس 
وأنا هنا أني في موطتي : فان ما حققته من كسب خلال أزمة القطن يفوق أي خیال : فحسبك أن 
تکون تبصر كي تربح الات والالوف دون أن تدقع درهما واحدا ضر, ۰ فالغارمون یاداء 
الضرائب هم الفلاحون وحدهم . آما القداصل فهم طغاة صقار تجاوز سیطرتهم على رعایاهم 

ولا يابهون بالبسطاء . قإذا فات آحد القتاصل 

القطار ۰ فعلی القطر أن يعود القهقرى مرغما ساعيا إليه. 


ي الذي يُدفع إليه اس دفعا في مصر حيث 


الحدء ابو ناهن يشاؤوت من اصحاپ ال 


وحین تسان الآنسة جریس المؤلف عم إذا كان القناصل 


رن تمواعيد محدد: 


تکون لهم مواعید ولكن ليس ثمة قانون ضایط > قأقداز القناضل لا تمس ولا یال متهم قهم 
آلهة بيدهم حركة انشمس!, وهنا ي آحمد لیقول : علي الرغم من العاهدات 


أحد مو اطلیه أو بیته وبين 


اي ول ولد له رفص فإذا وقع نزاع بينه وبين 
مواطن مصري فالی قتصله مرد الحكم في تلك اخصومة لا إلى انقضاء الصوي 4 

ویتسجب آبر فسال القلاح : «کیف ترجو من اوریا ومن )في تفزهذه انم آن تکون في 
ری رکیف لمیر وهي ذات انتاریخ الجید الذ: قي الاضي لعشرة الاف سنة أن 
تطلب انعون مر العصابة المقيمة بينهم العوت ؟ . 


روبا ؟ وكيف يرجو الصریوت منا ت 


ویجییه الفلاح : اعلي حين یلحق بأرضنا من أرروبا رجل واحد نزيه 
نتا في هذا العصر العلمي انصناعي الاقتصادي لا نقوی على أن تعيش في عزلة عن 
الخضارة الأوروبية فلا غنى نا عنکم, ولقد وهبتنا السماء أميرا فطنا يقبل راضيا أن ينزل عما بيده 
من سلطة إلى القضاه انختلط*, 

وهنا تجد المؤلف نفسه يؤيد اقتراح اخديري بإنشء المحاكم المختلطة وكآن الیعوث الفرنسي 
بلبی رغبة الخدبو ويخدم عصر وفرنسا في آن معا ۔ 

علي أن موضوع التطوير الزراعي ينال حظا آکبر من اهتمام المؤلف فتراء وکأنه هنا قي بیٹتہ وهو 
كيف يتهض بالزراعة في البلاد ‏ بل تراه يخوض كذلك في شؤون الثروة السمكية قيقترح 
الأسماك في بحيرة مريوط وتجفيف بحيرة 
ومن قبل إدموئد أبو کان جوستاف فلوبير قد آنیط به أن بنظر في شوون 
راعة تجصر أيضا كما أسلفناء غير أذ أبو كان أكثر جدية من قلوبير إذ كان هذا التكليف من 


صميم اهتماماته 
وکان لابد له من أن بكرن متفائلا عند النظر في مسألة قناة السويس إذ كان فردينان دلسپس 
وقتها قد تغلب على العقبات الفنية والمالية والسياسية التي اعترضته مند أن نال امتياز 


السويس عام ۰۱۸۵۶ وعندما توقف العمل بنظام السخرة في عام ۱۸34 جنّد خدسة عشر ألف 
عامل أجلي من فرنسا وييدمونت وكالابريا والدمسا ودالاسیا والجزر الیونانیة والجزائر وسوریا+ 
وجا إلى استخدام الآلات فأحضر الکاسحات والجرافاث والرافعات وأنشأ اورش! الإصلاح » 
وانتقل قجاة كما بقول آناتول فرانس من عضر الفراعنة إلى العصر الحديث . 

ولم يضم الكتاب إلا أقل القليل من أوصاف الناظر التي آلهمت الرحائة السابقين عليه 
صفحات شاعريةء قھو في وصفه يسوق ملاحظات جامد بة ؛ ولم تحظ الشاعرية بالعبور 
في آقاق روایته حتى إثنا لا ننتقي فبها بتلك التناغمات الجميلة أو ذلك امرس العذب الذي ألقناه 
في کتابات جيرارده نرثال: أر لوتي ٠‏ فأسلوبه وان كان رشيقا جليًا إلا أنه سريع موجز شأن کثاب 
القرا ی روت ارسيو يصفه من مشاهد ۰ فإذا وصف بیتا 


1 بوي . ويغلب على ظن مر ن يقرأ وضفه نوادي اللوك أن غظلمة مشاه ل تيج 
مشاعره ولم تلهب غياله . 

وعلي العکس من فنویبر الذي تختفي شخصیته الاختقاء کله في روایانه ثرى أبو يجد متعة 
كبرق في إقحام شخصیته في شاا ما يق » 65ا یری أن بروز شخصية المؤلف تجعله حرا کل 
نتسی آ افق مرت زا بالمدر ي أثينا جعلته 


هي اه ما یا + ونحو زيم 
ن جدید إلى متجزات أخری لم نخد بین أیدیٹا ما يعادل 


اد الكهنة الطاغي قي وادي الملوك حيث يبلغ 
سلطان الفراعنة القمة فلا نعجب فيما نراد هناك من شطط في استخدام الأيدي العاملة لشعب 

وما آشذ آيدي تلك ا حشود الغفيرة من البشر 
ایتغاء حلم بعالم آخر وخلو 


یعیش في اکواخ من اکا 
الدنيا وهي الا 


الأخيرة مدي إلخاده وما يضمر من عداوة للمسيحية. ثم هو لا ب: واحدة وهو ينا 
الأديان المقارنة في أن ينحاز لأحمد المسلم ضد الكاثونيك الفرنسيين ۰ على لسان أحمد 
الفلاح : اما أشيه الصلاة عندنا با تقوم به النساء من نسج وتطریز . ثم ما أشيه الب 
أ الفقراء على الأغنياء ‏ كما أن التبشير لون من ألوا 
۳ م لأصبعه مرة واحدة وهو يسبّح يفصح عن أن ما في قلبه من یمان يى على ما 
تكنه قلوب حشد كبير من الکائوليلك». 


من ضر 


ناقد یجتذب اللایین 
إلى تذؤق الفن الاسلامی 


شارل بلان 


ظفر انفن الإسلامي على ضفاف التبل من خلال شارل بلان باهتمام حركة النقد الفني 

الفرنسية» فمؤلفات پاسکال كوست وبريس داقن الكبيرة اخجم الباهظة الشعن لم تكن 
معروفة لغير التخصصين. ویعود إلى شارل بلان الفضل في تعريف غير المتخصصين بهذه 
الأعمال في كتاب ذائع يوازن فيه في أوابد الصریین القدماء وأوابد 
الاسلام» افعلی حين یؤثر الأوائل تكرار نفس الصيغة يفضل العرب التنوع». ثم يفسر أصول 
الزخارف الإسلامية وتطورھا قاٹلا: ۱ لما كان حظر تناول الکائنات الحية في الفلون 
الإسلامية خمد همّة || تزيين أسطحه فقد وجد نفسه مسوقا إلى الاتجاه نحو 
التجميع الذي هو السمة الغالبة في فنه. . . . ». كذلك يعود الفضل أيضا إلى شارل بلان في 
التعريف بقيمة المؤرخ بورجوان حين تناول كتابه ١‏ الفنون العربية ١‏ بالثناء والتقريظ قائلا ؛ «ألبت 
لنا السید بورجوال في کتابه أن الغموض الذي يتراءى لمن يشاهد التوريق التشابك [ الأرابيسك] 
من خلال المريّعات المنحرفة المتنائرة والمثلشات المتقاطعة والضلعات المتراكية والأسطوانات المتناوبة 
لیس إلا غموضا ظاهرياء إذ ثبت على وجه اليقين أن ثمة لهجا غاية في البساطة يسري خلال هذه 
ری طسو دی یج عو بی یر کا 


ان ویخت و 


التي ال يعد زیارہ اصر د تبعا یب وتات 
والباحثین حتى يومنة هذا ۔ 


Charles Blane: )۸۰( 
Voyages de lu Haute 
Egyple. Observations sur 
es Arts Egyptlen et 
Arabe, 


أديب أقاق 


شارل إدمون 


ومن بین شرذمة النفعیین الذين زحفوا على مصر ينفرد الانتهازي الجاحد شارل إدمون 
بتأليف كتاب يتناول فيه قصة حياة شخصية جليلة كان لها فضل حقيقي في تنظيم وتدريب 
المصري وإحراز انتصارات حاسمة أعلت من شأن مصر في التاريخ العاصر في ميادين 

ال بسوريا وشيه جزيرة المورة » وأعني به الكولوئيل سیف وال تناولها بقدر کبیر من التشويه 
الظالم نه . وتکمن المفارقة في أن هذا الضابط الشجاع الكريم كان قد أشفق على شارل إدمون 
واستضافه بحفاوة وثقة نم يكن للأسف أهلاً لھما . وكان شارل إدمون مهاجرا بولنديا قد غير 
اسمه الأصلي « تشاوكيه ! بعد هروبه من تهمة سياسية طاردته في بلاده فلجا إلى باریس حيث 
عمل بالصحافة الثورية حتى اضطر إلى مغادرة فرنسا مطاردا من رجال ا مال والسياسية ومن 
الشرطة وفر إلى مصر آملا في أن يعيش حياة المغامرة التي شذنه|لیها قراءته لرحلة نرفال + 
وآن يجمع الأموال الطائلة مثل غيره من الوسطاء الأجانب . وعند وصوله إلى الإسكندرية طرق 
أبوابا عدّة : غير آن آحدا لم يُعره اهتماما تشککا في شخصيته المريبة ولتعجله الإثراء ۰ فانتقل إلى 
القاهرة وساقه حظه إلى انتعرف إلى الكولوثيل سيف أو سلیمان باشا الفرنساوي . وكانت مصر 
وقتذاك تحت حکم عباس باشا العبوس ابن طوسون وقد آلى على نفسه أن يهدم كل ما بناه جد 
محمدعلي» ففصل الموظفين الأوروبيين وسررح الجيش وآلغی الدارس وأغلق المستشفيات وفرض 
البس الطربوش حتى غدا ارنداء اي الغربي أمرا محفوفا بالخطرء وشاع نظام السّخرة وساد 
السوط في إسكات صوت من لا يوز برضاء عباس : بينما غدت لمن يحظون بثقته سلطات بغير 
حدود . ولم يكن سليمان باشا بطبيعة الحال في مثل هذا مناخ الشاذ يحظى بكل الرضاء وان كان 
محاط بالاحترام والإجلال لماضيه الحافل با مائر والزاخر بالتزاهة . وكان يقطن ضيعة فسيحة على 
الأصيلة وطبعه المرح ونسانهاللاذع 
الفرنسية التي تلح عليه عند بلوغ سن الاعتزال أن يلوذ بالطبیعة وينشغل 
بشىء من الزراعة وتربية المواشي لا سعيا وراء مزيد من امال الذي كان موفورا لديه وانما لحرصه 
على الاستمتاع با اعتاده من غذاه شهي يستملحه ويستمسك به كل فرنسي أصيل . وقد 
مال بعد أن ولي أكير الناصب كما قدمت إلى أن يعتتق الإسلام حتى لا تحول ديائته الأولى وهي 
السيحية بين أن بحضر اغلات الرسمية الإسلامية ؛ ولكي يكون مصريا حقا يدين بجا يدين به 
عامة الصرین . وقد حفل بهو قصره بالعديد من الجواري ء وما أكثر ما كان يبدّلهن في الفترة بعد 


(41) هدم قصر سليماك باشا 
الفرنساري الط على اليل 
صر القدية. وتحل محله الآن 
زحد الدارس: غير أن ضریحہ 
هو وزوجته مايزالان قالمین 


(AT‏ اللممملنا ماسر 
Zephyrin Cazavan en‏ 
1880 سيوم 
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Alidbruhim Pacha, 
Soliman Pacha (culonel 
Sêve J. Paris 1846 - 99 
Marguerite Lichen Berger 
Kerlvalns Frunçuls et 
ماو‎ Contemporuine 
(de 1870 û nos jours) 
Paris, لمانا‎ Leto 1934, 


الغترة. فكان يقضي نهاره مستسلما للئوم حتى يستعيد قواه التي قسف جس اء قي مضغ 
أشهى الأطعمة وعب أجود الا 
وكات شارل إدمون من المحظوظين الذیر 
باشا عليه بوظيفة شرفیة في قصره أتاحت له أن يسمع من نساء الحرم قصصا یخالف ذلك 
القصص الذي اعتاد سليمان باشا أن يرويه في زهو وخیلاء وهو یتناول إفطارہ . ومع مرور الأيام 
زاد عطف سليمان باشا على هذا الق الذي يحيا بلا مورد فبداً يصطحبه في تنقلاته غير 
الرسمیة وییوح له ببعض ما يضيق به ویس له بحئينه إلى فرنسا وتعلقه بأرض مصر وأهلها ورحابة 
الإسلام . وحيلذاك طرا بخاطر شارل إدمون أن يقنع سلیمان باشا بآن يلي عليه مذكراته خشية أن 
یضیق بطول ضيافته فيطرده . وعلي الرغم من تردد سلیمان باشا حرصا على عدم البوح بما يختزنه 
من آسرار پر مسر ہے وپ و الول 2وی ج تجاوزت الأربعين عاماء إلا 
أنه أذعن في اند يقضي معه في الصباح فترة يُملي فيها خواطره وملاحظاته عن الكثير 
وذکریات المعارك وأبناء أفراد ا جا ية » وال ضاق بعد فترة 
جيزة بهذه المهمة الثقيلة ومل هذه اججلسات . غير أن ما حكاه كان بداية لأحداث القصة التي 
کتبھا شارل إدمون بعنوان ازفيران كاظافان»!”24, تلك الشخصية القمیئة التي حاك حولها وقائع 
هزلية قصد كاتبها أن يسري بها عن قرائه الفرنسيين اہین للتعرف على أسرار حياة مواطنيهم 


يشاركون في بداية هذه السهرات يعد أذ أن أنعم سليمان 


من الأبطال المغتربين على ضفاف | وكان شارل إدمون قد زيف شخصية سلیمان باشا على 
أنه أحد الماليك الذین التحقوا وحارب معه حتى موسكو إلى أن تولى قیادۃ جیش 


مصر في عهد أسرة محمد علي؛ ولم ينشر قصته التي كتبها في عام ۱۸۵۰ إلا بعد مرور ثلائین 
عاما على تأليفها خشية تأليب الشخصيات التي تعرٴض لها عليه . وإذا کان هناك اليوم من يذكر 
شارل إدمون في عالم الأدب بسوء خحوده لسليمان باشا الفرنساوي وتنکره له ۰ فهذا لأن الحكم 
على الکاتب بعد وفاته قد يخالف الحكم عليه في حياته «ذ ك النقاد في ا حکم علبه بعد موته 
حرية أوسع وتجتمع لديهم من العلومات ما لم يجتمع لهم من قبل . 


عملاق يلهو 
على أرض مصر 


إدوارشوريه 


1 كانت ثمرة الرحلة القصيرة التي قام بها إلى مصر الأديب الذائع الصيت «إدوار شوريه »> 
كتاانابضا برو مؤلفه الرحة هو « محاريب الشرق ۱۷ الذي وصف فيه القاهرة بش پپپرروٹر وم 
Sanctunire d'Orient.‏ 
«لقد فقدت أبراج الحمام الاستوائية سحرها الشرقي وباتت غربية الملامح وتهيّات لاجتذاب 0۷ 
الساتحین كي یستغلهم التراجمة المرتدون ثياب | 
الوقت انذي تقتحم فيه علينا شر ذمة من الحمّارة ممتطين دوابهم بوجوههم الباسمة اللحوحة نشعر 
بمن يجذب أقدامنا ليمسح أحذيتنا قسرا ». ومع ذلك فإنه لا نفر من هؤلاء ولا من أولئك بل كان 
یحس بانجذاب غریب لحوهم. ولا يلبث أن يداعبهم ویرح بينهم جذلا في براءة الاطفال 
(لرحقده۱), 
ویخلبه حی الوسکي ارہ الذین رأى أن فلسفتهم هي « أن أسلوب التجارة هو الدعة 
والتأمل ۰ وهي إلى هذا مغامرة تخانطها الحتكة والمفاجأة هدفها اعتصار العملاء بقدر الستطاع ۱, 
ومع هذا فإنه لم يضق ت#سلکهم بل وجد أنهم على هذا یستحقرن تقدیر جھودھم حق قدره 
واعترافا تبهارتهم وما کائوا یضفونه من وم شرقي لذيذ في روعه وروع بني وطنه . وإذ كالت 
هذه الصور تتفق وطیعہ يال إلى ا حیال ققد كان يغدق المال على ا جمیع بلا حساب عرفانا 
باللحظات التي يسعد فيها إلى جوارهم . 
وعلي حين ذهب الفيلسوف المستشرق إرنست رينان إلى أن الصریین مجردون من الشاعرية 
والقدرة على الخلق بل ومن التقوى والوعي اليتافيزيقي لأنهم شعب سطحي النظرة مغلق الفكر 
ققیر ا حال محافظ جاهل ببلاده » رأي شوريه في سماء مصر وفي ملف وطيبة وفي الهرم الأكبر 
وإيزيس انقدسة وأبي الھول الخالد وقي النور الساطع وجلال الصحراء رموزا حيّة اللروح 
الخالدة» وشعور الصرین الذي لا یتبدل في صلابة حضارتهم » فمصر هي اة الوقور لتوحيد 
الإله والوحداتية اليهودية وتعدد الآلهة الاغريق . 


اشوات المخملية المطرزة بالقصب . وفي نفس 


عاشق مصروآثارها | 


ع ویقدم لنابيير لوتي الآديب الفرنسي الكبير وأحد أساطين أدب الرحلات وعضو الأكادمية 
الفرنسية کتابه الخالد « موت فیلہہ'٭*' بعد رحلة قام بها إلى مصر عام ۱۹۰۷ طاف Loli: La Mert (Aa)‏ ميلم 

غلاله' ببلدائها للختلفة ء واستطاع أن يلمح بعينه الثاقبة الطابع الفرعوني والسيحي والإسلامي تا 
لمصر ويتذوقه» ذلك الطابع الذي يجعلها فريدة بین أم العالم ‏ لها نكهتها الخاصة وشخصيتها 
المميزة. وقد أهدى كتابه هذا الذکری صديقه الیل مصطقى كامل باشا الذي قضى نحبه عام 
۸ وهو يؤدي واجبه العظيم نحو بعث العزّة الوطنية والإسلام في مصره. 
لقد أدرك لوتي بحسّه المرهف ما تنطوي عليه أعماق الإنسان المصري من الإذعان للحكام 
الصبر على الشدائد والتعلق بالأرض وكرم الضيافة ؛ ثم عدم مبالانه با حوله الذي 
لوث من الاسترخاه بعد هذا الجهد الطويل ٠‏ ويهيم ال 
حتى إنه لیفزع من طغيان مظاهر المدنيةالني تغزو البلاد فيا 
لسلبيات الزحف الأوروبي حتى لا یطفی على طابع مصر ‏ ويستنكر ما أناء الإنجليز في مصر مدة 
عشرین عاما غیروا خلاها معالمه ٠‏ فشوّهوا ‏ في رأبه ‏ قداسة المعابد والأطلال وأخرسوا شلألها 
وآغرقوا معابد فينه القامة على ربوة عالية بإقامتهم لخزان أسوان . واتخد الكاتب من غرق جزيرة 
مصر وإحدى عجائب الدئيا رمزا لرت مصر القديمة وإيذانا بنهاية هذه الأمة اللي 
أول حضارة في العالم وأروعها ء بعد آن شاء الإنجليز أن يجعلوا من مصر مزرعة 
ومنتدى لأثرياء العالم الفارغين » وکانا شاء لوتي عن غير قصد أن تبقى مصر متحفا نلثاریخ وأن 
تجمد الإنشاءات الضرووية لحياة الشعب ورفاهيته . والکتاب بعد ذلك لا يحوي تحلیلا علميا أو 
اجتماعيا بل هو مجرد انطباعات أديب لاح يلك أن برسم بقلمه مختلف الألوان في بهجة تجذب 
انقلوب وتش العقول. 

وفي القاهرة عاش لوتي حاضر مصر وماضيها القريب قبل أن يوغل في تاریخھا القدیم . 
صافحت عيناء الجامع الأزهر الذي كان مركز التثقيف الأول في البلاد وروضة العلم والدين معا : 
«فناء فسيح غير مسقوف ۰ ثم سور خشبي رائع التركيب يحجز الطلاب في جبانهم وعمائمهم 
رسون لهم علوم القرآن وائریاضة التي هي من اختراع 
الكنهم للأسف متخلفون عن عصرهم إذ لم تتفیر 
كتبهم منذ العصر الفاطمي تقریبا ء يعيشون على آموال ال وقاف ویتعاوتون معا قي كنس السجد 


مین حول الأعمدة امام شیوخ اجا 


انعرب» یتخرجون بعدها علماء أَفذاقا » و 


بسعف النخیل » يتخطف الطير عيشهم ويحركوت القنوب بترتيلهم القرآن في هذه الایام التي بدأ 
يختفي فیا لیا من قوب الناسر ۔ لقد أغفت بلاد الشرق بعد مجد الإسلام الأول 
وتلك طبيعة الث اند ی لسن بعلو اليوم مؤةنا بیعث جديد ' ۔ 


وفوق الربوة على مقربة من الأحياء الوطنبة يشهد قلعة محمد علي ومسجده الذي يبدو وکأئه 
لفتة تركية ٠‏ حيث الرخام أبيضر مجزع والأبسطة حمراء والعقود مذهبة بينما برقد محمد علي في 
ضريحه بطلا أسطوريا تتعانق فوقه سعفتان من النخیل . وفي هذا المكان بتخذ الإتجئيز معسكرهم 
حيث يطلون من شرفة آمام المسجد على القاهرة بخضرتها ورمالها ومآذنها التارجح في 
الهواء وأهراماتها الخالدة » على حین تشمخ على بعد مداخن مصانع جديدة قرب الخط الفضي 
الذي بخطه النبل ۰ ينتشر دخانها وكأنه سيحجب بكثافته كل ما لماضي القديم من جمال. وق 
أسفل القلعة : ٠‏ مضي وسط المصابيح ا حاقتة المعلقة على اخوانیت وزحمة الدور وتكائف 
الشربیات كما ترتطم ببرك انوحل المتخلفة عن میاه الأمطار التي 
والأهالي يخوضون في الأوحال المفعمة بالجراثيم مشمرین عن سيقانهم في استسلام غريب شبيه 
هن الغزاة الإتجليز لهذه الشاکل الجديدة التي خنقوها للسکان» جر سے ہیا 
كيف تتلاصق رت الاقباط وتُخط على أبوابها | ن 
فوق E TET‏ وب ال البدائية pe ٠‏ 
يوم عید القيامة بالرجال والنساء والأطفال إذ كانت معبد الأقباط وملاذهم ٠‏ ٭ يشيع في جتباتها 
بخور العرب وتخيم فيها الظلمة ERE E‏ کے کی و 


تتساقط بعد ري مصر آليا . 


اعتادو' أن یعدوا العدّة لنموت منذ الؤمن الاب 


وعلى حدود القاهرة المشعة 


صغير ينتصب في كل منها شاهدان رخاميان فوق بناء مكعب یتسع للإنسان » ٠‏ ويدرك آٹھا 


جبانة الق ابوت خامدة يرقد فيها الموتى ۰ قد يطل من بعض نوافذها ضوء شموع أو تتردد 


أتكون سلا منيعا أمام زحف مباني القاهرة التي أصبحت لابد لها من أن تمند بضواحيها الجديدة 
اليل . وسط هذه الدینة أطلال مدافن اليك القرنین الرابع عشر والخامس عشر 
حسابهم لا تجد لها من زاثر . غير أن الفاجا 


وعلبها الليلية ومشروباتها الروحية وبنات هواها ويتساءل قي فزع : أو 
ذلك أنه يخشى ألا يلتفت الصریون إلى أن لهم تراثا إن لم بت 
زحم المدن الحديثة التافهة وتحولت مصر ‏ كم آراد الإتجليز ‏ إلى سوق تلقطن ومتدی 


بوا به تلاشت إحدی مدن التاريخ 


وفي أرجاء المدينة 
وجدرانها العالية المزينة بالزخارف یخیٔم علیهاالصمت 


الصلوات ۰ كما تتتشر بها الحدائق والأضرحة. ومن حولها الأهالي البسطاء يتأملون السقوف 

و اف الزجاج الملون العشّی والحریب انکسوة بالرخام الرائع التعدد الالوان . وتقوم 
آعمدة بعض الساجد المنخذة من آثار فرعونية أو قبطية شاهدة بعظمة تاريخ الرادي : وتضم 
الاضرحة رقات شهید أو ولي أو سلطان أو محارب ومن فوقها قباب فاقة یعشتش فيها الطير . لقد 
امتدت يد الاصلاح إلى الساجد لتبقی شاهدا على روعة ا خیاۃ العريية القديمة في مصر » تبقی 


انذهة 


الشغافية تومض بألوان لا یتبض بها مناخنا ٠‏ تغشي موقعا سحریا یکتتفه 
نج القمر قیها بلونه القضي قیحرک قينا الانبهار ویضی» عالا لم يعد من عالمنا: 
بعید الشبه عن كل ما وقعت عليه عيوننا من قبل؛ عالمًا تخل نمطا واحدا في 
نجوم منتصف الیل ؛ تنتصب فيه رموز عملاقة كالأطياف ۰ آثراها هضبة انبثقت أمامنا من بين 
الرمال» آم ها موجة عارمة أحالها الزمن سحابة وردية فسيحة دقع بها لتسنقر ساكنة في هذا 
المكان إلى الأبد وقد توسسطها شبح آدمي جبار بدا ی اع هه 
اءى وتتوارى؟ اي روعة هذه !ثرا اها روعة متخيّلة هي انعکاسات ! 


عصیة ثترا 
القمر إلى وجه أبي الهول من ات مرف با ور تا ل 
وقوق قمم الكثبان اذ 
مسي نیسچ و سي بوب سي یوسوم 
وردیتها شاحبة وسط زرقة الفراغ الحشود بالنجرم. . على أن استحالة مثل هذا الإشعاع الذاتي 
يضفي عليها مزیدا من جلال۱, 


يزيدها 
ويجول لوتي في متحف الآثار المصرية حيث نتمدد التمائيل والومبارات أو تقف في ردهائه 
الفسيحة تعلو شفاههاانکتنزة البسمات ويشع من عيونها المحملقة البريق . وقد علقت على الجدران 
خراطیم إطفاء ا حریق معلوية لامعة الأطراف تقف مترصّدة أية شرارة تهدّه بحرق غالي الثياب 
ونفيس الحلى : » هو بالنهار بيت الجميع وباللیل قصر المخاوف والأشباح ۔ وأقف أنا باللیں ذاهلا 
ین إحدى الملكات وعند قدميها وليدها اثیت باقياما 


تمد أ لاضن 


مدفن إنى آخر خوقا عليهما من نصوص المقابرء وبين رمسيس الثاني عملاق التاريخ وأفراد آسرته» 
آنامل نظراتهم ال يسهاتهم الغامضة وأتساءل أية أفكار يتبادلونها بالليل حين يخليهم في 
وحدتهم الزائرون؛ . ثم ينجه لوتي إلى صعيد مصر ويتأمل في رحلته النيل العظيم الذي شقته 

1 : طريقا لها تسلكه إلى الیحر المتوسظ وكيف صنع على جانبیه 
خضراوين يصطخبان بالنبت وا حصب تحت سماء مشرقة لا يحجيها ضباب: وصادف 
الفكر الإنساني هنا متبته ٠‏ وازدھر وسط هذا الشعب الذي سبق الشعوب وابتدع فكرة الألوهية 
الخلود. واليوم يبدو النيل وكأنه يريد كل شىء على ما هو علیہ غير أن الغزاة 
الجدد جادون في تغییر معالم الوا بل بالسدود يستذلونه من أ. 


الأراضي القاحلت: بیس خض یچم وکا تراھم موی ی وھد که 
البواخر الثيلية عبرة روعتها في فصل الشتا » هذه الرحلة الغريبة انتي تلاحق السافر فيها آشباح 


الأهرام عدة أيام: أهرام الجيزة ودهشور وسقاره إلى أن تختفي معالم كل شىء وسط الماء وخضرة 
الارض: ولا يعود المرء يدرك مرور الأيام إلا مع اختفاء الشمس وظهورها . الفلاحون على 
الشاطی هم هم ۰ والنساء هلان الجرار نفسها : والقطعان تروي ظمأها والواشي تستحم على 
هواها : والسواقي وال الشواديف تتعاقب على الصورة نفسھا التي كانت لها آیام الفراعنة : تذهب تذعب 
ببهائها بعض مداخن آلات الري ا حدیئة . ووراء الخضرة تقوم وسط الرمال أطلال الصرین القدماء 
اية شركة كوك السياحية تحجب وراءها جمال النخيل » ودخان قطار يلهث بین الدلتا 

بعتاد للحتلّین الأوروبيين ۰ والصخور الصفراء تحتضن الوادي من جانییه متدة حتى النوية 
التي تبدأ عنده صخور الجر انيت العتمة وکلما ارتقینا نحو الجتوب زاد الإشراق وتوهّجت الحرارة 
وطالعتنا وجوه أشد سّمرة. مسكين ذلك الثيل الذي شهد عبر آلاف الستین مواكب الآلهة واللوك 
تیم علیہ البوم بواخر شركة كوك ۰ وتعتصر كل قطرة من فطراته لينبت أفطانا إنجليزية . تلك هي 
مریة الثيل !۸ 

ویجوس نوتي محزو خلال مدینة أبيدوس حيث ضريح أوزيريس إله العالم الآخر الذي 
تسابق انناس في الماضي لیدفنوا موتاهم قريبا منه , غير آذ هذه المدينة الكبيرة تحولت إلى أطلال لم 
ببق قاتسا وسطها غير معبدي سيتي ورمسيس الثاني المهدئين إلى الإله أوزيريس تحف بهما أطلال 
مقابر الدولتين القدية والوسطى . وک تتراكم الرمان فوق کل حجر قي الصحراء لنغطيه بهرم من 
ذراتها تراكمت فوق معبد رمسيس ٠‏ فلم يبق شاخصا من فوق الأرض غير أمتار أربعة ماتزال 
الفوشها بين وجدرانها جليّة . ونتناثر في معبد سيتي الردهات الفسيحة والمقصورات الصغیرة: 
وتحمل أعمدته سقفا سماوي الزرقة تنتثر فيه جوم آشبه بسماه مصر ونجومها . لقد تصدع السقف 
برور الأيام ویقیت تماثیل أوزيريس وابزيس وحورس وكأنها نُحتت بالأمس القریب تكشف عن 
موهبة مقالیها وان ظلوا يرسمون العيون والسيقان والأقدام مجانبة ٠‏ ققد کان على الإنسانية أن 
ذروة الکمال الفني . ويحيط انصمت واجلال معبد سيتي إلا ساعة القداء 
حیث بُيسط الموائد فيتحنقها السائحون الإنجليز ليشوهوا باحادیٹھم وضجيجهم جلال الکان ۔ 


ویقف لوتي أمام شعب مصر وقفة إعجاب وتعجب ویشاءل : 


«أي جنس ذلك الذي أثبته التیل على شاطثيه ؟ عضلات آفراده كأنها المعدن لا تنال منه 

اخ رک وأجسادهم تتحدی الريح . عيونهم مستطيلة وحواجبهم كثيفة ومناكبهم عريضة 
وخصورهم نحيلة: إذا جمعهم عمل واحد استعانوا عليه بالغناء الرتيب . تلك عادتهم منذ عهد 
الفراعئة . وإذا ما نظرت إلى اخقول وجدت صفوفا متدة من رجال سمو 
ونساء یتشرن على الشاطی حاملات جرارهن على رؤوسهن فارغة أو ملوءةء فالنيل وحده 
في أرض لا تتساقط علیها الامطار إلا في القليل ؛ ثم يعدن في مواكب يخطرت في 
رشاقة وخيلاء . وترى الأرض وقد امتلأت بأبناء ال رلو حفاة أنصاف عراة » يحط 
الذباب على عیونھم ولا یجد منهم يدا 


فصدر 1 


ویستحضر لوتي في ذهنه الوجود ال جليزي الکثیف في مصر فيناجي نفسه : 
الصریون على هذا الاذعان وهم الذين شهد لهم الماضي بأعظم الجهود . يوم كان العالم كله 
مازال بحبو على التراب ؟ لعله الإزهاق بعد العمل الشاق » أو لعلها غفوة طال عليها الأمد. لقد 


سد عن r E E‏ 
ويتمتى لوتي في أعماقه لهذا الشعب الكريم | الصبوز الغاشق 
. ذلك أن ینتظر من هذا الشعب أن يطالع العالم بجعجزات جدید: 


اها هي ذي طیة مصدر التور الذي غمر الأرض كلها والتي شهدت المجد منذ أربعة آلاف 
عام. وألهمت العانم الفن والدين والجمال ؛ تثبر الإعجاب بيهر الأعمدة القام ياسم الإله آمون 
بد الحياة والخلود , لقد كانت الآلهة المعبودة في مصر نتغیر بتطور الفكر الإنسائي ماضية بمصر 
نذ بئى سيتي الأول والرعامسة معابد الكرئك واصل سن أنى بعدهم ‏ حتى الغزا 
ن متابعة البناء حول آخند المعابد ؛ إلى أن جاء السیحیون ثم المسلمون فعذوا طیة موطن 
ایال رأخل وار نس . ويعد خمسمانة عام من بدء هذا العمل الغريب تحولت طيبة 
لی كبرى مناطق الأطلاز في العام وم ال ی 


لوت ينحني احتراما لأطلال طيبة يستخرج كنوزها ويحفظ ما بقي من آثارها من الضييع». 
وآمام أطلال طببة الترامیة یحس لوتي بضآلته : وبان الور آمامه وان لم يخمد فقد استحال 
آزرق باهت وکانه قد غشیت عیدہ يزجاج ازرق بری من ںا ل هله الغرائب : بحيرة 

آمون] وماءها الراكد يغطي أيام غزو الفرس 
والنوبيين. وقاعة احتفالات تحتمسر ی الغائٹ الفسیحة بالكرنك ت س فيها انشربان التي لا نكف 
عن النعيق. والسلات القائمة أو الراقدة كأعواد اللوتس ٠‏ وأعمدة معيد آمرت العدیدة المحوتة 
رؤوسھا على هيثة زهرات لم تتح بعد بصطفّ ستون منها عن ین وستون عن شمال . والقمر 
ااتسلل يسكب شماعه على الآلهة التي یحدق بعضها في بعض ٠‏ صامتين رغم تشوقهم !| 
اخديث ء أصابعهم مرفوعة ورؤوسهم تحیط بها الهالات . وتبدو أطلال طيبة باللبل وکآنها 
مسترخیة في التفكير تسترجع ماضیھا البعيد ۔ أما في الصباح فنبدو أطلال طيبة التي نلهبها 

الشمس ممدذدة غلى الضفة ال 
لم يجح الزمن في الإنيان عليها تماما . الأعمدة اجب 
اھد الجبار لشعب حديدي العضلات أمضى القرون في بناء هذه المعجزات . ألوان تيجان 
الأعمدة الزرقاء وا خضراء والصفراء ما ژالت تالق وتشرق بها أوراق الزهور ؛ وبعض الأعمدة 
تصدع يغطي الأسمنت صدوعها . ورجال بحفرون ليزيئوا الرمال الثي تكدست ارتفاعا إلى 
سئة آمتار . نها مساحات شاسعة من الحال أن تعاد إلى ما كانت عليه مبان وعمارةٌ مهما سخرت 
في سبیل ذلك جماعات العمال والعدید من الآلات. ٠‏ 


يس [يقضد 


تتحدث عن هذا 


وتحس الاعتناق وسط الأعمدة الضخمة التي يأخذ بعضها بخناق بعض اتسند السقف 
الصخرى. ويتجه المر الرئيسي ممعبد آمو إلى الشمال الغربي بحيث تدخله الشمس ساعة 
القروب مرة واحدة کل عام + المر كله ساعتها وتعزف الموسيقى تمجیدا لاله طيبة العظیم . 
أبة بداية للفکر الانساني صنمها شعب لم يكن يقكر إلا قي الخلود. إنهذ بداية إنسائیڈ أخرى غير 
هذه التي أغرقت نفسها اليوم في ایس والکحولیات والمتفجّرات. 


)۸٦(‏ ثقنت مومياء آمنحتب 
الاوك و أمنحنب الثالث فیما 
يعد إلى شحف الصري 
بانقاهرة؛ ولم تبق بوادي 
اللوك سوي مومياء توت علخ 


اموڈء 


وعلي الضفة ل ٠‏ في ظل جبال ليبيا الوردية الوق 
فلتوذع تمثالي منون وحقول الحنطة التي تعوعنهما ثم التلال المليئة بالمغارات والکهوف الغريبة التي 
يجوس الیدو خلائها بحثا عن المومياوات ۰ وننتقذ داخل الجبل عبر مر مرهق لنجد أتفسنا قي 
وادي الملوك. وتصيح جبال هضبة التي كانت جميلة عن بعد وكأنها قبر هائل مخیف . ونقرأ 
على الفتحات المربعة المنحوتة في صخرة ضخمة أسماء المومياوا 
الأول؛ تحتمس الٹالٹ ء رمسيس الثالث ٠‏ غير أن هذه المومياراث 
آمنحتب الذي ترك 
من الثامنة صباحا إلى منتصف نهار الساکنین فوق سطح الأرض . الدرج مرهق والمتحدر الهاوي 
یکا و ہو مس ایب مسا مق ریس اي تسد آبار الدفن . 
فا بنا أيرا في | التي يرتفع سقفها 
الأزرق الحشد بالتجرم قوق ب- سنة أعمدة. 3 رسب شيا ن يدعم 
عابس تأكّل بعضه. وجسده لصف عار وسط بقایا أغطية مهترثة: وعلي قسماته شبه استجداء با 
نتر که وحده وادعًا في مخدعه الغاتر في الأعماق . فلنأخذ في الصعود انية لتخلفه قي عرته 
ينشد الخلوة والھدوء . 
نیة أعوام وقطار حديدي حولت أسوان إلى مدينة حديثة ترحب فنادقه ال 
الوافدين لرؤية الآثار . اختفي شلال أسوان ليحل محله خزان ضحم ذو طراز إتجليزي یحتجز 
میا النيل ليروي بها أراضي الدلتا الظامئة ٠‏ وأطلق اسم الشلال [ كتراكت] على فندق في 
خمسمائة حجرة. 


رمسیس الخامس» سيتي 
ت إلى متحف القاهرة عدا 
في أعماق الارض والتي أقيمت محطة تولید گھریاء نتضىء طريقه ومخدعه 


وتعترض الیل آمام أسوان صخور جرائیتیة ناتئة تاد مياهه بیٹھا وتحلها(لی جزر مخضرة 


أنفسنا وسط بحيرة يحتضنها الخزان والجبال الصاعدة كلها مدرجات رهيبة تحاصر البجيرة. وت 
من جريرة فيله الغريقة فمنها التي يتربع عليها معبد إيزيس وذلك الجوسق الرخامي الرهيب انذي 
يبدو لنا وكأنه مرق حر لباه ميدع حي 
تماثيل الملوك الجرا: لین انتظاراً لإطلالة القمر 

إلى المستوى الذي يرسل منه ضیاءہ علينا قتتجلی ننا الرژية . وترعصر بقدوم القمر تخا و 
البوابة ما تابث أن نتخذ شكل مثلث مضىء بین الجرائب يتسع 
وو ار مس عا ا سی وی سوہ 
التقوش الغائرة وتلف الآلهة والإلهات وتغشي اروف الهيروغليفية » وجموع الشخوص الذين 
يتهامسون بالإشارة . ثم نعد وحدناء إذ لا يليث بصیصی القعر أن يكشف لنا عن عالم من الأشباح 
حولنا , أشباح مثرا ع د کی 


بدلا من بلاطات الرحام التي تعرفها منذ ألفي عام صورتها متعكسة على صفحة الماء تطول وتطول 
حتى یتلمها الماء. 

وفي سکون الليل الذي يغمر هذا المعيد المعزول وسط البحيرة تاج بهدیر 
فشمة رواسي تنهار وصخور جليلة تتفتت وتتساقط مخلمة على سطح الماء ألوف التجاعيد الدائرية 
التحدة ال رکز تتشككل ثم ما تلبت آن تب لها متلاحقة دون أن تکف عن تعكير سطح هذه 
المرآة الحصورة بین کٹل الجرائيت انضخمة بینما إیزیس تتأمل في آسی صورتها تتبدد ٹم تتمحي!. 

ما آعمق الشجن الذي بنیض قي هذه الكلمات الصاذقة المخئصة من كائب يعرف لهذا التراث 
حق قدره » ولكن ما آبعد هذه الصورة ا قافة عن الوضع اليوم . لقدع إنقاذ معابد قيله التي 
شهدها پیر لوتي وكان يظتها على وشك أن تلم أنفاسها الأخيرة ٠‏ واماء يعلو رويدًا رويدا 
كل يوم مزيدا من رقعتها . غير أن حكومة ثورة ۲۳ بوئبو التي أقامت السد العالي لم تشأ لهذا 
ا جزہ من حضارة الوطن أن يندثر أو أن يطويه الماء في جوفه على الرغم ما كانت 
هموم الصریین :ولم یکد جسد السد العالي يكتمل حتى معت نفس الأيدي وینفس ا حماسة 
متآخية مع ألوف الأيدي النبيلة المتضامنة والوافدة أنحاء العالم إلى إنقاذ هذه الجزيرة وما 
علیها من معابد وآثار لتعصمها من ابتلاع الما» لها ٠‏ ثم لتسحب المياه من نحت قدمي إیزیس 
ولتصعد بالالهة بعد ذلك إلى قمة جزيرة إيجيليكا المجاورة كي ترفرف من جدید راية من رايات 
الحضارة الإنسائية خالدة 


3 بعثت إلى الحياة معابد فيله. وإذن لأضاف 
لكتابه خاتمة بعنوان #بعث فيله؟ » فلم تكن اللحظة التي شاهدها لوتي هي خظة «موت فيله» بل 
کانت لحظة التأهب للعودة إلى ۱ 


الٹصل الثانی 


الفصل الثاني 


الرحالة الإنجليز 


لفحت الحملة الفرنسية آنظار العالم كله إلى مصر عام ۱۷۹۸ فأثارت الاهتمام بالشرق 
۳ الذي تجلی في حركة الاستشراق اللشطة وما صاحبها من العكوف على ترجمة 

الشرفیة وزيادة عدد كتب الرحلات . ولم ينبث الشرق أن استخاا و 
مقصود لثاته تدور حوله الدراسات نهج عقلائي بعيد عن ا حیال . وکان هذا هو وضع 


مصرء إذ لم بعد إشباع الفضول والشغف يكل ما هو غريب هو الذي يلفت انتباه الإمجليز إلى 
مصر بعد ظهور آهمية موقعها الإستراتيجي حتى نادى بعض الإنجلير بضرورة احتلالها؛ 
رعکف البعغی الآخر على الكتاية عنها لاشباع فضول الرآي العام الذي بات مولعًا يكل ما 

5 کتب رحلات ومقالات وقصائد ورسوم کاریکاتو 


ية وکتب فرنسية 
وهكذا بدأت 


مصر بصفة عامة تحظى بنظرة جديدة عمادها الواقعية . وقد دفعت هذه النظرة العملية الني 


مترجمة إلى 


بة وأخبار انتصار الإنجلیز على الفرنسيين في موقعة الثيل 


تھا الحملة الفرنسية الإنجلیز إلى إقامة الاتصال الباشر بينهم وبين مصر التي لم تقتصر 
اھمیتھا على آنها كانت مسرحا لأحداث تاريخية ورد بعضها في الكتاب المقدس وبعضهما 
ال خر في کتب التاريخ القدیم ٠‏ بل لا تضنه كذلك من عاديات كشف عنها علماء الحملة 


الفرنسیةء فقد انفسح مجال غير محدود أمام نزح هذه الآثار وجمع الفرئسيون منها جملة 
كبيرة خلال سنوات الاحتلال الثلاث. غير أن معظم هذه الآثار قد وقع في أيدي الانجلیز بعد 
عزیة الفرنسيين عام ۱۸۰۱ حين وصل إلى مصر دبلوماسي في الرابعة والعشرین من غمره 
هو وليام هاملتون وكان سکرتیرا للورد إلجين سفبر يريطائيا في إستتبول. وکا أول عمل 
اضطلع به عند وصوله هو المطالبة بحجر رشيد الذي كان الفرتسيون على وشك الإفلات به 
مین نصوص الاتفاق» فاستولى على سفينة كانت تتاهب للإقلاع خلسة فإذا هي تضم 
ثار من بیتھا حجر رشيد الشهبر . وكان لتجاح هاملتون في مهمته آثره في أن عهد 
السقیر إلى سكرتيره في العام التالي بالإشراف على انتهاب منحوتات البارئينون الخالدة 


تكن هذه أول مرة يسمع قيها الشعب البريطاني عن مصر > فقدیا تسلق الشاعر الرحانة جورج 
ساندیز (1144-181/8) هرم الجيزة عام 171١‏ وعرض آلوانا من تقانيد أهلها وعاداتهم 
وتاريخهم ضمن كتابه ذي الأجزاء الأربعة عن رحلته إلى تر كيا وقلسطين ومصر وإيطاليا » كما 
رسم شکسپیر من قبل صورة رائعة لمصر ومليكتها کلبوباترة وخاض في وصف آلهتها متآثرا 
بقراءاته لبلوتارخوس ومیلتون 

وخلال القرن الثامن عشر زار مصر لفيف من العلماء والرؤاد الأركيونوجيين ونفر من الشبان 
سے سب و مرا و سی تال میب سم ا را ا 
في إتجلترا خلال القرن الثامن عشر مع شباب الأسر النبيلة والموسرة أن بوفدهم أهلوهم 
ن ربوع أوربا يطلقون عليها ١‏ الجولة الكبرى 0064 0300 برفقة قيس 
ذهبوا ويحميهم من الوقوع في برائن العقيدة الكاثوليكية . 


وكانت ‏ ابو الکبری تدا باوستند في بلجيكا و لاهاي بھولندا ٹم الما رات الآلائية 
الپرو 


تية وتنتھي في جنيف أو لوزان بسویسرا لتعلم الفرنسية . وفي منتصف انقرن اللامن 

٠‏ اجولة الكبرى» لأسباب طبقية لتشمل كاليه وباريس للاختلاف إلى 
صالونات الطبقة الأرستقراطية ولتعلم آداب الحديث والنياقة وأصول اللغة الفرنسية » وكانت عين 
القسيس لا تغفل عن رعاية الشبان الذين في رفقته أيتما حلوا خوقًا من أن یعتنق أحدهم 
الكاثوليكية أو أن يتردى في رذيلة . وفي أواخر القرن الٹا؛ عشر امتذات ٠‏ الجولة الكبرى» مع 
ظهور الاضطرابات في أوربا ونشوب الثورة الفرئسية وباتت تشمل الإمارات الإيطالية حتى مملكة 


ناپلی. وأصبح من بين آهداف « الجولة الكبرى» تعليم الشبان الدراسات اليونائية واللات القدية 
: الکلاسیکیات ١‏ في مواطنھا الأصاية برعاية القس الذي كان يصطحب معه عادة 
مؤلفات الشعراء اللاتين الكبار آمثال فرچیا 


وهوراس وأوقيد. وخلال ثلك ا جولة كان الشبان 
ا جولة الکیری؛ إلى شوا؛ 
اق أشد اتساع' فامتدت إلى بلاد | 
ن الثامن عشر ومطالع التاسع عشر . وفي ا 
الشبان الانجلبز۔الذین کانوا لا یتجوکون الا في حراسة الفرسان الدججین بالسلاح- 
الأتراك : وكان هذا اللقاء هو الأول من نوعه مع المسلمين منذ اخروب الصليية . وقد تاثر الخيال 
الانجليزي بوصول «الجولة الكبرى» إلى تلك الأقاليم الجديدة حتى لقد استوطن إیطانیا الشعراء 
الإنجليز الرومانسيون من أمثال بایرون وشيلي وکیتس واستقروا فیھا۔ ثم مالیثت ہ ا حولة الکیری+ 
ت إلى الأناضول وشواطی البحر التوسط الشرقبة وجزر اليوئان وسوريا وفلسطين وسیناء 
ومصر . 


بقتنون من الآثار القديمة تحفا تذکا 
ازداد شعف شاب الإتجليز را 


الرومائسیة بأوربا في أواخر 


أن امت 


وکان الفرنسیون قد بدؤوا منذ نهاية القرن السابع عشر آبحائهم الأثرية الهامة في مصر ٠‏ 
وتبعهم بوكوك الإنجلیزي (۱۷۳۷) والقس توماس شو (۱۷۳۸) وثوردن الدھرکی (۱۷۳۷) . 
وقد أثير جدل كثير حول بعض نلسائل التاريخية خلال القرث الثامن عشر ومن بیتھا الموقع الدقیق 
لمدينة إلى أن قطع الرحّالة الفرتسي سافاري الشث بائية حتى إذا جاء العلماء القرنسیوت 
المصاحبون خملة نابليون ويدؤوا رصد حضارة مصر وفق منهج علمي مرسوم 
تمنعهم عزلتهم التي ُرضت عليهم بعد تحطیم اسطولهم من أن يتابعوا عملهم الدؤوب بأن يجعلوا 


دقة ويراعة لم 


تلك العزلة حافزا بوجح مثابرتهم حتى سجلوا خلال آسوار هذا الحصار آمجادا علمية 
ار وربا إلى اخضارة المصرية . 
وقد تمِلى نشاط ۸ الجمعية المصرية ؛ التي كانت أول مظهر من مظاهر اهتمام إنجلترا بمصر في 
لفنون التي غلبت على أعضاتها في دراساتهم عن مصر , وباستثناء لوردن قصد الجميع 
أية هيئة علمیة . على أن مصر قد 
شهدت خلال الصف الثاني من جديدة من الرحالة تمولهم 
جمعيات علمية أو شركات كبرى كي يضعوا بين بين أيديها ما تسفر غنه دراساتهم اث سو 
وس لم التي آسست عام ۱۸۷۷ عددا من المكتشفين المدربين مروا جميعا 
مجصر » كما أرسنت شركة الهند الشرقیة غيرهم لاكتشاف الطربق البرزي إلى الهند . وكان هناك 
غيرهم من الرحالة المبشترين الذين توم جمعيات الكتاب المقدس | 
الرخالة إلى عدد آولئٹ الڈین زحفوا على مصر بعد جلاء الفرنسیم 


رن الثامن عشر وصول 


زیةء غير أن عدد مول 
عنها كان قلیلا ۔ 


وشاعت الز خارف الصرية في العدید من الدور و القصور پالریف ال دون الاقتصار 
على الاقتباس من رسوم قيقان دینون الني صدرت طیعنها الاولی وقتذاك ۰ فشيّد توماس هوب 
۵ 71100146 في قنب لندن قیم بین عامي ۰۱۷۹۹ ٤‏ قاعته الشرقية التي تعد آشهر 
یشان دينون» لنضم من الصور 
والرسوم والتحف ما يقوق غيرها من جمیع الإنجازات المعاصرة المعبّرة عن هوس التعلّق 
بالمصريات آنڈاك۔ 


إنجازاته بعد خروج 


الفرئسي من مضر وبعد صدور کتاب 


كانت الرحلة إلى | برق تعدّ في مطلع القرن التاسع عشر مغامرة بطولية تقتضي الهارة والجلد 
ة على الاحتمال والتیّف مع الظروف وسعة الحيئة وحسن التدبير وسرعة البديهة وكلها 
بن هنا كان معظم الرحالة من الشباب: المولع بالخاطرة وركوب 
ارقه سواء وهو في مضرب الخيام بالصحراء أو وهو في قاربه فوق 
صفحة النيل يستخدمها للتسلیة أو للصيد. ثم ما لبثت وسائل ا مواصلات أن تقدمت مع مرور 
الأيام خلال القرن. وانتهى عهد ما كان الفرنسيون بدعوئه «العهد البطولي للرحلات إلى الشرق» 


القارة الأوروبية» وإذا وسائل الراحة تتوافر في فنادق أوروبية الطابع » فضلا عن تجهيز « 
الا 


تصبح سفن فاخرة بالغة الثرف . 


ومن هنا كان الإغراء بن يتايع انسائح رحلته الصيفية الأوروبية يتمضية الشتا 
تلدقء ونققاث ة أو جریا وراه المشاهد الجذابة الجديرة بالتصویر . وهکذا أضيف 
الشرق الأدثى متذ عام ۱۸3۰ إلى ا ولة الکبری) بالتسية للفنائین الذين كان بعضهم يقنع برخلة 


رامق يبوم ماه[ يللا حرف ما رسمه من موضوعات شرقية ثم يرتد إلى تصویر 
أما البعض نے ر فكان يتوه إلى الشرق المرة إثر ایم 


اللغة و بل لقد قام ایعقی بشراه دور پا همان إفريقيا آنفقوا عليها من دعل 


Ackerman, Geruld: (AV) 
Picturing the Middle 
Fast, A Hundred years ol 
European Orientalism. 
ASymposiunn, Dahesh 
Museum, NewYork 190% 


لوحاتهم التي يرسلونها إلى باریس ولندن ونيويورك وبوسطن حيث يعيش عملاؤهم . 
أما الفئة الأولى من الرخالة الفنانين فهم «المضوروت الوصفيّون» (التوضيحيّون) 
0۲5 ولم يكن أغليهم مصورین محترفین بالمعنى اقتداول بقدر ما كانوا رسّامین 

طويوعرافيين محترفين يعملون في خدمة دور التشر والطباعة . ومع مطلع القرن ظهر الرسامون 

الرسميّون وا مرافقون للبعثات العلمية لتسجیل نشاطاتها وما یستخرج من حقائرهاء أو يستأجرهم 
الرحالة الأثرياء الحريصون على الاحتفاظ بذكريات ر او لا فلم يكن التصویر 
الفوتوغرافي قد عرق بعد - أو لترويد ذكرياتهم 

قنجد لورد فالتا على سبيل اال يصطحب معه هئري صولث في مستهل انقرن باعتباره 
مصوره الرسمي أثناء زيارته الر للحيشةء مستخدما رسومه لتوضيح ما اشتمل عليه 
رحلته. كذلك ارتحل الصوران ولیام بارتلیت وتوماس آلوم إلى مصر وفلسطين لتزويد أحد كبار 
الناشرين في لندن بالصور الإيضاحية المطبوعة بطريقة ار على الأسطح المعدنية اللازمة لما ینشرہ 
من كتب عن مصر وفلسطين وتركيا. كما ظهرت أيضا طبقة المراسلين الحربيين الصورین الصاحبین 
للحملات الحربية لتسجيل آحدائها ووقائعها مثلما حدث في حرب القرم 

وقد آعد الاستاذ جيرالد آکرمان(۸۷ با 
کمصورین وصفیین؛ آعني فتانين ارتحلوا لا 
كان من بينهم ۸۱۰ رسامين مأجورین؛ و١٠/‏ مصور بن للكتب والجلات الدور ريةء و18 
مراسلین حزيين»:و5/ لقو نا تضم تصاويرهم » على حين كان ۰ ۲اا من بين هؤلاء 


الاستشراقیین مصورين وصفیین. ولا يجوز إغفال الفا الفين کانوا يمرن إلى 
تصوير مشاهد الکتاب المقدس وکالت نسبتهم ۰/0۱۱ وکانوا إما طوپوغرافین يسجلون المواقع 


التاريخية في فلسطين وما حولها لعرضها للبیع بعد تحویلها إلى صور مطبوعة بطریقة ا حفر على 
الحجر أو على الأسطح العدئیة: وإما كانوا مصوٴرین حرفيين يطمحون في تصوير المباني | 
والأماكن المذكورة في الكتاب المقدس والأزياء الحلیة. إذ كانوا یعتقدون خط أنه لم ب 
تغيير في مصر وفلسطین وسوريا منذ مولد السیح , كما غالى بعض المصورين البريطانين قعكفوا 
على استحداث إيقونوغرافية دینیة ١مطهرة‏ من البدع الكاثوليكية » اشتهر من بينهم داقيد ويلكي 
۶ 0۸۷14 الذي انبرى يزدي في مجال التصوير ما بؤدیه رجال اللاهوت البروتستانتي 
لتخلیص عقيدتهم من الشوائب الکائوليکية» وحاکاہ في نفس الاتجاه المصوّر الشهور ولیام 
وكان من المنوقع أن يكون هذا الفريق من اخصوّرين آشد الصورین خصومة للإسلام باعتبارهم 
۰ غير أن رسائلهم وكتبهم خلت من التعصب إلا في القليل النادر الذي لا يقارن 
بالسّفاهات التي نشرها الرحَالة الپروتستانت من رجال الد 
التعصب ضد السامية التي یِدّلھا البهرد الذين اخثلطو' بهم . 

وثمة سیب آخر لا علاقة له بائفن لزيارة انشرق هو اعتدال اخناخ. فقد كان دفء الشتاء 
وجقاقه فرج لر الصدر والتهاب الفاصل ۰ إذ كان طقس الشتاء في أوروب بالغ القسوةء 
فضلا عن حاجة الصورین إلى ضوء الشمس لر 


شديدي الند 


+ في حین انصرف آشذ أنواع 


مشاهدهم. 


اندينوماسيين أو ام 


وما من شت في أن تصوّر الغرب للشرق باعتیارہ مرتع الفسق والفجور کان أحدأسباب جذب 
اثرحالة والفنانین إلى المنطقة . وبرغم ندرا وياد سامت و حجر 
اتسمت إلى حد ما بالتحفظ. رى أن الرحالة الفرنسیین الذین اشتهر 


الصراحة کو ار رو ا لان Ren‏ ات 
ده ترقال عن رحلتيهما إلى مصر. ومن هنا اتسمت لوحات 
ل مشاهد الحريم في أغلب الأحيان بنفس التحفّظ » وإذا چون 


انی تیت اوی جرا 


قردريك لويس بقلم نساء الحريم الشرقي كاسيات تماما ؛ الوضعات التي دآب 
الصورون الفرنسیون غلى تضمينها لوحاتهم . وجدير بالذكر أن عدفاً من الفنانین الاورپیین قد 
ستهوته طبيعة المواطنين و آسلوب حياتهم فتشبّه بهم: مثل چون فردريك لويس الذي قضى 
بالشرق الادنی أربعة عشر عاما لم طا قدمه فیها موطنه. أمضى منها عشر سئوات بالقاهرة يحيا 
حياة مترفیها . 

وكشف الپروفسور أكرمان في إحصائيته عن أن 40۱ من الغنانين الإنجايز كانوا مصوء 
استشراقیین ممعني الكلمةء وأن ۸۸۳۳ جاؤوا إلى الشرق الأدنى سعيًا وراه المشاهد ا 


هد اعتبر آن *الستشرق الاما لد رقم اعد من ار حلات إلى القن ق+ أو آفامذ 

في آحد آقطا آو تعلم لغة أو لهجة محلیةء أو اتخد أحد الأمصار الشر قية محلاً لإقامته» أو 
أقدم على المغامرة بالعيش بین قباثل البدو . واستخلص من دراسته ان 1/۱۸ من بینهم قاموا ب 
رحلات: و۳۷ أفاموا یانشرق الادنی فترات مندة: ر٦٠‏ تعلموا لغة أو لهجة محلية: و11۹ 


کانو! مقاتن 
الاستشراقيين الحترفین - كانوا فثانين جادین وا رسالتهم بشغف وإخلامی؛ وزاروا الواقع الني 
قضوا فترات ممتدة في بعض الأقاليم: وخاطروا بولوج الصحراء سیناء 
وشرفي الأناضول والبتراء و الواحات الواقعة إلى الجنوب من بسُکرا با جزائر » ولقنوا لغة آهل 

البلاد الحنية. وناقشوا الأهالي وارتبطوا معهم بعلاقات وديا 
حماستهم في التعرف على حقيقة البلاد التي زاروها والوقوف على ثقافتهم . 


٠‏ و0 أقاموا مع البدو كما أسفرت دراسته عن أن /7١‏ - قرابة لصف عدد 


كما تكشف مثابرتهم ودأبهم عن 


الديلوماسي التسریل 
بالعجرفة البريطانية 


ولیام هاملشون 


نشر هاماتون کتابه ٭ مصریّات ؛ [ایچیپیاک ]۱۸۰۹۲۹۳ بعد ثماني سنوات من زیارته Moussa, Fama! (AA)‏ 
المصر فكان لفترة من الزمن الوثيقة البریطائیة التي يعول عنيها عن مصر وآثارها : ومن هنا ٠‏ ۱۷ ۱۳۰۸ 
منه الكثير من الرّحالة الذين جاؤوا في أعقابه . وكان القصدمن كتابه أن يسدّبه النثرات ‏ دادما 

1 4 ,"وو اساسا An‏ 
التي خلفتها أعمال بوكوك ونوردن وقولني وفيقان دینون : ولم يكن الكتاب على الرغم من تلك 
اجهود التي بت کتاب رحلات يا معنى التداول بل كان أشيه ما يكون بخزانة للحقائق ۰ إذ 
ات مقلات تارف من آلدود فلا گاد ای مها رن اه ف يكنب اایڈا يدل على 
من حوله صحة ومرضن آو شدةٌ ورخاه أو البهار وبرمًا . وإذ کان معيّا بآن یکون کتابه 
غاية في الدقة والوضوح آثر آن یکتب كتابه هذا بأسلوب الیو میات وان كان قد قدّم في مطلع کتابه 
عجالة هن سالك ال سلكتها خلال رحلته ثم نسج ملاحظنه فی تصول لوق الوضوع دون 
يتبع تسلسل الأحداث : فلم یقصد وصف مصر با اس تس سس سے 
3 خاصة . حاصرا جهده في استکمال أو تصحیح ملاحظات من سبقر سبقره 
اہتمام متجاوزا إیاھا باعتبارها معلومات 
یمق ماو لاردف کل خی میت رونت مایخ ا تولف زا وايلة., 
ولا یکاد القاری ئ بطالع شيت عن أقق القاهرة الحتشد بان آذن والذي ألهب خيال الکثیر من 
الأوربيين »وکل لل ما سججله عنها هو مساحتها وحدودها واستحکامانها :۱ فالشوارغ طویلة 
متعرجة حتی لا يستطيع فا ارسان أن يتقابلا في أي متها إلا بمشقة! از 29 2 
اهتمام بالقلعة وبالتحصينات الثي شيّدها الفرنسیون ويالموقف السياسي بين الإنجلیز والأثرا 
واليكوات والماليك : ولم يلنقت إلى الوجود الإنسائي إلا حین عرض لقبائل البشارية دا لم 
ددجي بم يوي مجر سی ریز مسو ساس 

2 ۳ 1 


ذات جدوى للقارئ 


والغزيب مع ذلك أنه علدا نین عز الوم اف 7 جس سح پا 
5 - فاطمة موسى قي دراستها الشائقة لھاملتون۔ز: كانوا آم حضريين ثم يأت بأسوا ما ورد 
على لسان من سبقوه من الرحّالة » فهو لم يرفيهم تنك الروح الشرقية الحالة التي تتطلع من وراء 
شرقات قصور أن لبلة وليلة ٤ء‏ ولا بسالة الهمج من | 


في البیداء ؛ حتی لقد فاته أن يخضي لهم شيئا ي انذکر ۽ وعدهم نگرات قحسب . وحيتها 
علد هاملثون الفوى السياسية التي ينبقي حسابها مصر بعد جلاء الغ سین حذدها بالأتراك 
والانحلیز والماليك ولم يتجه عیاله إلى أن الصرین یکن أن یشکلوا قوة عسكرية مناونة . ولم 
يكن راضيا عن خف حکومته لوعدها للبكوات المماليك بمناصرتهم ضد ا حکومة التركية ء لا 
إعجابا بالمماليك الذين لم يغب تعن ناظريه تعنّهم في معاملة الاهالي الصریین إا حرصا على 
مصالح بلاده الإستراتيجية 


والواقع آنه عتدما | نحو الفلاح الصري نظر إليه ن ة الطيقة الوسطی الانجلیزیة المحدثة 
التي جمعت في الهند ثروات طائلة ويانت تتطنع إلى لزید متها قي 
فكره كذلك إلى أسباب تفكّك الإمبراطورية العثمانية وهو يحلم أن تقوم مقامه إمبراطورية 
جديدة : وهو ما جعله یبادر إلى لفت أنظار مواطتيه إلى أهمية الوارد الاقتصادية التي لا حدّ لها 
في مصر حتى بعد أن اغترف منها البطالمة ما ملؤوا به خزائنھم . وكان هاملتون يحلم قي مطلع 
القرن التاسع عشر بقيام إمبراطورية إتجليزية على ال تهج الررمائي في تمسر ةافافرة قصلا من ثلاثين 
صفحة في كتابه سرد فيه تاريخ الحكم الروماني في مصر وبعدّد مثاليه ۔ ویأ۔ 


شكل التحريض حین يقول: «وهل يكن أن نتتج نفس الشمس ونفس 
ذات التریة؟۷. ومن المؤكد أنه نظر إلى الشعب المصري على أنه نفس الشعب الستکین الراضي 
بالخنوع لحكم أي غاز جديد . 


وإلى ن مولاء الرحالة الإنجليز التي تشوبها الرعبة قي استغلال المصريون وثرواتهم 
خلال هذا القرن. نجد ازدراءهم للمصريين المعاضرين آنذاك » فلقد کانوا يضاهون دائما بین ما 
كان عليه المصريون الأول من عظمة وبين ما انحدر إليه السلف من بؤس وتخلف. وهو مایتجلی 
خلال صفحات الكتاب كله 

ومن الطريف أنه وقف مثل غیرء أمام التقوش المصرية القديمة وقفة دفعته إلى اخُزر والتخمين 
E‏ اه أسرارها غير أنه أخفق كما أخفق ومن بعده حتی حلّت أسرارٌ الرموز 
+ وبالرغم من محاو لائه 2۱ 
وترجمته الدقيقة لبعض النصوص اليؤتئية التي وقعت له لم يستطع تقدير آثارن الصریة حق 
قدرها بوصفھا إبداعاث فنية ٠‏ إذ لم تكن قدراته على التذوق الجمالي تؤهّله لاستيعاب صيغة 
التنوع من خلال وحدة الأسلوب: ذلك أن ثقافته الكلاسيكية قد حالت بینه وبين أن يدرك كل 
آسرارها اخمالية ء كما حال تعصبه الديني ضد المسلمين وجهله بلغتهم بینه وبين أية مشاركة 
وجدانية مع الصریین , ولعل عیب كتابه هذا هو عيب عصرہ فلقد كان اهتمام | 
الأول من القرن التاسع عشر مرکا لا على مصر المعاصرة بقدر ما كان مرکا على مصر القدي 
ولم یتجه إلى المصريين العاصرین إلا خلال العقد الثالث من هذا القرن على أبدي إدوارد لين 


وبور کهارت , 
وما لبشت مصر أن غدت میدانا لا توف رل میا تبون عل قيب سا 
التي باحر على ماد الا الي ترجا الحقاظ عتيها . غير أنه لم 
خشع المولین. ولولا القدر الکییر من | 


الاثرية إلى خرانب وأطلال . وقد انضاف إلى رعاة الفنون الوسرین في القرن الثامن عشر آمثاء 


التاحف المغالون في جشعهم الشخصي خلال القرن التاسع عشر فتهالکوا على تکدیس الآثار 
الصرية في کل من التحف البريطاني ومتحف اللوٹر ومتحف برلین سے ہس 
بحیث اقتضت إنشاء متحف يختص بها في لندن ۰ فأنشئت القاعة المصرية عام ۱۸۱۲ في حين 
لبريطاني یغصی بمجموعة الآثار التي حملها إنيه القراة والرحالة والمغامرون. 
هته انعجاتب تزايد شغف الرآي العام وتعلقه بها ء وظهرت الكتب الئي تتناول الأزياء المصرية 
والأساطير الفرعوتیة والعمارة الإسلامية وغير ذلك من مظاهر الحياة المصرية بأعداد 
٠‏ كما آخذت صور ورسوم أبي الهول وطببة ومفیس وفيله والأهرام وا 
القاهر مس یوید می ا مو مسا ہیں جوا a‏ 
یٹن الأوان بعد للخروج من أسر مصر والتع رة 


على مخلوقات أخرى غير العرب وجمّالهم؟1. 
على أن هذا التأثير المصري قد نفد كذنك إلى ميدان الشعر حين أوحى رأس تمثال رمسيس 

الثاني إلى الشاعر شيلي بوضع قصيدته المشهورة المعروفة باسم آوزیاندیاس ۹۹" عام ۱۸۱۸ التي (۸۹) أطي علماء الجمع 

زقول فيا ما چ العلعي المرافقين لحسلة نابليون. 
على مصر اسم آوزها ندیاس 

ا کو عط ا على تعر الرامبیوم. 

حدکني رحَالةٌ وافد من أرض ذات حضارة عريقة ٠‏ 

صحرائها تتتصب ساقا قثال ضخمتان » 


قدتا من حجر ولاتحملان جذعا 
می في الرمال جزء من رأس مهم : 

3 ستان وتعاليه الآمر في جمود ٠‏ 
ايده اوعدو م زنط 
فظلّت عبر الدهر ينبس بها الحجر الخامد ٠‏ 
بعد أن توارت اليد التي صاغتها ٠‏ 
وانطوی الوجدان الذي بث فيها النبضا 
وعنى قاعدة التمثال نقش هذا تمه : 
[ أنا أوزهائدياس ملك الملوك ۔ 


وما هي إلا رمال جرداء منيسطة مستوحشة 
حول التمثال المنداعي الجبار 


متزامية إلى یعید ۔. ۔ یغیر حدود ٤٠‏ 


شمشون الحطائر 
2 ۵ 

بنزونی 
قتصل وتاجر 


هنري صولت 


رحالة الانجلیز حتى فاق عدد زوارها خلال العقدين الأولين من 

القرن التاسع عشر عُدد من زاروها خلال النصف الأول من القرن الثامن عشر ۰ وذلك 
نسيبين: أولهما انتھاء حروب اپلیون التي حجزت الر حالة الإنجلیز خلال العشرين سنة الأولى 
من القرن لسع عشر عن الوصول إلى سواحل البحر التوسط . وثائيهما استقرا 
السياسية في مصر يعد اعتلاہ محمد علي عرشها ما آحس معه الرحانة بالأمن ومو 
وهو كان يقد قي عهد المالیك ۰ حتى كشب أحد الرحالة في عام ۱۸۱۷ : ایستطیع السانح 
أن يضي حاملا تقوده معه من أدنى البلاد إلى أقصاها دون أن بتصدی له لص يستولي على ما معه 
قهراء كما اختفت جرئمة القتل ولم يد لها أثره 

وقد جاء فيما كتبه سير فردريك هنيكر في كتابه «ملاحظات خلال رحلة إلى مصر "٨١‏ في 

عام ۱۸۱۹ أن طیة بأكملها قد غدت عتلکات خاصة للقنصلین البريطاني والفرنسي : ففي عام 
۹ زار هتري صولت''؟) مضر ورسم عدة تخطيطات مبدئية لا 
بظلفر بتعیینہ قنصلا بجصر مؤملا أن یوق في الحصول على كمية من الآثار لحساب أحد أغتياء 
الإتجليز طمعا في مزيد من الثراء: وظل بارس هوايته حتى وقاته عام ۱۸۲۷ بعد أن استولى عليه 
هیام رومائسي ممصر وآثارها . وقد استخدم صولت لتفیڈ مخططانه المغامر الإيطالي جوثاني 
بلزوني الذي كان قد وصل إلى مصر عام ۱۸۱۵ بغية بيع آلة رافعة لتقل مياه انا »غيرأن 

أخفق فأنقذه انرحالة السويسري چون لويس بورکھارت بأن أوصی به هنري صولت 

في غضون ستوات ثلاث استطاع بلزوئي فتح التفذ إلى معبد أبوسميل الذي اکتشف 
قبل ذلث ببضع سنین . كما أزاح الرمال عن مدخل الهرم الأوسط با جیز: 


5255 


تنحصر في تعامله مع اليد العاملة . وإذ كان ذا قوة جسدية خارقة للعادة جعاته لب بشمشون 
ن العمال الٹوبیین في أبى سمبل لم 
یتردد في الاستغناء عن خدماتهم جميعا وعكف يساعدة زمیلین من الانجلیز له على الحفر ہأیدیھم 
حتی كشف عن مدع العید . وكانت شخضية بلزوني مزيجا من الغرور والجهل والطموح إلى 
ا إلى فصم العلاقة بينه وبين هثري صولت ۰ كما كانت أساليبه في 
التتقيب متهورة غير علمیةء ولعله قد دمر من التحف أكثر ما اكتشف : وقي احق إنه بالرغم من 
ولعه بهذء الآثارلم یکن يضمر نها أو لمشيّديها احتراما كبيرا ٠‏ حتى قال وهو یصق كيف شق 


ار ومارد پادوا كما قدمت فانه حين احتدم الخلاف بینه 


(۹۰) را 
ما visit‏ د Notes during‏ 
Nubia, the axis.‏ سن 
دیول ٥ہ Sinî‏ ا۸ 
lem I82,‏ 


Monty Salt Twenty (41) 
Four views in st. Helen, 
Ine Cupe, India, Ceylon. 
Ihe red Sea, وه‎ nnd 
۷ 01 


بلزونی 


آکوام من ائزمیاوات فتداعی 


من تحتهمثل العلب الکر تونية التي حفط فیها القبّعات ۰ وإذا افتقد انوق 


في عظام المومياوات ومخلفاتھا للإضاءة أو لطهي الطعام . ومع ذلك فان الجموعة الرفيعة من 


الآثار المصرية التي يزهو بها التحف البريطاني برجع الفضل في جمعها إلى كل من بلزوني 


رائد الأركيولوجيين الانجليز 


ولکنسون 


6 ولم يلبث نهم جامعي الآثار أن اختفى بظهور متخصصي علم المصريات : وكان أحد كبار 

هؤلاء الارکیولوجیین هو چون چاردنر ولکنسون الذي وصل إلى مصر عام ۱۸۲۱ 
تأمضي إثنى عشر عاما بالقاهرة وشتی مناطق البلاد ؛ وبعد وصوله بعام استطاع شمبوليون 
الفرنسي فك رموز الكتابة الهير وغليفية على حجر رشيد ما أعطى ذفْعة قوية لعلم المصريّات 
ووضع نهاية لمرحلة نهب الآثار ونزحها , وقد أت خبرة ولكنسون في التنقيب إلى الكشف عن 
عدد من أجمل مقابر تفعت باسمه إلى رأس قائمة الروّاد الأركيولوجيين | 
بیتھم الثّري الاسکتلندي روبرت هاي مول الكثير من هذء الحفائر والذي قضى أكثر من شتاء بین 
ب دون كلل عن المزيد من القابر ٠‏ فا على 
ةء بعد أن استخدم عددا من الرسامین 


کان من 


عامي ۰۱۸۲۸ ۱۸۳۲ في إحدى مقابر طبية ب: 


في سجلات و 
يذ مشروعانه الطموحة . وفي عام ۱۸۳ نشر ولکنسون کتابه اطوبوغرافية 


Gardner (41)‏ سا 


يون الق ۲ 1 Wilkinun: Manners and‏ 
غاز الذي اشت أبرعر ا یفیات . وهكذاغ شنون 
إنجاز بونومي الذي اشتهر بوصفه أبرع رسّامي الهیرو غلیفیات . وهکذا غدا كل من ولكسون Customs of the Ancient‏ 


وبولومي آهم اشري علم «انصریّات » الجديد [إیچیپتولوچی] ۔ 7 Egyptians‏ 


حياة نابضة 


کک ست کی 


روبرت هاي 


۵ وفيما بين عامي ۰۱۸۰۰ ۱۸۲۰ ظهر ما ينوف عن خمسة وثلائین کتاب رحلات إلى 
مصر يتناول معظمها الآثار المصرية القدية التي تستهوي بغموضها وہقدّم تاریخھا 
الروح الرومانسية في الرحالة . وما يكاد عام ۱۸۲۰ ينصرم حتى نلحظ تغييرا واضحا يطرأ 
على الرخالة: فبالرغم من أن عددا متزايدا منهم بدا يتدقق على مصر لمشاهدة الآثار فان 
آحدا متهم لم يعد يعتقد أن من واجبه الكتابة الرصفية لها. ولعل مرد ذلك إلى أن کتبا 


عديدة قد ظهرت عن هذه الآثار . وإلى أن نواحی آخرى من حياة المصريين قد بدأت تجتذب 
إليها الأنظار. فضلا عن أن الاهتمام بالآثار قد أخذ شكل الدراسة الجادة الني ثعلی بالتعمّق 
أكثر مما تعنى بالتوسع » حتى أصبح ذنك امتيازا لفتة خاصة من أصحاب المواهب والقدرات 
ذات الأهلية ! لا لوصفهاء وخاصة بعد أن تجح شمپولبون في تصنیف حروف 
الأيجدية المصرية . فقد أخذ هؤلاء التخصتصون یقصدون مصر لا بدافع الفضول لشاهدة 
آثارها مثل غیرهم من انرحالة ٭ ولا بدافع التنقيب ۰ ولکن لحل رموزها وتفسیرها وفهم 
کنهها , وکانوا في أغلب الاحوا 
الاشکال والشخوص الصورة فوق هذه الآثار ویسجلونها غير متعجلین في نشر ما توصّلوا 
إليه کالرحالة السابقین الذين کانوا على حد قول أحد کتاب ذلك العصر يجيئون متجولین 
قيها لیجمعوا من تلك الحولات کتابا . وقي اخق إن قلة ضئيلة من بین هؤلاء || 
7 ٭فامّوا بذلك رسالة بتسجیلهم تفاصیل دقيقة عن آثار 
نم تلبث أن عدا عليه الزمن ولم يبق ما يذكّرن بها إلا تلك الصفحات التي سجلوها ٠‏ 
وكان من أبرز هذه الشخصيات ‏ كما قدمت ۔ روبرت هاي الذي شکل البعثة المصرية التي 
عملت ما بین عامي ۱۸۲۸ء ۱۸۳۱ احتضن هاي ورفاقه أسلوب الحياة الشرقية » 
قآرسلوا اهم وتعلموا اللغة العربية أو أتقنوا ما يعرفونه منها » وکان لأغلبهم دار في طيبة 
وآخری في القاهرة حيث يقيمون المأدب وحفلات الموسيقى الشر 
والشوام . وكانوا يؤثرون السکنی في الأحیاء الشعبية من القاهرة حيث 
حتى ظنهم الأهاني أتراكا. واتخذ هاي إحدى مقابر طيبة لنفسه ولزوجته وأعضاء بعثته 
مستقرا فأعدها برفوق تصطف عليها الكتب والعاجم وزودها بالأرائك والٹرجیلات : 
وكان يستضيف بها زوارء یناقش معهم حول الاندة العديد من موضوعات العصر ویشربون 


Rot Hay: (4F 
همم سا‎ Cairo 1۵ 
وجميعه محفوظة با لحف‎ 
البریطتی‎ 


لوحة )١4(‏ روبرت هاي . كتاب صور وصفية للقاهرة . بولاق 


فاخر أنبذة فرنسا وماديرا حتى قال أحد زواره من الرحالة : «ما علمت فیما مضی أن مقابر 
الموتى تشهد مثل هذه الجلسات المرحة الصاغبة ». وإذا استشئينا كتاب هاي اصور وصفية 
للقاهرة»۹۳۱) الذي تعرض منه سبعة عشر لوحة ( من ۱۷-۱5۹ ) فان معظم النشاط الذي 


استغرق مئه هو ورفاقه زهاء عشرة آعوام لم یقدّر له أن پنشر . ويصف ارح 


چون الجائية البريطانية التي حل بينها صیفا في طيبة قاثلا: النقيت في إحدى الق 


الفرعونية بالسید هاي وأسرته المعروفين لكل الرحالة الأوربيين في مصر بأدبهم ام 
في مقبرة مجاورة حيث عاش لبضع 
ممثابة مستعمرة إتجليزية أكثر منها مدینة قديمة 


لوحة (150) مقبرة رمسیس التاسع من الداخل حيث عاش شمپولیون عام ۱۸۲۹ء 
.وببدوفي اللوحة الصور اوین جونز ومساعده یدخنان الثرجيلة. 
مز رسم اوین جونزعن كتاب «مشاهد الیل » (184) 


لوحة ( 171) روبر 


مدخل الجاء 


الوحة )۱٦١(‏ روبرت هاي . صور وصفية للقاهرة. 


٠‏ إن من لم يشاهد القاهرة لم يعرف عفلمة الإسلام . فهي حاضرة العالم 
وجنة الدنيا ومهد التمذن وباب الإسلام وعرش السلطتة .هي مدینه 
تضلي عليها قلاعها الحصيتة وحصونها الشامخة جمالافريدا وتزينها 
خاتقاوات المتصوفة ونکایا الدراویش والدارس التي تتالق فيها أقمار 
العلوم ونجومهاء 


ابن خلدون 


الوحة (۱۹۳) روبرت هاي . صور وصفية للقاهرة . مسجد السلطان برقوق 


لوحة (۱۹۵) روبرت هاي ۔ 
صور وصفية للفاهرة . الجمالية وجامع البيبرسية 


خان الخليلي 
رصفیة للفاهرة. 
هاي . صورة وصفیا 
(۱۷) روبرت هاي 
لوحه 


لوحة (۱3۹ ) روبرت هاي . صور وصفیة للقاحرة : سبیل طوسون باشا ء آم عباس ٠‏ 


« لم تكن كل كميات المياه المستمدة من الثيل تباع 


طابقين على الاقل اعلاهما كثاب 
عبارةعن حوض تحت لارض يقر 
قربهم التي يتقلونها على غلهور الجمال. 


الوحة (۱۷۰) روبرت هاي : صور وصفیة للقاهرة .باب زودلة. 


لوحة ( ۱۷۳) روبرت هاي . ضور 
وصفية للقاهرة . مسجد الجيوشى 
فوق جبل القطم . 


الوحة (۱۷۱ ) روبرت هاي : صور وصفية للقاهرة. بين القصرين ٠‏ وتبدو في اللوحة متدنة السلطان فلاوون 


الوحة (۱۷۲) روبرت هاي : صور وصفية للقاهرة . مندتة الحاكم بامر الله. 


ع 


لوحة )۱۷١(‏ روبرت هاي . صور وصفية للقاهرة . قصر شریف بلہ 


الوحة ( ٠۷١‏ ) روبرت هاي ۔ صور وصفية للقاهرة . سورا مياه بالقاهرة وجائب من مصر العتيقة وجزيرة الروضة 


الجراح 
مادين 


وسُمّه الزعاف 


قم تسجل نهاية العقد الثاني من الغرن التاسع عشر نفطة حول في اتجاهات الرحا 
والکتاب الذين أولعوا بدراسة آثار مصر حين اجتذبت اهتمامهم المناظر الطبيعية المصرية 
ومشاهد القاهرة وطباع المصريين وعادانهم: فنری سير قردريك هنيكر يقول في عام ۱۸۱۹ إن 
اهتمامه بات ينص ب على الطبيعة أكثر عا يلصي علی الأعبال الفية . زفي عام ۱۸۳۰ كتب سين 
جون!؛؟ : الم عد أشد الرحال جریا ورا 
آحر یکن أن یصرف انباهي عن أخوال الناس الذين أعيش بينهمه and‏ میت ام 
Mohummad Ali, vr ٠‏ 
وهكذا شغلت الناظر اخلوية المصرية الر يتفحصونها ویصفوٹھا بدقة وتفصيل» ام بومزايا؟ طا جا اا 
مثل ضفاف النیل وجني محصول القطن وقری الصعيد التي تغرقها الياه حلا ل موسم الفيذ 34 Ihe Nile, London‏ 


البحث عن الآثار. فلا الأهرام ولا المعابد أو آي‌شی: ۰ (48) .5 درم جر 


وبزوغ القمر في الصحرا إشروق الشمس وغروبهاء كما التق اهتمام الرحالة بعد عام ۱۸۲۰ 

: سے بے 00 هذا كانت کاخ 
إلى الإنسان الصري حتی قال چیمس وبستر الذي زار مصر عام۱۸۲۸: «إذا كانت ثمة بلاہ .رم ی208۷ 
قد أسرتني أكثر من غيرها فإنها بدون تردد مصر . فقيها التقيت تججتمع بختلف كل الاختلاف Tels through Crimea j‏ 


مجتمعنا وبحكومة وعقيدة وطياع تاين معنا کل ال ». غير آن معظم کتابانهم كانت مع ذلك ۱۵0۱۲۱۸25۰28 ۸۵ 
تنطوي على سم معسول كما جاء في رسالة تلدكتور مادين الجراح ال اندي عاش في مصر 

بین عامي ۰۱۸۲4 ۱۸۲۷ يقول آنه من غير اللائق أن نصدم مشاعر سیدانٹا السیحیا 
فنصف لهن اننساء الصریات» بل قد يكون من مجافاة الذوق أن تمندح جمالهن» ومع ذلك لا 
آمنك إلا أن آفصح عن آنهن بلرغم ما على وجوههن من اصباغ وما على أذقانهن من وشم آزرق 
ومماعلى آکفهن من صر على حواجبهن من سواد الكحل . فشمة كثرة منهن يتمتعن 
پجمال فائق لا یبا ى , غفر الله لي هذا القول فقد يكون ذوقي الخاص هو الذي بر جع إليه هذا 


lle: Trove ٣ 
in Turkey, مرجي‎ und 1 
Palestine in I82 - 27. برژیته» بل إن‎ 


لتحمیه من آشعة الشمس: وتر کمت فیها اخضر العطنة وقضلات الذيائح الضرجة بالدعاء 
معروضة على آبواب ة هو ما یتبدی على 


۔ وان أول مایصدم الزاثر الأجنبي في الق 


یسدلون العباءات على أكتافهم . وتشغل السجادة مكان السريرء والطاس ام خشبیة مكان الطّيق 


والصينية المعدنية مكان مفرش المائدة: وتقوء أ. 
الرجل نظ 
يكون هناك ما يشغل فکره» كما قد يتخذ سمت | 


أن تجامله بالسڑال عن صحة زوجته فقد تققد بهذا السؤ 


وظيفة الملاعق والشوك» ويحبي 


ون الحتاء ویتزش الزن 


إلى مقعد. وقد يلتزم الصمت د 
دون أن تكون وراه ذلك حکمة: وإياك 
پجمال 
أبنائه حتی لا یتطرق إلى ذعنه أن لك عین ا حاسدین ا حاقدین ۔ ويكاد اسم الرسول یتردد على 


كل لسان دون أن تكون خشية الله نابضة إلا في قلوب القلة؛. ويحدثنا مادير 


لستشفي الامراض الع 
فإذا تضاءل الاحساس بالاحسان یوما مات بعضهم جوعاء 


قمتان للتعصب 


ولسون وریتشاردسون 


2 الرحالة الإنجليزي ينظر إلى الشعوب الآخری متعالیاء یحذر أن يقرب من أهلها مخافة أن 
يناله من هذا القرب سوہ أو أن بلحقه ما یله . وإذا عرض لوصف المواقف الشرقية 


روس سائرة على قدمیها تحت مظلة مرتفعة على 
آريعة عیدانء محجّبة الوجه مزدانة بحلی فجة الذوق: وتنسدل عليها عباءة تضفي عليها هيبة 
متقوصة . وتسير عن بمينها وشمالها امرأتان بديتتان» ويتقدمها وتأتي وراءها فرقتان من الموسيقيين 
؛ كما يضم ا موکب خلیطا عجيبا من النماذج 
لیس في تصرّري أنه یک أن نخد منظرا أشد مدعا للضحك والسخرية من هذا المنظر 


حتی لو كا فک سل مرك اليس پارٹگرمیوس قن اٹھکا 
سر 


یقدم ريتشاردسون ۲ صورة لفساد خلقي يدّعي وجوده خلف الأحجية التي 
نر بها النسوة فتثير في النفس شيث من السخرية وذلك خلال وصفه لمركب من السيدات قائلا: 
نرج سيدات كبريات الأسر تنغطى الواحدة منهن من قمة رأسها إلى أخمصر قدميها بثوب 
الأسود وبخمار أسود منسدل هو أيضا حنى القدمون ۰ تبدو البدینة منهن كالزكيبة 
المحشوة أو الهرم المنجول , وهو ما يدفع إلى تحريك الخوف في نفس من براها متطية دابة من أن 
تهري من فوق ظهرها أو أن تنفق اندابّة. ولو أنا تصورنا نعشا قائما فوق ظهر بغل أر حمار ثم 
غطيناه یشرب أسود ما كان أكثر إیحاء بجو الجنازة من موکب هؤلاء النسوة وهن يجن خلال 
الرجال في الشرق على نسائهم ما يثير في نفوسنا الامتعاض 
اهم عندما یلزمون هؤلاء الحسناوات حین ينتقلن من مكان إلى مكان 
إسدال الحجاب الذي جعل منهن أشبه ما يكن بالسجینات في غياهفب 
الظلمات؛ فلقد کاتوا يعون رج |حداهن سافرة في وضح النهار جرية لا تغتفرا . 
على أن يعض الرحائة ا إنحلیز لا یتوقفون عند اعتبار النساء اثصریات ضحايا من دعوهم 
من الرجال بل لقد ذهبوا أيضا إلى وصفهن با خلاعة. وب ع 
اخجاب إلا وسيلة تستر به النساء فسادهن وانغماسهن في الرذيلة . وليس من العصي على القارئ 
المنصف أن يكتشف ما في حديث مثل هولاء الرحالة من تناقض وتحامل لا يصدر عن سلامة 
شوت رما یت فى ليام عو را سب بداب ویک سی 
الحجبات متسترات على تهتك لا تدري من أين استشفه عن الشرق وعاذاته! 


؛ كما فعل الرحالة ولسو"۱۸۲۳(۲۹۳) حین وصف ۹۷۸) :۱۷۷۰۸۰۱۷۸۷ 


Travels in ممه‎ the 
Holy and. London. 
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(A)‏ روف ساعنڈ ا 
01181111117 
erraneun und parts adja‏ 
cent, during ihe Years‏ 
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الورع المبدع 


البارون كيرزون 


6 کان من أبرز مَنْ عبر عن الاهتمام بالجانب الاتساني في الساحة الصرية يعد عام ۱۸۲۰ 
من بين الرحالة الانجلیز اثنان هم روبرت کیرزون وإدوارد وليام لین اللذان تصادف 

جودهما بمصر في نفس الوقت ٠‏ غير أنه كان لکل واحد منهما أسلوبه الخاص الذي يختاف عن 

سنوب الاخر . وكان البارون روبرت كيرزون قد زار مصر وفلسطین عام ۱۸۳۲ سعيًا وراه 

مخعلوطات آثرية في مكتبات الأديرة القديمة ٠‏ وأسفرت رحلته عن کتاب شائق ظهر في لندن عام 

۹ بعوان+زیارات لأديرة الشرق الادنی!؟'؟؛ فلقي نجاحا منقطع النظیر حتى اعید طبعه سس 
«اینوف عن عشر مرات لغاية عام ۱۸۹۷ . وهو لم يكتب كتابه كرخالة بسجل ملاحظائه بدقة لکل که وما ات5۷ the‏ ما 106 
موتع زاره أو يحاول استتباط مغزى أخلاقي من خلال ملاحظاته لعادات الناس : كما لم يزعم آنه ۱۸49 مسا 1مھ ۲ ما لا 
بزود القراء بالمزيد من العارف» بل كتبه کفنان كانت تجربته في مصر هدفا في حد ذاتها دفعته إلى 

لإبداع الأدبى . وقد استطاع من خلال المواقف الختلفة التي يرسمها بقلمه للأماكن والأهالي 

العدید من اللوادر وخرافات الئاس الثي يحكيها والتجارب الشخصية المتعددة التي عاشها ء أن 

بشکل صورة جذابة لمصر حاول بحماس شدید التقاط آلوانها وظلالها التبابنة . انظر إليه يصف 

خظة الآذان للصلاة في الق ین من منارات القاهرة الألف خلال 


لى فيض من الورع . . . برتفع في البداية صوت مؤذن أو تین خافتا من بعد ؛ يتبعهما الث 
3 منك ۰ ثم إڈا بالنداء بتردد من منارات مساجد أخرى کی بيس عي میں 
عرفها الآخر تتوالی الترنیمات البديعة الایقاع على الآذان تدعو المؤمنين 
يخا ل إليث أن ثمة جوقة من الرئمین تشدو في الأثير وكأنها الأرواح لي 
الصوت رويدا رويدا وتمتد حظة سكون يتلوها 
سیب کرلاود جا الايد نی امیا ہد إلى الصلاة تبدو لي أكثر اتساقا 
فیس الأوروبية ورنينها» 


اكتشاف الواقع 
بالمندق الشني 


إدوارد لين 


Lane: An ۰‏ اسلا 


بعد صدور هذا الكتاب دون ن ام تا دستوره الواضح المعالم of the Manners‏ ۸۶800۷۸۱ 
نلعادات والأخلاق وآداب اللياقة» and Custonıs uf ihe Mud:‏ 


ern Egyptlant. 


Written in ارو‎ dur 
ihe yents 11833 - 35: 
With 6S illustrations لان‎ 


مصر لأول مرة عام ۱۸۲۵ واستأجر بیٹا بعيدا عن الحي الأ وربي وٹسمی باسم 


Alexander Gardner. 1۸۸۷ ١ 


ولم يقصر بحثه على الأدب امصري فحسب بل على كل مظاهر 


لحیاۃ في مصر 


۸8 


العنولة «وصف مصر؛ غير أنه لم يتمكن من نشرها إذ لم يستجب انناشر لنشرها لارتفاع تكاليفها 
يواصل دراساته عن مصر حتى عام ۱۸۳۳ لیک 


ية ونظام احکم وجهاز الدولة الإدارم 


القصص واللاحم وعادات 


ینة المرأة الصرية وآخر عن أزياء 


ي احتذاه لين في ترتیب مادته وتبویبها 


ن . موجز القول آنه قتم في کتابهتفسیرا جادا 


ر على سفن 
قبمكن الرسم من فوقھا بالقلم 


الرضاص. 


Luigi Mayer. Views (1) 
in Egypt. London ۸+ 


لوحا )۷۸( 
لی: صحن دار بالقاهرة 


بج 


5 


ویقع كتاب « انصریون المعاصرون » لإدوارد لين في ثماني مجلدات 


قحسب على رسوم وصفية [إيضاحية]. وقد تُفذت هذه انرسوم كما شرح لين قي صدر 
50 


الکتاب بممساعدة آلة الكاميرا الضيئة' 


|شعاعات ضوء الشمس تعرض منها تسعة وعشرین رسما (من ۲۰5-۱۷۸) ۳ 
الکتب التي تکاد لا تشتمل الا على رسوم فحسب والتي ظهرت في العقود السابقة على كناب 
۳۲ الذي تعرضی منه ایضا لوحات 


المجاورةء وكذلك کتاب «مناظر في جزيرة سانت هيلانة ومصر » الذي لم تظهر به لصو سوی 
بضع لوحات قليلة ؛ فضلا عن کناب بلزوني ١‏ نوحات مصورا لاعمال التنقيب» الذي ضم 

لوحات عن الآثار التي اضطلع بها بلزوني وحده . وعکذا يكون لين قد خطط مشروعه لیکون 
مختلفا عن اعمال من سبقه في هذا الضمار من حيث شمول صوره واشتمال کتابه على 


أوصاف دقیقة نها . ولایزال انتحف البريطاني یحتفظ باصول کتاب ١وصف‏ مصر؟ لادوارد 
لين الذي لم یکتب له أن يُنشر والذي يعتبره الأركيولوجيون من أهم السجلات التي يرجعون 
إليها لما احتواه من تفاصيل عن آثار ضاعت معالها أو أصابها العطب والبلى: كما أنه لم 
بقتصر على الآثار الفرعونية وحدها بل اشتمل أيضا على وصف للقاهرة وسكانها . 

ولقد اندمج لين خلال زيارته الأولى في الحياة المصرية بعاداتها وتقاليدها ليصبح واحدا من 
أهلها وبهذا استطاع أن يشارك في مختلف الأنشطة المصرية والاسلامية ٠‏ وبلغ من اكتسابه 
السلوك الإسلامي المصري آثناء زيارته الأولى أنه لم يعد يلك ا 
لا عاداته الأونى عند إلى إنجلترا ء الآمر الذي دفع أغلب أصدقائه إلى 
| مخاطبته باسمه العربي الکنسب بدلا من اسمه الإنجليزي ۔ وعند عودته 
اللمرة الثائية إلى انقاهرة استأجر مدرسين للغة العربية والعقيدة الإسلامية 
ة ؛ وكتب إلى صديقه روبرت هاي قائلا 
کیا [أي أجئیبا] إلى الحد الذي كنته في الزيارة الأونى . فأنا أتناول 
| طعامي الآن دون الشوكة والسکین وأترك حذائي على مبعدة من اخصير 
4# قبل الجلوس» . وثلفتنا السيدة ليلي أحمد في دراستها المستفيضة لإدوارد 
لين إلى أنه قد استعمل كلمة تركي بنفس العني الذي كان يستعمله الصري 
أي الأجنبي 
:م ولقد استغرقت هذه الدراسة کل رجدان لين حتی بدأ أثرها يظهر على 

سئوكه هو » فقد كتب حفيد شقيقته ستائلي لین بول في كتابه عن حياة لین : 
«علی الرغم من أن نين قد آخلص إلى آخر لحظة من حیاته للعقيا 
عليها منذ طفولته فمما لا شك فيه أن فهمه لأسلوب التفكير العربي قد 
أ| حوله عن رأيه فيما هو عرضي من عقيدته السیحیة غير أن إيمانه بأصول 

العقيذة المسيحية البروتستائتية 
بالنسبة لسلوكه الإنجليزي إذ لا معدى عن أن یکون قد تأ 
الجديدة» ولو أنه لم يسلك مسالك الناس الذین عاش 


لا أنوي هذه المرة أن 


تغیرا جڈریا 


إلى حد ما بيه 


بيتهم لما استطاع سير 
أغوارهم والكشف عن طبيعتهم» . ويضيف قائلا إن لین قد استطاع تحقيق 


لساب بي يبب 


(۱۰۴) يذهب عبدالرحمن 


كي إيمانه الدقين بالسيحية بتلك الصلاة التي يؤديها بالساجد 
لآن في طبعه التفور متهماء كما بقي بعد 


ذلك ی یر بعد أن رأى أن 

کی یں ذكي إلى أن لقصود بالا 
زمن الف طمیین لم يكن الطرية 
الذي عر فيه الناس بين الساکن 


ولاشك آن ماقام به لين 
لأفكر المسبقة وذهنا مؤهلا للتمییز بين الشكل والجوهر في موضوعات مفرطة || 
عن ذلك كله بحيث يصوره تصويرا دقيقا في نفس الوقت الذي ينقل فيه إلى 
لغارئ رؤية جديدة حقاثق مختلفة الأبعاد » وان كان بين 

3 القسوة مغل بَفْر أحد الدراويش لبطنه عارضا أحشائه على صينية متصدرا 
لاشراف إعرايا عن ولائہ واحتفاءً بعرسه؛ ومثل البالغات 


بنة والفيئة يدس بعض التفاصيل 


لخريية 


موكب زقاف السید عمر آفندي نقیب 
اجنسية وليدة إيمائه بأن حرارة ا جو خلال موسم الصيف توجح طاقة الصرین اجتسية فتدفعهم 
ای الافراط في [شباع شهواتهم والنهل العارم من ا ملذات الحسيّة 

کتب لين یصف طرا مساكتها ودکاکینها؛ 

د تحتل القاهرة حوالي خمسة کیلومترات مربّعة ء ویبلغ تعداد سکانها حوالي ماثتين وا 
فا من مجموع عدد سکان مصر البالغ ملیونین ونصفا : يحيط بها سور تُقلق أبوابه مساء 
+ تسیطر عليه قلعة تربض فوق تل مرتفع - وقد يبدو للسائح الذي يراها للوهلة الأولی أن القاهرة 
مديئة مزدحمة ء غبر أن هذه النظرة ما تلیث أن تتغیر عندما يطل عليه من فوق أحد المنازل أو 

حدى ادن . وطرقات القا ة متعرجة غير مرصوفة يُطلق على الرئيسة منها اسم الشارع 
على فروعها الدرب والعطفة واحارف(۱۰۳) , وتكتتف الشوارع العامة صفوف من الدكاكين على 
كلا اجنین تعلوها مساكن غير متصلة بها ونادرا ما یحتلها مستأجرو الدكاكين. وأكثر ما تکون ١‏ نوحة (۱۷۹) 
منازل متلاصقة في تجمعاث كبيرة تحوطها ادا ل بوابة تؤدي إلى مجاز لين:باب احدالمنازل 


قرع منه الحارات للوصول إلى 


هي طرقات عامة إلا أنه تبتدئ وتنتهي ببوابة خشبية يقوم عليها حارس 
بعد إغلاقها ليلا » وتتفرع من الحارات عطقات ضيقة تحرسها ليلا بوابة 


ينحني مرة أو مرتين حتی لا بقع بصر المارة في الطريق على ساكني الدار 
نرب من الباب مصطبة من الحجر على امنداد 
/ م الخدم والحراس . وبا حوش الذي يرش 
فصل الصيف بالمياه لترطيب اجو بثر یتسم مذاق مانه الذي یتسرب إليه 


خلال موسم الفيضان بعد فتح ترعة اخلیج التي تخترق العاصمة ب 
السقاؤون مياههم من انترعة على حين يغترفونها من الئیل في غير هذا 
انوسم » ویحملوٹھا في قرب جلدية فوق ظهور اخمیر والجمال. وحين 
تكون السافة قصيرة يحمل السقاؤون الماء في قرب صغيرة و مقون بها 


۲۰ 


الوحة (۱۸۲) لين 


الكاتب العمومی 


لوحا (۱۸۳) لين عالمة 


الكوابيل ا حجر 


آشکانھا زيادة ما تضفیه من الظل على 


العناصر التي تسترعني اتتباهنا قي 


بهبط إلى آدنی مستوی ليلا ثم ما یلیٹ | 


ر السکنی هي الصحن أو الحو 


الأرائك [الدكك ] الخشبية بمحاذاة جدرالها الثلائة . ولا یکاد یخلو صحن الدار من نافورة [ فسفیة] 
أو حوض تلعکس على مياهه صفحة السماه 


ویضم الطا 


تسيل مياهها إلى حوض ضحل صغیر معشی با 
فتندفع مله بعبدا عبر قتوات ضیقة . وبنخفض مستو: 
مستوی أرضية الایوان . ويحدّد هذا الذرج المكان الذي يت 


اتطأ قدماه فاخر السجاد والبسط التي تكسو أرضى الإيواذ 


لوحة (۱۸۰) لين + سيدة تعتمر ب +القرص. 


وتزتن شعرها بالصفه 


لوحة (184) لين : الحريم في خلوتهن 


لوحة (۱۸5) لین : الغوازي 


لوحة (۱۸۷) لين ؛سيدة ردي تیاب المنزل لوحة (۱۹۱) لين نزي مياسير القاهرة 


لوحة [۱۹۰) لين :سيدة قاهرية تعتطي الحمار الوحة (۱۹۳) لت :عازف الرباية 


عن المرحوم الأديب بشر فار 


والمربّعات والمعيّنات والنجو 


وخلال هذا الإطار التجر: 


فتحة الثافة حمل من الخشب الدقيق في 
آیدانها قي تدر 
الشبابيك الکسوة بالمشربيات على كلا جانبي الطر 


ى الشاهد النظر المقابن 


الطرقات تحتها خلال موسم الصيف . غير 


ان إذا ما نشب حريق في أحد | 
السكان یضقون القلل على حافة المشربية لتبريد مياهها: ومن تا 


وما أكثر ما تعلو تواقد المشربيات طاقات من الزجاج الملون المعشّق یشکل صورًا لباقات الزهور 


أو الطو وستّت هده النوافذ 


ثاني الولاة الطولونیین في نهاية القرن الناسع 


لادنی من المبنى كما هی الخال في الطرقات العامة والد 


البئاء فوقه إلى مساكن محددة المعالم يسمى كل منها اربُعا) مستقلا عن الآخر مثلما هو مستقل عن 


إذا لم يطلق عليه اسم المسجد الواقع إلى جواره. قلمة سوق للتحاب» 


ق الغورية الذي اشتق اسمه من مسجد السلطان 


اوحة (196) لين حقل الأوسة 


لوح )۱۹١(‏ لين : الحذاء والخق والقبقاب 


ار والدخاخنية والفكهانية 


القطا: 


شارخ رئيس طويل هو العروف بالقصبة يخترقها من الشمال إلى الجنوب من باب ا 
زويلة [ التولي ] يبلغ عرض الجزء الخصص منه للمر 
الاسواق التي تعقد في الشوا 
القاطميين تليها منشأت أخرى 
بعد» كما كانت تشمل أقساما خصّص كل منها لنوع من أنواع التجارة كالخيامية والنحاسين 


والعطارين والمغربلين إلى غير ذلك » ومثل هذا تجده أيضا قي شوارع آخری مثل «الدرب الاحمره 


بل في بعض الأسواق مثل سوق السلاح» 
ثم مضي لین يصف عید فتح الخليج فيقول 
وعید فتح الخلیج في القاهرة أو عبد وفاء النيل كان عيدا لا یتصل بالمعتقدات الدی یعود 
وکبار رجال الدولة بيئما تغطي القوارب 
ادجها التي تحجبهن عن 
شارة حتى يلقي بعض 


إلى أزمئة ضاربة في القدم..ويتصادر الاحتفال الوال 


سطح ترعة الخليج. وتبدو قوارب السيدات من بين القوارب متميز 
عیون التطقلین يخلع الوالي جب على علية القوم » وما إن يعطي 


الأفراد ب 


عمود طيئي في المجري الرئيس للثيل وسط صخب الهتافات ورئین الآلات 


غیرها. وتسم ملا 


بس ال 


تتكنف هذا العناء في ثيابها. فلا تضم خزائئهم سوى ثلالة أثواب أو أربعة لا يستبدل بها غيرها 
إلا إذا بليت أطراقها 


ويرتدي الرجال سروالا من الكتان أو القطن یعقدونه خو 


لی اللباس لیمحت ۔ وقمصانهم افنسوجة 


من الكتان أو الوسلین آو خلیط ا حر 


الوحة (۱۹۸) لبن :موكب ختان الاطفال 


الوحة (۱۹۷) لین : جثازة 


الوحة (۱۹۹) لين :الحمل 


® 


لوحة (۲۰۰) دن ؛القاعة. 


طویلین يتجاوز طولهما آطراف أصابع انیدین ونکنهما ينشطران قوق العصم أو عند معصف 
الساعد من الخلف فيصيح الکفان أكثر يتاح لهما أن يستخفيا خلف طول الكم في 
حضرة الکبار آدبا وحياء . ويلتف حول القفطان شال من الكشمير أو وشاح من الموسلين الأبيض 
اللقوش يُجدل أحدهما لبصیر حزاما یشد انقفطان فلا ینفتح . ويتمثل اللوب الخارجي قي 
التي بتنوّع لوتها والتي لا تكاد أكمامها ثصل إلى الرسغين ۰ فإذا قسا البرد ندثر ائرجل فوق ذلك 
كنه بعباءة سوداء سید سم پر ورف یج یب ی میت 


بن الصوف و القن في الطقس انبر + ولیاس القدم مركوب من الد 
حيرات الأمامي مب يرتفع إلى أعلا. ویس 

فص من العقيق محفور عليه اسمه مسبوقا : 
والوثائق» وکانت لبصمة هذا ا حاتم قيمة أكبر من التوقیع . ویصطحب الرجل أرجيلته [أو 
نرجينته ] معه إلى كل مكان غير المسجد ۰ وقد يتبعه خادم يحملها له ويحتفظ بکیس التبغ بین 
بات القفطان فوق انصدر مع منديل مطرز بالقصب وا ریر الملون مطوي بعناية ۔ 
ن ثياب الرجال من الطبقة الدنیا فكانت آشد بساطة وتتكون من لباس و قمیص طويل من 
أو القطن الأزرق #الزعبوط» واسع الأكمام مفتوح عند العنق حتی الوسط ٠‏ ويلف البعض 
حول وسطه حزاما أحمر أو أبيض من الصوف يستبدل به الخدم عادة 
حزاما غريضا من الصو فيه كيس النقود . وتتالف 
عمامتهم من شال صوفي أ أحمر أو أصفر أو من نسيج قطني فج 
بلتف حول طربوش فوق انطاقية , غير أن الفقر قد لایتیح للبعض أن 
برتدي غير اللبدة ويقتصر ملبسهم على القميص الأزرق أو البنّي دون 
لباس أو حذاء. ويرندي الكثيرون من عامة الناس خلال موسم الشتاء 
عباءة يداتية النسیج ذات خطوط بیضاء عريضة . وعا يميز الأقباط 
عن المسلمين ألوان عمائمهم إذ يعتمر الاقباط بعمامات سوداء وزرقاء 
ورمادية أو بنيّة . وكان الملك الاشرف شعبان (17751717) هو آول 
من آمر الأشراف من سلالة الرسول الكريم بارتداء العمامة والجبّة 
الخضراء 

وثياب المرأة المصرية دلبل 
أن تكشف عن زیٹھا و 


ٹراٹھا وبذخها . وعلى الرغم من أنها لاتملث 
جها وأقراد أسرتها وصديقاتها فإنها لم 
تكن قليلة الولع بالأبهة والأناقة ٠‏ يا بأغلى الثياب الزدائة باروع 
الخلي جمالا وأناقة » وتحلّي جیدھا بالعقود الذهبية في صفوف تتتالی حتى 
صدرها. ويتدلى منها مصحف دقیق وقنيئة عطر. وتزدان سواعد نساء 
الطيقة الثرية بساور من ذهب وتحيط بأدنى سیقانهن خلاخيل ذ 
أصايعهن الخواتم المرصعة بالأحجار الكرية . وم تكد المرأة تنزل إلى 


المصرية الرقهة في آفخر الثیاب المصنوعة من الأنسجة 


۳ الشارع لاداء زيارة أو قاصدة الحمام العام حثى تخقي كل زينة .وترفل الرأة 


ثراء الرأة ء فقد یکون مئ القطن 
ك الذي تكتسي به المرأة في الدار أثناء وجودها ین 
جها. وهو ثوب طويل الأكمام ضيّقها ومفتوح من 
الحانيين من الخصر حتى القدمين. وقد ترتدي الرهة في امنزل عوض عن 
اليلك صديريا قصيرا يدعى العنتریةء حتى إذا خرجت أسبلت على نفسها 
قع وهو في الغالب أبيض اللون رقيق 
القرباء كما فرضی الولاة واكام وليسر 
'سلامء تلیه الحبرة أو الملاية السوداه ثقيلة القوام تلف جسدها من قمة 


اسا حتى عقبيها 
على أن ثیاب الطبقات الشعبية كانت تعبیراعن البساطة ورقة اخال: 
فلا ترندي الأنثى غير ما تستر به جسدها ويقيه لفح البرد ووهج الحرء وهو 
داء من نسيج رخيص قد لا تغيره لفترة طويلة تسدل فوقه عياءة من قماش 
شن ۔ وتترین البدويات في شعرهن ورؤوسهن بالکٹیر من العملاات 
لعدیة الذعبية في أطراف الضفائر تسمی الصلقة 
ند 

۳ ن مالنحمام دیهان الشتاء. وهي مصدر 
متعة بسهل على الفقراه الظفر بها ٠‏ بل إن الأثرياء الذین بحوزون في دورهم حمامات خاصة بطیب 

دّد على هذه الحماماث العامة » ففیها إلى جائب الحضول على نصيب من النظافة 


لوحا (۲۰۱) لين ؛ دكان ناجر 


اتركي بسوق خان الخليلي 


بنجاوز ما يتحقق في الحمام الخاص متعة اللقاء مع كثرة من العارف وانصحاب والترویح عن النفس 
ن یدلف ها یت ا الاستقبال حيث يودع ملايسه 


اید و چہ یر 
أي آثر كان عالقا بها . ثم يتهض الرجل وقد لف جسده كله العرق 
الساخن جس ا لله الا 


مج د واي إلى قاعة الا 2 
مهه أنفاسا من الا رجلية على الأ ادرها ليستقبل جسدہ ثفثات من 
عطر قاغم ویأخذ في ارنداه ثيابه الفعمة بأريج بخور آعادشجر ار 
والسائد تخصیص حمام للنساء وآخر للر جال یفصل بینها باب خاص؛ فإذا لم يكن هناك في 
الحي غير حمام واحد لصت بعضی أوقاته للرجال والبعضی ال خر للنساءء وقي هذه الحالة 
بنسدل على الحمام ستار معلنا أنه وقت النساء واشمام العام للمرأة يم حکدعامکافاہ فيه 


تستعرض أمام الاحریات ثیابها | 
تبرزها للرجال فتزهو بها هنا آمام و ی 
"| ویصبح اللقاء حفلا بهیجا بشبع فيه النساء میلهن إلى الثرثرة والقيل 
وانقال زالتهامس وتناقز الأخبار والتباهي یدة. وتقدم 
عاملات الحمام للنساء خدمات فوق ما یلقاہ ال رجال کتصفیف الشعر 
والتحفیف والتزیین وما إلى ذلك 

ولا تفوت لین حوائیت الحلاقة فیحدا عنها بأنها: 

«متتدیات هامة آیضا نلرجال شانها في ذلك شان احمامات؛ فاخلاة 
۲ ان الصبية 
:| إلى جانب حلافته لشعر الرأس بالوسی عدا خصلة في مقدم الرأس 
وكانت اللحية تُحلق كلها عدا العنقفة [الشعيرات أسفل متتصف الشفة 
السفلى] مع إطالة السوا الف بینما تُعَفَى الشوارب عادة اتباعا لسنّة الرسول 
عليه الصلاة والسلام وكان الحلاق يصبغ اللحی أيضا بالحناء وان لم 
يكن هذا يحدث إلا ندرا إذ كانت اللحية الشهباء موضع تقدير وتوقير» . 

ویشیر لين إلى الكاتب العمومي فيصف مهته بألها: 

"من الوظائف المهمة. قمع الأمية كان الرجال والساء يقصدوته 
لکتابة الرسائل إلى الأهل والأصدقاء أو الشكاوى والعرانض للحكام 
والرؤساء: ومكانه السوق في محطات معروفة يعتلي فيها أريكة خشبية 


| يؤدي أيضا بعض احتصاصات الطبيب إذ يقوم با حجامة و 


لأ أو مصطبة حجرية ترشا سجادة يتربع فوقها ممسكا بريشته التي يغمسها 
الوحة (۲۰۲) لين الشاعر بن النحاس أو الفضةء محتفظا بأوراقه داخل و 
وعازف و الرباية ثم ینعرض لين لوسائل المواصلات بالدينة فیقول : 
ا حمر هو دابة الركوب التیسرة لعامة الشعب» مار ذا كان هذا 


سریع الخطو ۰ ویحمل قضيبا مزدانا بجلاجل یستحث ی کب PIRE‏ جا 
وهن عزمها أو تراخی . على أن رجال الدین وكبار التجار كانوا یختارون مطیتهم من البغال 
وكانت ا یاد معروفة وان بفيت مقصورة على الأمراء من المماليك حتى دخول انفر 


بن مصرة. 

وهذا وصف لحفل ‏ الدوسةة الذي شاهده لین وعاينه وكتب عن تلك المعاينة قائلا: 

3 بعد أن أمضى خطیب ا سجد ليلة الجمعة في خلوة يتعبد ويتهجد ويصلي ويتلو القرآن 
لیڑھل نفسه بذلك خطبة الجمعة وما يعقبها يعقبها أذي الصلاة ؛ ثم امتطى بغلنه الممشو فاصنا متزل 
الشیخ البكري نقيب الأشراف الذي كان یتزعّم جميع دراويش مصر ٠‏ وكان 
القبلية من بركة الأزبكية 
یش "السعدیون» من مختلف أحياء العاصمة ؛ وإذا بالموكب يتوقف على مقربة من منزل 
الأشراف. وهنا انبطح على وجوههم عد 

بعضهم ببعض ووضعوا أيديهم تحت جباههم وابسطت سيقائهم وهم یجھرون با 
لوحهة (۲۰) انطلق عشرة دراويش حفاة يعدون قوق هؤلاء الذين افترشوا الأرض بينا يقر عون بالزخمة على 
لین : ادوات الکتابة لباز [ طبلة صغيرة نصف كروية ] انذي يمسكونه بأيديهم اليسري مهلنین باسم «الله:. وتقدم 


لدي انيه 
ان وهو في طريقه من السجد إلى متزل الشيخ البكري یتضم إليه 


اوز الستين من الدراوي 


رهم وقد النحم 


سه 


5 ن هول الوقف: و 


وا خر 


و أمامها رجلان يعدو آحدهما فوق الرژوس وال خر فوق السيقان» وهنا 
صاح الشاهدون باسم « الله ١‏ يدون به آصواتهم . ومن الغریب أن الرجال 


المنبطحين لم بصب آحدهم بسوء: وكان كلما مرت البغلة فوق واحد منهم 
ال إن هؤلاء جميعا ‏ الشيخ والذين ينبطحون 
شون أنفسهم لتحمل هذا العناء بأدعية وابتهالات يرذدونها قبل 
تخلف واحد منهم عن أن يبتهل أو أن يدعو 
کان لابد من بن أن پلحقه أذ التوسة وكانث الدّوسة تعد كرامة من كرامات 
شیوخ السعدیین: وكانوا يزعمون أن البغلة كائت تزع حوافرهاء ولكن 
لکد عندي أن هذا الزعم غير صحيح . وبعد ان نري هذه الكرامة دون 
أن يصاحبها حادث ما ينجه الشيخ إلى حديقة منزل نف 
عدد قليل من الدراويش . وما إن يصل حتى ینزل عن بغلته ويفترش 
سجادة فوق منصة كانت تعد عند نهابة التختبوش بفتاء الذار ويجلس 


نقیب الأشراف يصحيه 


منکفتا مسبلا عينيه متأملا والدموع تسیل من مقلتیه غير كاف عن التسبيح 3 
آمامه فوق الحصر الفروشة الدراویش الذين کانوا لایجاوزون العشرین على شکل نصف ۰ لوحة (۲۰۳ لين :العطار 


+ ويتقدم متهم ستة يأخذون في الذکر قائل 


الله حی . . . ياداي» مردذین ما 
لون مع قرعات الباز . ویعد انتهاء الذکر يؤخذ في تلاوة القرآن وقتا ثم يعودون إلى الذكر : 
ب کانو یکررون ذلك مرة وراء مرة . وفي النهاية عندما يريدون الانصراف بهرعون إلى تفیل ید 


تضم أكثر من آلف ومائتي مقهي يتزايد عددها في ساحل برلاق ومصر القدیة. ولا 
بد أثاث القهی عن بضع آرائك تستند إلى اجدران وبعض الحصر المجدولة من سعف 
0 ة قدر نحاسي كبير يغلي ماژه فوق وهج 

7 ن القهوة إنى جوار القدر لنشكل كل العدة اللازمة حول 
اين کا وین كبر ای جحي سان 


او TER‏ ی أراجيلهم الي 

نیت مسوم یتراک ولب ا بس سب اودري 
على المقهى الماثتين والخمسين في الیوم 
کل واحد متهم حولي سدح من القهوة . ولكل مقهی 


اذا له سحره الخاص . ويبلغ متوسط عدد ا 


من أمثال أبي زيد وعنترةء ويتنوع سرد 

أو الغنائي بصحبة عزف على الربابة. ويجمع هؤلاء 
النشدون آجورهم من صاحب القهی أحيانا ومن رواد القهی الذين يعطون عن طواعية في غالب لوحة (4:؟) لين 
لأحبان» نساء واطفال الطبقة الدئيا 


011 ا 
ا 
لوحة (۲۰۵) إدوارد لين :الوضوء 


اقصات فيصف ليالي القاهرة التي كانت تُحَيّا على أيدي : ١‏ مغثيات يُعرفن 


وال ويّرّدن عليه شالا يعقدنه حول 


ثياب نساء الظبقة الوسطى داخل الد 
أردافهن لنظهر بذلك مفاتن آجسادهن» ويفرطن في التحني بنفس حلي نساء الطبقة الوسطی 


رقصاتهن في حريم بعض انببوتات الحافظة فكثيرا ما كن يعملن في بيوت انلهو والمتعة. ومن بین 


علي باشا الفضل في انحسار هذه المهنة عن القاهرة والدلتا وانحصارها في أقصي الصعید باستا 


السانحون يأخذون 
مكان الرحالة 


أثار غزو ناپلیون لصر عام ۱۷۹۸ء ثم انتصار الأميرال نلسون في موقعة أ 
نفسه الافتتان بكل ما هو مصري قدیم في كل من إتجلترا 


قير في العام 
وفرنسا. فإذا ليدي هاملتون 
على الفور الالقاب 
الأهرام. وبارون التعساح 
وأمیر النصرالظقر؛ حتى تستطيع التشکل في عانم الخلود في أية میت تحلو لك . 

رکان ظهور كتاب ٠‏ المصريون العاصرون! لإدوارد لین عام ۱۸۳١‏ لفطة تحول بارزة في تاریخ 
العلاقة بين مصر والرحالة والکتاب والفنائین الانجلیز . فحتى ذلك الوقت كانت مصر تهتذب 
عددا من المهتمين بالآثار مثل ولکنسون أو العنماء مثل لین أو الثراة المغامرين مثل هنیکر . وميد 
ظهرر هذا الکناب نلحظ ازدياد الاهتمام بمصر وانساع نطاق زر رها وتزايد أعدادهم عما قبل ٠‏ 
حتى زار مضر ها بین عامي ۱۸۳۵ و۱۸۰۰ كل من وليام ثاكري والکسندر كنجليك وإلبوت 
ووزییرتون ونورد لندساي وغيرهم . لفد غدت مصر منتجعا ذائع الشهرة لقضاء الإجازات 
يجتذب انزوار من كل توع : من السياسيين المبعوثين من حكرماتهم ليُدلو بآرائهم في حكومة 
محمد علي. إلى التجار الساعین إلى عقد الصفقات » إلى المرضى ا ملھوفین إلى استرداد الصحة 
والعافيةء إلى جماعات السانحین؛ إلى دارسي الكتاب القدس» إلى الكتاب وا نين المتطلعين 
إلى ما يحرك آقلامهم وفرشاتهم : وعا زاد من الاهتمام بمصر استحداث البواخر الذي قرب 
المسافة بين مصر وأوربا. ولقد كانت رحلة ثاكري بدعوة من شركة ۳۸:۵ اللاحية الشهيرة بعد أن 
سرت خطا ملاحيا بالباخرة بین مصر وأوربا , كذلك شرع توماس واجهورن في استخدام 
النيلية في مصر عام ۱۸۸۱ ضمن الطريق البري إلى الهند بدءا من قناة الإسكندرية . 
ولظمت وسائل المواصلات با مرکبات الإنجليزية التي تجرها ا خیول عبر الصحراء: حتى آصبح 
الطریق بين القاهرة والسويس طريقا ذائع الشهرة تتخئله استراحات من بينها محطتان تتيح لنزلائها 
احتساء الشمپانیا وأجود الأنبذة. على حين آعدّت ظهور الحهير ما يشبه المقاعد || 
والأطفال 
وليام ثاكري قي كتابه ‏ ملاحظات حول رحلة من كورن هيل إلى القاهرة الكبرى؟ يتوج الفصل 
الذي عقده عن الإسكتدرية بتفاصیل قائمة طعام أشهر الطاعم اللندن غدت الرحلة كما 
يقول أحد الرحالة #حفلاً متعا». ومضت وسائل توقير الراحة للزوار تتكاثر حتی بات بوسع 


رضی . لقد ثوافرت كل وسائل الراحة بالنسبة للأوربيين حتى تجد الكاتب الساخر 


Rushdy: )۱١١(‏ معفم 
A”‏ روش 


ابة آلف نفس تحت سقوف ا یام في وقت واحد ؛ 
رت بيد 


توماس كوك في غضون بضع سنین أن يأو: 
اتی رحلة لا مساويا لعدد زوار الريقييرا الفرنسية 

وآصبح قضاء موسم الشتاء في مصر بدعة شائعة في منتصف القرن التاسع عشر بعد أن ابتدعها 
نيا في عام ۱۸۷۲ عندما اختار مصر ليقضي بها قترة تقاهته بعك مرضه. وما كادت 


ولي عهد بريه 
تنقضر و کس الساتحين إلى مصر 


بعد تكليفه بنقل الجرحى الإنجليز من القاهرة إلى 
ع اضطلامه بقل ! ال جوردون إلى کوروسکو عام 
جوردون في العام التالي + > فیک رات 
كوك بسمعة عالمية بوصقها «ابسطة الرفاهية العائمة كما دشنت في عام ۰ آولی البواخر 
الثيلية للغیاءۃیالکھریاء ولتي تس فيها قاعة مطالعة تقيم الكتب والمتحف اليومية وم 
فيها الافطار الإتجليزي وشاي الساعة الخامسة » كما تتضمّن أمسياتها فقرات ترفيهية يؤديها أفراد 
طاقم الباخرة بعد تناول العشاء . كذلك شيد كوك فندقا خاصا بالأقصر كي يأوي إليه الناقهون 
الذين اجتذبهم وصف ليدي داف جوردون في رسائلها ) لشمسى الشتاء قي مصر 

وانتشرت الكتب اٹُرشدة التي وضعها أفضل المنخصّصين مثل : « دلبل ماريز ۱0۵0۵۷۷1 
12۱ ها «عل زاف الذي كتبه العالم ولكنسون .و «دلبل كوك » الذي كتبه واليس بادج . وكات 
الجال الذي تعرض له هذه الكتب فسيحا لدرجة مذهلة » إذ تضمّنت قوائم طويلة لما ينبغي أن 
يتزود به رحالة النيل ۰ من بينها أحواض غسيل الأقدام ومكنسة وجاروف لكنس الغرف. والکتب 
ریب نان امس سر سو اوينها ء والواقع التي يمكن ا فر فيها 
والآثار التي ينبفي الالتفات إلبها والصور والنقوش الني بحسن استنساخها ء فضلا عن التحذير 
بعدم النزول إلى الشاطئ دون حراسة ما أسفر عن تدقق أجيال من التراجمة إلى القرى وافدت 
المجاورة لضفة النهر التي ث اء حظها أن تقع إلى جوار الأطلال الأثرية . كذلك اهتم «دليل ماریژ 
بالسائح غير التعجنل الذي ينطلع إلى قضاء بضعة شهور في امنطقة ٠‏ ومن ثم كان في حاجة إلى 
من يرشده إلى استنجار البيوت المناسبة في القاهرة حتی يمضي على نهح التقاليد العريقة التي 
آرساها إدوارد لین والصور چون فردريك لويس . وکان « دليل ماريز ١‏ ينصح بتکلیف ثلاثة حدم 
أو أربعة بتنظيف غرف الدور قبل سکناها لتطهير . وابتداء من عام ۱۸۷۰ يدأت 
النصائح تترى على السائحين بتجتب ارتداء الزي الوطني إلا إذا كانوا يجيدون ا حدیث بالعريية ٠‏ 
إذ أن ذلك قد يعرّضهم للسخرية بهم على حين كان ارتداء الزئ الوطني في النصف الأول من 
القرن أمرا ضروريا بالنسبة نسلامة الرحالة ۔ 

وفي عام ۱۸۳۹ أسس دكتور وولن « الجمعية المصرية » لتكون مركز لقاء للرحالة و جمع 
العلومات المتعلقة عصر وتسجيلها وتيسير الدراسة والأبحاث من خلا ل مكتبة تضم آهم الكتب 
عن البلاد + إلى جانب جمعية أخرى أسسها دكتور أبوت الانجليزي والفنان القرن 
وجعلا هدفها نشر المؤلفات عن مصر وتزويد الب ب ۱ 
يم مزيد من المعلومات بعد التفاصيل الدق 


وفي الحق نقد أصبحت أية محاولة 


كتاب نين كأنها محاولة لاعتصار ! ماژها حتى لنجد معظم الرحَالة الذين قصدوا 
مصر بعد عام ۱۸۳۵ لم يقصدوها لدراسة البلاد أو تقدم التقارير عنها ؛ فقد تم ذلك كله من قبل 
وعلق بأخيلة القراء : فرأينا ثاكري لا يدهش وهو يرى الأهرام لأول مرة لأن رؤيتها لم تضف 
جدیدا إلى صورتها المرتسمة في ذهنة من قراءاته السابقة ۔ 

وید الرحالة یسجلون انطباعانهم وآرائهم عما يشهدوت إلى جانب نقد ما لا یروق لهم منهاء 
غير آن هذه الانطباعات والآراء لم تكن كلها على صواب » بل لقد ذهب بعضهم إلى كتابة ما هو 
أقرب إلى اخرافات والأساطير . ولاشك أن عددًا لا يستهان يه من كتب الرحلات الضحلة قد 
ظهر خلال القرن انتاسع عشر أكثر ما ظهر في أي فرن آخر قبل ذلك أو بعده حتى أصبح من 
التعذر ظهور کتاب رحلات يرقى إلى مستوی الكتب الأدبية . على أن أدب الرحلات في الشرق 
الأوسط عامة جاء مترعا بالكشف عما في صدور الكتّاب ومرافقیهم بقدر ما كشف عن 
مشاهداتهم في البلاد التي مروا بها » إذ استطاعت قلة من بين امنا تین نشروا انطباعائهم 
الإيحاء إلى القراء بالتعاطف مع آهل هذه البلاد وتراٹھا فضلا عما أثروا به قراءهم من معارف 
علمية عن هذه الأقاليم . وما من شك في أن الكتب الرائعة الضخمة التي كتبها جيمس سيلك 

باكنجهاء77١١)‏ هي حلقة وسطی بين كتب الرحلات القدية الحشوة بالإشارة إلى لا داب 

Excursions on the Banks 

کاک سوا رين كب مد القرة ی قرا ارت على جاتب اکر ہر نم70 
الذاتية . وإذا كان ياكنجهام هو رائد هذا الاتجاه نحو السرد الذاتي في أدب الرحلات الإنجليزي di.‏ 
فان ولیام ألكسندر كنجليك هو دون شك ذروة هذا الاتجاه . 


Buckingham: (1U‏ کر 


الستباق نحوالاكزوتية | 


للواقع بل انطباعات متنوعة فحسب ۰ كما 
يستقيها المؤلف من انفعاله با بقع عليه 
بصره. ولعل هذا هو سر سعي الكتّاب الدؤوب نحو : الشرق » جریا وراء الألوان 
«الإكزوتية»7"' الإغرابية النائية: أو بعبارة أخرى جریا ورا الخيال الرومانسي الشائع في هذه 
الأمصارء فإذا الرحالة یتعلقون بكل ما هو غير مألوف وغريب بعد أن طالعوا قصص آلف لیلة 
ونيلة وجاسوا خلال الديار والبلاد التي شهدت ميلاد هذا القصص الأسطوري ۰ وكان يغلب 
عليهم ذلك الشعور العارم بالاختلاف الكبير به الشرقي السلم وبين الأوربي السيحي . وكان 
هؤلاء الكتاب الإكزوتيون قد صبغوا مؤلفاتهم بهذه الأحاسيس التي لم یفلت من تأثيرها أي زاثر 
اللشرق حتى بات الأورييون يخطون في أسواق البلاد الإسلامية وكأنما تفشي عيونهم غمامة 
تبعلها تبصر أدنى الباعة بالسوق وكأنه أحد سلاطين القصص الشرقية ا حیالیة: وإذا دزرانيلي 
بسجل في رسالة إلى أبيه عام ۱۸۳۱ ما اعتوره من أسى جارف بعد أن غاب عنه خادم بوناني كان 
يرتدي زي الماليك الأرجواني المطرز بخیوط الذهب ويعتمر يعمامة يبلغ طول شالها عشرين مترا 
ویتقلّد سيفا یتالق بالوان قوس قزح. ثم يكير دهشتنا بمکاشفته آباہ باضطراره آسفاً لقبول تابع 
مصري بقميصه الأزرق وحفاء قدميه: مما يدلا على ولعه بالغريب من الأزياء التي تشد خياله إلى 
ا جو الإكزوتي . وعلى هذا النحو تنوّعت اهتمامات الرخالة بتنوع ما يبدو لهم من غرائب + 

وو سای و ۱۸۱۲ : أنه مستغرق بكل جوارحه في دراسة الرموز الهيروغاية 
أن العمارة القوطیة مصرية الأصول ٠‏ بینما یعکف ثالث على دراسة السّحر 
على يد شيخ مقربي حتى يذهب إلى أنه وقف على اسم فرعون الذي استوزره البي بوسف» وأنه 
سم سم إلى وو سس سید 


6 وهكذا لم تعد حصيلة مطالعاتنا صورة 
نم تعد تصويرا للبلاد بقدر ما كانت تفسيرات فا 


كان الكل یلھٹ وراء « الاک و حتی مخر فاكري بيك الظاهرة اقول أليس عجيبا أن 
نکتشف أن الحرير الذي اشتريته من بدو برتدي عباءة من وبر الغئم جاء به إلى سراي القوافل 
محمولا فوق ظهور الجمال قد صنع في حقيقة الأمر في مدينة ليون الفرنسیة؟1. 

ومع مطلع القرن الناسع عشر قضى ما کفرلین جا سجله في كتابه #القسطنطينية) ۱۸۲۸ إلى 
غير رجعة على وهم الرومانسيين الذين خالوا أنه ثمة ستة آلاف جمجمة وأكداسا هائلة من عظام 


توماس رونالدسن: عشاق العاديات المصرية. توماس رونالدسن؛ عشّاق العاديات العصرية. 
صورة مطبوعه بطريقة الحفر. متحف المتروبوليتان متحف المتروبوليتان 


ضحايا السلطان العثمائي مطمورة 
کانوا واهمين فيما صدقوه 
إلبه العناصر الإكزوتية اله 
براسي تختتم ذكريات رحلتها حول العالم في آسی وحسرة بقونها: 
به باریس على يد المحافظ أُوسّمان». . فلم يعد ثمة غير بضع طرق ضيقة وقلة من البیوت القدية 


الحريم ٠.‏ وهكذا اكتشف الرحالة الأوربيون أنهم 
أخذوا یتطلّعون في شوق وحتين إلى ما انتهت 


التي نستطیع من خلال مشاهدتها استعا ذكريات ألف ليلة وليلة والاقتناع بأنه كانت حقيقة لا 
مراء فيها». وظهرت في تلك الا ونة سلسلة من الصور الکاریکاتوریة للفنان توماس رونالدسن 


تعبّر بدورها عن روح الولع المحموم یکل ماهو مصري قدیم 


سخرية هادئة 


مارك توين 


6 ومن الكتّاب المشهورين الذين قصدوا مصر الأديب الأمريكي الفکه مارك توین ( 1888 
على النقد الاجتماعي الساخر وان كان في نقدہ أقرب إلى 
٠‏ ومن أروع كنبه ٠‏ مغامرات توم سوير ۱۸۷۱(٩‏ ) و«مغامرات هكلبري فین+ 
(188). وقد رحل فيما رحل إلى الأراضي القدسة ووضع کتابه ہ الأبرياء في ا خارج٭ 
(1815) الذي لقي رواجا شدیدا . وکتب توين عن الشرق في سخرية ولكنها كانث دون سخريته 


كما يروي في أن يهوي الفتي من قوق قمة الهرم حتى تتخلص جماعته من مضا 
على أنه من الإنصاف أن نقول إنه لم یخص مواطننا المصري وحده بهذه بل كان يشرك 
معه فيها جميع البشر من غير مواطنيه الأمريكيين. غير أن هذا المصري الذي هزم الهرم مرات 
متتالیة دون أن يحقق أمنية بين التي تنافي أبسط قواعد الإنسانبة قد حرك حفيظته التي عبّر عنها 
قاثلا : امن الؤسف أن باءت محاولتي بالفشل ۰ فثمن المصريين في وطنهم مرتفع ٹنوہ به طاقتي» 
ألا ما أغرب هؤلاء القوم الذين يتظاهرون بالتحضتر بحال لا تتفق وما هم عليه من همجية) , 
ويغالي توين في هذا اللون من السخرية غلوا 
فریق من السائحين مسجدا 


يثير البرم والاشمئزاز حين يقول : اثمة فارق شاسع 
رون حصر الصلاة بأحذيتهم ويقتطعون قطعا من 
زخارفها یتخذونها تذكارا ‏ وبين أن تقتحم مجموعة من الاجانب السلحین كنيسة قروية في 
آمریکا فیحطمون زخارف قضبان الهیکل لكي یتخذوها تذکارا ثم یصعدون المنبر ویطزون الکتاب 
نيسا لعبد مخصنص لعفيدتنا نحن +في حین أن ما يحدث في 
وثنیة وأعني بالوثنية كل ما هو غير المسيحية». أي غرور منحط 


المقدس ووسادتہء إذ أن 
الأولى لیس إلا تدنيسا لعقيدة 
واي تمصب مقيت! 

ویتعمد توين تقمص النزعة المضادة للرومانسية حينما يعبّر عن أسفه على زوال الأوهام 
نول متهکما: « كلما فكرت في مدى ما خدعتني به كتب الرحلات إلى الشرق 
وسوست إلى نفسي أن ألنهم سائحا في إقطاري . . . 


الرومانسية 


الرقيق الكبرى التي طاما قرأنا عنها حيث كانت نع ثياب الصبايا الياقعات للكشف عن مفاتنهن 
أو مثالبھن وکآنهن الخيل في السوق ء ولم يعد لشىء من ذلك وجود ٩‏ . ولا يمك مارك 
عي ا عوك ا وی اما أكثر الساجد وما أكثر الکنائس ولكن ما 
آندر الأخلاق وال [ الخمر ء وغرائزهم الطبيعية لاتسمح 
لهم بالتمسك هوما يدل على ذيوع مد 
الزوجات». لكنه لايليث سه عه اقض جلي حين يزعم احتراق وجناته 
خجلا عند مشاهدته هذه الأمور مسموحا بهاء ومع ذلك فإنه لا يكترث كيرا إذا وقع ذلك في 
ث كان المرمون الأمريكان يبيحون تعدد الزوجات. وهكذا یکشف مارك 
بة مبة الصلة بالإنسانية إلى حد 
یشفم له مقابل کے المرۃا آنقد ارک ہت ای اة 


مدینة صولت ليك 
توین بنفسه عن ازدواج في اذ 
ازدرائه یگل شعب آخر + 
لیتهکم على نفسه التي يبدو آنها هي الأخرى لم تجد فرصة تفلت من لدغات نابه الجارج . 


تأثر 
الأدب الانجليزي 
بالشرق 


نيالي ابر والقصص العاطفي الخفيف. وكانت اللغة الفرنسية ماتزال هي اللغة المغترف بقدرتها 
على ترجمة الحكايات الشرقية الأصيلة ٠‏ فكتب وليام بیکفورد روايته «وائق» باللغة الفرنسية غير 
هي التي ظهرت أولا في عام ۱۷۸۲ 
وکان بیکفورد ينوي أن ينشر اله لتم الفرنسي أولا مصحویا بجملة من القصص الشرقية عرفت 
باسم ۷۸۱۵ أن وعم دامع ۰13 ولذا عجل بنشر الأصل الفرنسي عام ۱۷۸۷. واستطاع 
بیکفورد أن يثبت في هذه الحكاية كيف أن الإطار العام للقصص الشرقي يكن صبغه بطابع يواكب 
الذوق العام التععتش إلى الصور اخیالیةالنابعة من بات اي غريية . وكان بيكفورد قد طالع أكثر 


أن 


رخ؛ (۱۸۱۷) لتوماس مور رواجا واسعا 
في غضون سئة واحدة » كما تحولت |حدی قصصه الشعر 


«الفردوس وراج إلى 
ارسية بنجاح كبير حنی 


إلا أنه في الحقيقة قد اعتمد أكثر ما اعتمد على 
اصیل الوصف . لك استغل بایرون في الگایر 
من آشعاره معارفه «الاکزوتیة! إلى أبعد مدی» غير أنه یسخر في مذكراته صادقًا من تطبيق معیارین 
واحدا م في الشرق والغرب :ففي رأبه أن الشرقي هو الآخر يمكن أن بحر 
الريف الإنجليزي بأكثر ما يحسه هه كن أله ری 
الأثراك وتان ومعاملة : الإنجلیز للایرلندیین بل ويتساءل قي سخر 


من القصص التركية این غامي ۱۸۱۳ و٦۱۸۱‏ مستلهما زياراته لإستنبول واليونان وألبانيا 
التي جاء وصفها في انکتاب الأول من *تشايلد هارو د » وفي رسائله المنشورة عن تلك 
ويذهب نورعان دانیل في كتابه الممتع المُنصف ؛الإسلام والإمپریالیة الأور ربية» إلى : «آن 


المترجمين الأوربيين قد فشلوا في محاولتهم إضافة الأدب الإسلامي إلى حصيئة الأدب 
الكلاسيكي العروفة. بدءا بريتشارد بیرتون الذي قدّم أول ترجمة كاملة الألف ليلة وليلة» 
(۱۸۸۰) وان حوت أكثر الاسا ما يعد بها عن الاصل العربي اسم یالیسا: 
لقد كان من الوسف أن يتحو هذا الکاتب المعتدل النظرة إلى الاتجاهات الا خلاقية الاسلامية 
وخاصة الجنسية منها هذا النحی فيتعمّد اختیار آفحش الألفاظ لكي یجعل صورة الغراية 
ولاشك في أن مثل هذا الاتجاه كان مسؤولا عن 
ات طبعات منقحة لترجمات 


بل العقد الرابع من القرن التاسع عشر . وكان جالان قد ذهب في 
ليلة هي الشرق بعاداته وأخلاقه وعقائده وشعوبه من الخاصة إلى 
السوقة والصورة الصادقة له » ومن قرأها فکاله رحل إليه فسمعه ورآه ولسه لس اليد». وقد تشر 
هنري تورنز طبعة لألف ليلة وليلة سنة ۰۱۸۳۸ وأخرج إدوارد لين طبعة أوسع انتشارا فيما 
عامي ۱۸۳۸ء 1441 خلت من الشوائب ا اء لها أن تکون ترجمة سويّة تصلح للمطالعة 
في محيط الاسرةه فحذف الحكايات والطرف التي تفتقر إلى مايثير الاهتمام أو التي تنطوي على 
ماهو مستهجن خلقیا وان جاء أسلوبه ثقيلا لم تستسغه كثرة من القراء. وقد شاء لين أن تحل 
ترجمته محل ترجمة جالان التي عدها خليعة ماجنة وتنم في الوقت نفسه عن جهل الترجم : 
فانطرت حکایانه على عناصر إخبارية أكثر من العناصر الرومانسية إذ مضی يصف أسواق پقداد 
وشوارعها التي كان ا خلیفة هارون الرشيد يتعسّس فيها ليلا مع وزيره جعفر البرعکي؛ وکذا 
أساليب الخياة في حاشية الخليفة والمعيشة اليومية في منطقة الشرق الإسلامي وصفا دقيقا يفوق أي 
وصف في كتاب للرحلات . وقد أرفق لين ترجمته بهوامش موسّعة عن حياة العرب المسلمين 
وعاداتهم. قام حقيد شقيقته ستائلي لین پول فيما بعد بنشرها منفصلة في کتاب بعنوان (المجتمع 
العربي خلال العصور الوسطى؛ Ags‏ عالك811 ۱۳6 Arah Society in‏ „ 


المسترخي بين 
أحضان الطبيعة 


لورد لندسی 


أخذ معظم الرخالة الإنجليز يعبّرون عما بحسنونه تحت سماء الشرق من فراغ واسترخاء 
لاش أنهم كانوا يفتقدونه في موطنهم. وقد يكون من الخطأ الظن بأن هذا الاحساس 
الغامر بالراحة والبهجة منبعه م توحي به ایا الجرهرية للمشاهد المصرية وحدهاء ففي احق أن 
ثمة شینا آخر كان يثير هذا الإحساس في تفوس الکتاب الغرباء هو ما يضيفونه هم ألفسهم من 
ثقافتهم على هذه الشاهد . فلم يسجّل لورد لدسي حين كتب إلى أمه يصف رحلته وهو يصعد 
قي انیل عام 1675 وصفا واقعيا لما وقعت عليه 
مترع بالحياة للحظات عاشها وسط معالم شرقية آدحلت السكيئة إلى نفسه فيقول: 
٭وآخیرا حققت تصور هوراس للراحة الْثلى وأنا مستلق تحت شجيرة خضراء إلى جوار نافورة 
مائلة لتلك التي كان يستلقي إلى جوارها في لوكربتيليس , ولكن أي و 
ارتاه بالاستلقاء تحت سقف خيمة شرقیة فوق أريكة تركية أو على سطح مركب عربية تصعد في 
النيل؟ عندها ينبسط أمامك منظر مجسّد خمال لا يتناهى , فها هي ذي انقری وأبراج ا حمام 
ومأذن الساجد وأضرحة الأولياء وخلوات الاك ثم إليك شتى المعابد الشرعونية والأهرامات 
وطرقات تكتنفها أشجار السنط المستنة الأوراق. ويفوق هذا وذاك جمالا صوار النخیل يتلو 
صوار التخيل ۰ تنحني قمم أشجارء التو بالسعف والثقلة بالثمار الحمراء في تكاسل كأنها 
صبايا يدعوهن النعاس إلى فراشهن الحريري . کل هذه الناظر التي تمضي كالرؤى تمر أمام العين 
مرور الأحلام الناعمة المتسللة خلال النفس الوادعة في سلام. . . . في سکون!: 


وکما كان ظهور کتاب *الصریرن المعاصرون» عام ۱۸۳١‏ تتويجا لحركة أ: ساعد 
على ظهور اتجاه جديد في أدب الرحلات الصرية بعد أن كان كل شىء قد سیق يدقة فا 

وغدا من الصعربة بمكان الكتابة عن حياة الصریین دون النحرر من التكرار ؛ كذلك كان ظهور كتاب 

یوئن۱۷) لكتجليك تنويجا لاتجاهات أد, ۹ ن انتزم بالانطباغية والذاتية (۰۷) Alexander Kin-‏ 


المتطرقة والرؤمانسية والسعي وراه اللو الشرقی٠‏ 10 


واستغرق کنجليك في تأليف كتابه عن مصر والشرق الأدنى برعم علد صفنحاتة اللخدودة تيع .1914 


سئوات بذن فيها جهدا جبارا في تسجيا آدق مشاعره وائطباعاته الشخصية عن مشاهد كان أسلافه 
من الرحالة قد فرعوا من وصفها وصفا تفصيليا دقيقا. وقد أهدى كنجليك كتابه ‏ (یوئن! إلى 
صديقه إلیوت ووربیرتون لعله یتخذ منه دليلا يسترشد به خلال رحلته التي ابع فيها نهجا مماثلا بعد 
سنة واحدة فقال؛ ۰۰۰9 أنت خير من يعلم كم أحس الهيبة أمام القراء: فمن العسير أن أاحسٌ 
أنسا بيني وبين أولئك الغرباء الطارئين. لذلك آثرت أن اصارح الناس سلفا بأني قد وضعت كتابا 
سطحي الطابع. بالرغم من أني قد اخترت له عنوانا منحذلقا يشكل الکلمة الوحيدة الصعية فيه؛ إذ 
إنني استعرت من الیونائیة كلمة إيوثن؟ التي تعني من انفجر المبكر أو من الشرق. وحرصت على 
ألا أستمد أبة معلومات من تلك التي حونها مؤلفات الآخرين. وھکذا جاہ الكتاب خلوا من 
تفاصیل الاكتشافات الجغرافية والأثرية والمعلومات الدينية والصور التاريخية والعلمية وشتى 
الإحصاءات المفيدة؛ بل ومن الأبحاث السياسية والأحكاه الخلقية. وعزاني الوحيد هو ما ينطق به 
الکتاب من صدق۰۹ 
ولقد وقق کنجليك حين أخذ يسجل انطباعاته عن زيارته للشرف الادنی عام ۱۸۳4 في الكشف 
عن أمور لم ينجح من قبله أحد إلا في مها مت خفيفا. ونحن نتبین في كتاباته إحساسا ممواقع 
بالأعاجيب والمغامرة: كما نلمس حرصه على إبراز المفارقة الواضحة بین الشرق 
والغرب. وحین ظهر هذا الكتاب علق عليه صديقه ووربيرتون بقوله : «ينطوي هذا الكتاب على 


دعابة أرق ما وجدت في آي كتاب قرأته عن الشرق من قبل . ۔ 
یکتبون عن الشرق» فان ما يقدمة لٹا كنجليك هو الشرق نفسه» . وهكذا جاء الکتاب 
القراء الإتجليز الذین كانوا قد ضاقوا ما قرؤوء من قبل عن أسواق القاهرة وأهراماتهاء إذ أشاع في 

اء إلى عائم مختلف كل الاختلافء وهو ما كانوا يتوقون إليه . ففي هذا 


وجدانهم الإحساس با 
الکتاب یتکامل الجمال المتخبّل مع ما انطوت عليه الرحلة إلى الشرقء هذا 


ییرژان بوضوح دنيا الشرق في صورة أخرى تختلف عن موطن الرحالة نفسه بل هي على الد 


العنصران النذان 


منه. وما من شك في أن مصدر هذا كله كان کامنا قي ذاتية المؤلف التي تهیمن على كثاباته هيمنة 
كاملة . وكان النجاح اي لقيه هذا الكتاب مقا 5 


رفضه ناشر حصيف مثل چون مري واضطر کنجليك إلى الساهمة في نفقات النشر لنطبعة الاولی. 


ويذهب د. رشاد رشدي الذي ناقش رحلة [یوئن باستفاضة إلى أن كتجليك قد اتخذ ننقسه 
منهجا صارما ينطوي على إحساس بالصراع والتحتي الخارق الوسوم بالشجاعة» وجو منهج قائم 
على بسط القضية وإرداقها د فعلی و ود وت 
النیل النّدیةء ثم يريح مشاق سفرته الضنية إلى 


یشیعھا وباء الطاعون ا نتشر في القاهرة فيفول: «حارث جاھدا أن أقنع نفسي بحجج أشبه ما 


تکون بالدعابة . من ذلك مثلا أن الطاعون على عکس ما يعتقد الأوربيون لیس مرضا مُعْدياء 
فالعناية الإلهية هي التي ترسم له مساره. وقد كان من العسير على أن أخال أن لمسي لثوب ا 
مريضة أو استدشاقي لأنفاسها کفیلان بأن ینتھیا بي إلى الوت. ولذلك عقدت العزم على ألا يعر 
الوباء شیئا من مسلكي اليومي أو عاداتي» وكان ذلك أحكم قرار اتخذته لتأكيد ثقتي بنفسي فيدقع 
علي بعيدا الملاك ذا الأجنحة الصفراء فلا يقوى على أن برشقني بسهامه الهلکة. على أني مع ذلك 
متعة . وقد أتاحت لي هذه الحاولة ثوئا من 
التسلية صرت أمارسه كلما اجتزت شوارع القاهرة متخذا وسيلة الانتقال الشائعة وهي امتطاء 
الحمير التي تحتشد المديئة بأعداد غفيرة منها على أهبة المسير برفقة ساس من الصبية. وكان 
ان رهن الاشارة عنى بابي دوما إلى أن فتك الطاعون بأحدهما. وقد كشفت لي هذه 
الويلة قي الاتقال عن منعة-جعلتثي استمسك بها دوت غيزهاء وما كان عذ لا انتطاء ظهر الذابة 
فما ألبث أن أجد نفسي منزلفا في خطو وادع. وإذ كانت شوارع القاهرة غير مرصوفة تفترشها تربة 
ة تکنمالاصوات فلا يكاد يُسمع وقع خوافرامیر: وإ لا تكتنف الشوایع 
الذين ما یکادون بسمعون صياح 
المكاري وهو يحدّرهم حتی ینحرفوا إلى الجانيين مخلفين لك طریقا ضيقا ذرورك تعاود انطلاقك 
خلاله وسط الحشود الغفيرة دون توقف أو مضايقة حتى يخيل إليك أن المكاري هو الذي يحملك 
منطلقا بك بصياحه وسط الجماهير الباشئة والهواء الشخين العابق بعبير أفاويه الجنازات . ويتيح لك 
هذا الممر الضیق الذي تشقه لك تلك الصیحات قطع مسافة طويلة دون أن تلامس شخصا ما. 
ونجحت محاولت اي نلك قحب ملاس لیر تی اتخیف من كل وتحدي : فإذا انتھیت من 


احترمت رأي الأوربيين قنجلبت ملامسة مال 


شارع دون أن آلس أحدا أحسست فرحةء وإذا مسي أحد اخست لقد كانت مبارا 
سيو RR‏ شار دون أن يلمستي أحد أو تعرضت للمسة 
من أحد المارة في شارع آخره(۱۳۷. 


١ه‏ اللفتات الخيالية في كتابات كنجليك هي الني تثير في أعماق القارئ الأوربي 
شعورا بان انشرق الذي يصفه عالم یب عليه؛ وأنه كما أوضح الؤلف في موضع سلف 


مزارا يُقضد منه طرح الملل بل يُقصد مئه حفز العريةء ذلك أن هذه الرحلة هي رحلة المولعين 
بالغرائب والساعین في داب وراء المغامرة والجهول*. 


ومن نافذة منزئه راح كنجليك يحصي ضحایا الطاعون بینما يرقب جنازات الموتى من الصباح 
الباكر حتى الظهبرة فيقول في وصفھا: 
. یستند النعش على أكتاف رجال يَحْدُون به في خطو سريع على حین يتقدم 
آو ثلاثة يتبعهم النائحون الذين يُؤْجَرون نظير جهودهم في بتر يأصواتهم » ياي في رهم 
المشيعون من ارت وجيب ری این السريع . ومن بين هؤلاء ولاسيما 
خطوته حتی يبتعد انو کب عنه ویخلفه . ولم يكن لهذا الخطو 
المشيعين» فقد کان إيقاع السير السريع أقسى من أن 
وتنتشر الجبانات فوق ساحة فسيحة وسط 


ت ۴ ي علی اس دا اللحزن على وجوه 
يخلف على الوجوه ارتسامات الحزذ الوقورة. ۔ 
التلال انشاسعة من القمامة المتراكمة عبر العصور والمحيطة بالدينة» كما تفتقر المنطقة على | 
من المداقن التركية التي تَجسّلها أشجار السترو إلى ما بخقف من جو الکابة ويلطف من ضراوة 
الوت؛ إذ تسيطر اخیوانات الضارية والطیور الجارحة على الجبائة خلال اللیل : ولا یکاد النهار يطل 
حتى تعود الحباة من جديد إلى النطقة بالواقدين الجدد من الوتی ومشيّعيهم . على أن الطاعون الذي 
تفشى قي الدن لم نع الناس حين اقترب موعد عيد الأضحى من أن بهرعوا إلى الإعداد له في 
حماسة وفرح فيقيموا السرادقات والخيام وينصبوا الأراجيح للاطفال. وأخذت الأحزان والأفراح 
فباله من عيد غريب مروع! إذ يتمسك القوم هنا في اعتزاز بأعرافهم 
عنها حتی الوت. والعجيب أنه ثم يطرق سمعي طول إفامتي بالقاهرة نبأ 
إقامة صلاة جماعية في مسجد ما تضرعا إلى الله أن برفع عنهم الوباء. ويبدو لي أن المسلمين 
يواجهون اثوباء بصیر طويل لا يلجؤون معه إلى الله إلا بعد أن یکون الوباء قد طحنهم» وحینظہ 
يلتمسون من الله أن یذ الوباء بعيدا عٹھم۔ . إلى بلد آخر ۱۳۱ , 

هذا الذي يقدّمه كنجليك هو خليط من المفارقات الحادة توقظ إدراكنا بعالم يتعائق فيه الاسود 
والأبيض ولم بستطع أحد من قبل آن یصوٴرہ لنا ثل هذه الصورة | 


ة امثيرة: ولم يكن هدفه وهو يصبغ 
الشرق بهذه الألوان الرومائسية إلا أن يسوقه لنا في صورته الواقعية الدنيوية مثلما فعل وهو يصف 
الأهرام وأبا الهول: 


القد لعب انزمن دوره في هذا الاثر الذي تقع عليه آبصارناء حتى أن قم أصله وإيغاله في 
شب جعلاہ يبدو لناعصيًا على الفهم. فبتنا لا نتصور أنه قد شید بايدي الإنسان» وكأنه عملاق 
هبط علينا من عهد سحبق ليجثم فوق هذا الكوكب الأصغر مته سنا . ومع ذلك فان الحقيقة هي أن 
هذه الأهرامات جزء من الواقع اندنيوي تم تشبیدها على هذه الصورة الصاعدة إلى السماء استجابة 
لنزوة ملوك طمحوا في أن تحقق لهم ا خلودہ أو لعل هذه الضخامة قد جاءت وليدة جشع الكهنة 

8 7 . ولست أرى في هذا الینی 
تھا حشود من الكائنات الحيّة الدقيقة: فقد ارتفع هذا امبنى بجهود 
حشود الصریین البائسین الذین كاثوا آدوات مسخرة للسلطة فحسبء لا یتداولون من آجر على 
تتمي نعالنا 


جهودهم اخالدة غير قضمة من خبز وحزمة من بصل۔ 
پیٹ و وی ا رہ اہ تا 


المشككلتين وفق معايير جمالية قدية ما لبلت أن طغت عليها معاییر يونانية جديدة حين قدّمت إلى 
العالم آفروديتي الق من زبد بحر إيجه متأئقة يشقتيها ار 


واسخروا ما حلت لكم السخرية من عبا 0 
والتمائیل قد آمعتم اننظر لحظة إلى أبي الهول ا حجر 
الالوهية: ولرأيتم استحالة قاب 2 
الذي يبدو وكأنه وافد من عالم الغيب يطل بنفس النظرة الجا 
إلى سلالات الفراعنة القدماء والملوك | وإلى الغزاة الإغريق والرومان والعرب والأتراك» 
وإلى تايليون الحائم بإقامة إمبراطورية والي ال حروب والأوبئة ٠‏ والي تتابع البؤس على 


هؤلاء وغيرهم ۔ وبينما بتمختطفنا لوت نحن وبوي الاسلام تتابع خطوات القا: 
بعيدا عن وطنهم للاحتفاظ بالھند الأثيرة ریرسخوت أقدامهم على ضفاف 
بالاسلام من مقاعدهم واحتلائها. وحیثذ تطل هذه الصخرة التي لا تغفل على هؤلاء 
بئفس النظرة الحادة المتأملة ونفس السحنة الحزينة الوادعة» فيستحيل عليهم أيضا السخرية من أبي 
الهرل ۳ . 

على هذا الحو پنصح کنجليك عن ميوله الاستعمارية التي تزدري الشرق ونطمع فيه في نفس 
الوقت ؛ وكأنه فارمر س صليبي قديم بُعث من قبره حاملا نفس روح التعصب المقيت والعدوان الآثم . 
ولقد اعترف کن مواد رادا ابی ارزع اياي دلی سر الثال في 


ازدراء المسيحيين الشرقیین باعتبارهم مجرد شيعة في الدولة المحمدية . . . بمعنى أنهم زنادقة 
إسلاميون. على أن کتاب ا إيوثن » يجمع إلى جانب اخدیث عن البلاد الني رآها مؤلفه والمصاعب 


الفكرية . ولذلك ظفر الکتاب بتقريظ شدید لما يتدفق به من حيوية حتى عقّب عليه أحد المعلقين 
بقوله إن رجلا مستا لایکین أن یکتب بثل الحرار: ری نی ققد غير لاق 


هو یقام الشاهد ولا اقم رہد سو تن شیرجت دم 
ود یی دوه یصرّب إلى ذهنه آثر تافکار یر ٠‏ على 
0 تسمت في وجدانه عن الأماكن التي 
أثارت انتباهه وبين الأسلوب الساخر عند ا حديث عن معالم تحمس لها أشد الحماس . ثم إنه قد 


عني اية کبری بالأمور التي حرکت وجدانه بأكثر من غيرها لالتصاقها يه كأن يسهب في وصف 
شخصية دليله وزيّه وتفاصيل مخيمه ومرقد قافلة جماله وملامح البدو الذين يستأجرهم وبعثرة 


حقائبه على الرمال على حين يخلف الأوابد اخالدة 
يكتفي بوصفها وصفا عابرا باهتا اعتمادا على أن غيره قد طرق هذا الوضوع من قبل 


اع الزمن الغابر التليدة دون ذکر: أو 


ویتضح من كتاب ١‏ زیوٹن) كيف حائت الأخيلة الإكزوتية بين الرخالة وبين الغوص إلى أعماق 
فکنجليك يسخر من آي أجنبي لأنه ليس إنجليزيا في حین أنه یسخر أيضا من 


تجبربتهم القعلية. 


مصيرهم هذا بروح وادعة مثلما أستطيع ليع أن بل آية كار ارثة ليست كارثتي موجز القول أني كنت 
اماق الامتسلام ایس علوم القن من قدو من الواضح إذن أنه كان يحتقر أهل البلاد 
الإسلامية التي كان بُقابّل فيها بترحاب شديد. وأنه حتى في عباراتة الفكاهية لم يكن یتحرر من 
سوداوية ممعنة في الكأبة. ثم إن السطحية التي وصف بها اللؤلف نفسه طابع كتابه نينا من التعقيب 
على ما کتب من تحقير للمصریین واستهانة بآثار یعترف العالم كله بجلالها وخلودها. وفي الحقيقة 
إنه لم یکتب كتابا عن مصر والمصريين بل إلە قدم عملا قنيا استوحاہ من البيئة المصرية . وفي هذا 
العنی يذهب إدوارد سعيد في كتابه الشائق «الاستشراق» 01011150 إلى أن ما يصفه كنجليك في 
STE I‏ و ابت ماح .یدنچ ولا یعدو كتاب 
'إیوئن؛ الرائج واذي اكتسب شھر: 


من كتايه أن بثبت للقارئ أهمية رحلة الشرق لأنها حسب تعبيره تصقل شخصية الإنسان صقلا أو 
تبعنى آحر تعمّق شعوره بهویته الا بث أن يتحول عداء خالصا 
للعرب وكراهية لاجانب یعامة وتعصيا عنصریا ضد كل الأ اس باستثناء جنسية الکاتب . ومع أله 
ع ی میمت رح عاد 


وی یکین و ببس الشرق وحضارت ‏ 
ومجتمعہ: فيعرب عن أنه كلما زاد احتكاكه بالشرقیین رسخ إيمائه بان خير الوسائل للتعامل معهم 
فج اه عاك و ا اه 


تعکس ت تا یز قومیا کن هو آحد ارات کس ےج 

على أنه بقدر ما جاء هذا الکتاب متجییا بعيدا عن الصدق فقد جاء متماسکا من الناحية الفنية 
حتى بدا آقرب ما يكون إلى قصة أدبية عايشنا فبھا الراوي معايشتنا لبطل قصة ذائعة . وإذا كنا لا 
تملك إلا الاستهانة بهذا البطل الزائف النظرة نلواقع الحقيقي فإننا نعترف للکاتب بقدرته على نسج 
عمل فني استقبله مواطنوء الإنجلیز خاصة بالتقدير وان خلف فينا نحن عْصّة مريرة؛ لأن الكاتب لم 
يفص في أعماق الصریین. باعترافہ۔ كما كان ينبغي. ولو فعل لکتب لعمله نجاح أوسع . صحيح 
أنه قد اختار لكتابه قالبا رصینا كان مصدر شهرة له ۰ إلا أنه صبغ الشهد الشرقي بألوان متنافرة مع 
ذانه الشخصية ٠‏ ولم يكتف بذلك بل نفث فيه أيضا تعصب روحه الانجليزية المؤمئة بتفّق شعبه على 
من عداه بها الشعرر الدفین في أعماقه نجد سطوره اللاذعة ت 
اناحية آخر فلاشك أن تمجيده الذي لا بنقطع لكل ماهو إء ي 
غیرء من الوخالة قد أضفيا على آلوان لوحاته بريقا جذابا شل إليه مواطنیہ ا 


نزعة التعضب 
البغیض والتحریض 
على احتلال مصر 


جاذبية من العصي الافصاح عنها. فهو يرقّق من كل مشهد ويفشي كل صرت بالنغم ؛ ويجعل 
كل نسمة تعق الحو بأريج عطر. وتكشف الأضواء البعيدة المتألفة في شحوب بين المأذن الني بش 
على العين تبّنها » عن مديتة القاهرة التي تترامى إلى آذاننا أصواتها 
وحینا تعکر صفو هذه السكينة صرخة أوزة أو قرقرة سمكة تنساب في الماء» غير آن الهدوء ما 
ينبث أن یحو هذا كله لقد غشّی الوجوم الطبيعة كلها ء ولقّت الأحلام الكون بأسره حتی بتنا لا 
تكاد ندرك هویتنا . . . لم تعد في حاجة إلى النوم كي نستغرق في الرؤى والاحلام». 

يؤكد ووربيرتون على هذا العام الحالم في سائر أوصافه ۰ عالم يفقد المرء ف هویته وبوحي 
إليه الشعور بالفراغ والقلدّم والیٔعد والغموض والاستغراق في حالة من اللامبالاة تتباین بحدة مع 
ما يشيع في الحياة الأوربية من هموم ومعاناة ۔ ولكن إلى جوار هذا الطابع الرومالسي الذي 
يستطيب الاسترخاء والسكيتة یکشف کتاب ووربيرتون ١‏ الهلال والصليب!7١2؛‏ عن تعلق غارم 
بالحياة الأوربية الشديدة الخفق وتمجيد لها حين يوان مشاهدها بالمشاهد الشرقية مفقلا یاه , 
تباین المتواتر يتجلى لنا تعاليه المشوب بقلة الاکٹراٹ بعنضر الخيال الرومانسي؛ هذا 
يعد سمة قومية غالبة على كناب الرحلات البريطانيين ۰ تتبذى في وصفه على سبيل 
: «. . تلقها أوشحة حريرية دات آلوان رقافة في رقة قوس قزح من 
أعلى جبينها الثلجي البياض إلى ساقيها | غير الرهلتين وهي تغوص بين حشیات وثيرة 
٠‏ 2 لشاعرية الاسترخاء المتجلیة في 
الجو الغامض والعزلة الحیطین بالجارية البيضاء . ومع ذلك فإ دفأة إنجليزية أو جبلا 


النقیّات السريرة اثراجحات العقل المعتمرات بقبعات ريفية متواضعة احق بأن تغامر بحیاتنا في 
سبيئهن من كل جمیلات الشرق المعمّمات والمقعمات بالشهوان 

لقد تواقد | 
قحسب . بل تحدوهم الرغبة إنى الحديث عند عودتهم عن مشاهداتهم مع مقارنتها بحضارتهم: 
للزهو بتفوق بلادهم على بلاد العالم كله جمالا وعظمة 


بز على مصر فرادی وجماعات » لا لشاهدة آثار حضارة قدية غريبة عنهم 


RE. O, Warburton: (A) 
The Crescent and the 
Cross, I44. 


وقي الحق 
سیاسی. حقيقة إن كنجليك من قيله قد تبا باب 
على ضفاف النيل» ولكن أحدا قبل وورییرتون لم بقل 
تخت قبضة الشعب انذي يد الضباط [ يقصد الأتزاك ] وإغغا تحت قبضة الشعب 
وس الأموال التي تساند اقتصادها امنهك ۰ فهي تلقى المون 
الثروات التي تجود بها عليها إنجلترا غير مدركة لما سيترتب على ذلك من نتانج . ومع مرور الأيام 
تنزلی روید رویدا في شرك الأغلال الذهبية التي لم يحاول شعب ان يتخلص منها . إن الشرق 
في انتظار مسارعة الا متلكاتهم لازّودا عن الصليب الذي حارب 
الانجلیز من أجله منذ قرون ستة . فإن أطماعنا في انهند تفوق أطماعنا في استرداد قبر السیح ۹ . 
وفي هذا الحديث الناشز ينجلّى موفج خارق لاختفاء || بة أمام إغراء الذهب المخزون في 
الام النامية ٠‏ 

وإذا کان کنجلیٹ بعباراته اللاذعة عن الشرقیین قد هبط بهم إلى مرتبة الأقزام إلى جوار 
العملاق الإنجليزي ۰ فان ووربيرتون بضع الصليب في مواجهة الهلال بصراحة ووضوح يكشفان 
عن أطماعه الاستعمارية وازدرائه للش ر [نصاف بإطلاق سلسلة من 
الأحكام العامة العشواثیة تتطوي الكثرة منها على تناقض وتعال وصلف أحمق . يني على 
ترجمائه بقوله إئه أفضل المترجمين وان كان يستكثر هذا القول على واحد من الصریین ٠‏ ویشجب 
الاغاني المصرية دون أ: 


إن اجديد في كتاب ووربيرتون « الهلال والصليب » هو ما يتطوي عليه من اتجاه 


e 


رف حرفا من اللغة العربية ویستخف بأهل القاهرة حين يصفهم قائلا : 
وتتناقض جميع مبادثهم إن كان ثمة مبادی لهم-مع مبادثناء وتتضاءل معلوماتهم. ! 
الإدلاء جعلومات إلى حد التقاهة». 


١لا‏ يلبث المرء أن يصيبه الانهاك من قوم لا تتجاوز مشار كاتهم نحو المجتمع ندخیر 


رائد السخرية اللاذعة 


وليام ثاكري 


6 مس رل رای رخا عم عد ۱(۱)ء 


وكان هو نفسه أحد عمالقه الکتاب 


بستطع أن جر من سيطرة هذا اقائب اش الذي زکتب بهن تابف ا 


خلال زيارته لها قي كتابه امذکرات من 1 شارع ] كررن هيل [ بقلب لندن ] إلى [ قلب ]القاهرة ۰ )1١5(‏ ۸ ٥ت٭ا‏ ۷۸۱ 


الكبرى ]نر پٹ Journey‏ 
وعلی الرغم من أنه أقد في بدایة حديثه عن مصر أنه جاءها وقد أعد نفسه ليحيا لابح 
التامل ال 
وسط سهل صفر شيط به غابة من ملأت : وعند مرأى أبي الهول وهو اي بنظرات 
هادئة قوق مياه !| رقب وجهی تثالی منون وهما يتطلعان أمامھما بنظرة وادغةء 
ولیستحضر في ذهنه صور الأثار والکتابات الهيروغليفية انقو وس سوب ی 
مواجهةالاهرنملیجد مایق غير أنها و و 
وخ أسرارها الملكية ولکنها مع ة إلى النفس». بل انه ب 
لم يتفعل بروعة م شاهده لا هو ولا رفاق رع نار اليس في حقيقة الأمر سوى كومة 
هائلة من الأحجر . . . الا ما أضحل الوصف الذي يعنى بتسجيل الواقع في تفاصيله اندقيقة في 
حين أن وصفه الشاعري قد يفوق بجماله جمال الواقع ۰ فإن أجمل منظرین للأهرام في نظر: 
هما النذين يوحي بهما إلى خيالي حینما يسترسل بعد مطالعة قصيدتى شیلي عن الأهرام ؛ إذ 
يعسر على ذهني قي هذه اللحظة أن أستحضر هئات الواقع البائس". ثم ما یلبث اكري أن یعترف 
ar‏ القورية .لق سير شر ساب لسار الاهرام لم يثر في نفسه شيئا من 


وليستجمع كل مشاعرہ الجيّاشة عند مرأى عمود پومپي الذي تصوره شامخا كالجبل 


3 رت قلبه بخققة إعجاب آمام 
أن هذا المسلث لا 
ي اء المشهد أو يبالغون 
في الاستھانةبأمرہ فيعتدؤن على شاعر ب اوعد و موی 
كما يسخر من أحد خريجي جامعة أوكسفورد وهو ينتهم بوحشية قي طلال الأهرام قخذة خنزير 


ياردة ٠‏ و 


(لوحة۲۰۹). 


على أن منظر الطبيعة هي الأخرى أ 
التنوّع ولیس قیها ما یجعلها جديرة باتشاهدة 
تعلوه سماء 


٤‏ بلونها الداكن اخمر جد يوعد عو ٹا 
اخ الطين ‏ ومع إحساسه بعظمة النهر الذي يعد : 
إلھاً كما كان في الاضي!۰ فإنه لا ینسی أن یغمز كعادته فيزعم  :‏ أن أرباب أنهار أصغر منه قد 


خلعته عن عرشه: ومع هذا فإنه يتمتم أمامه في إذعان ١‏ تحية لك وإجلالا يا أبَا التماسيح 
العتيق الوقوره. 

ونکاد نحس أن ثاكري قد وفد على مصر وفي حسيانه أن متعا كثير: 
0 


ره لیرتشف مها على 


هواه؛ لكنه للأسف لم يظفر بشىء منها ٠‏ فهو يعترف أنه نم یتح له أن یقلب طرفه خلال «الحريم» 


ہاو 
پأمل أن بشهدهن ويسجل عروضهن تسجیلا شائقا لا يخرج فيه عن اللأصول 


الذي سمع عنه الکثیره كما أنه لم يسعد برؤية 
اللاتي كان 
الرعیة*: ذلك أن أمرا بطردهن إلى الصعيد كما أسلفت كان قد سبق وصول ثاكري » وهو ما 


حدث كذنك مع فرق الحواۃ المشعو وعرج بسخریته على *احمیر ؛ التي كانت وسيلة 


الانتقال السائدة في ذلك ال 


الإقدام عليه , وقد رأى في اخما 
للعدید من الأوربيين والصر 
وى عن عيون مواطنيه » متصورا هن يكاد یعلو الحمار الضامر ا حفیض حتى يدفع 


إلى الأرض . غبر أنه فوجی به يندفع إلى الأمام في حيوية مذهله جعلته يقطع ستة آميال أو سبعة 
في الساعة دون حاجة إلى مهماز یستحته: فقد كان صراخ الغلام الصري الذي يسوسه كاقيا نكي 
يعدو بینما يجري الصبي وراده . 

ٹم یسخر سدم جو يي كين المزاعم يذعى أنها شائعات 
یتھامس بها أهل الاسکندر 
کهرلته» 
بعد لغاء زملائہ بالوالي الموفور الصحة وا حیویة فيؤكد أنه بريء من هذه النو 
انتخلي عن الحياة ولا عن العرش 

وترتفع حدة سخريته وهو يسدّد سهامه اللاذعة إلى انفرنسیین وجیوش حملتھم التي قادها 


راسه في الهواء» فهو يرى آن 


مخدر آدمنه حتى 


تاپلیون شاهرا سیفه وهو يعدو هنا وهناك یا تطایر ضفبرته 


ویصولون مقرقعين بسیوفهم مسدّدین قوعات بنادقهم سافكين للدماء ؛ قد بن أكثر سعادة وأشد لوح رد۲۰) جولةالسائحين 
سا اتحين الانجلیز حول الاهرا: وهدوء يكرعون الج الإنجلي قرب الأهرام. عن مجلة 
رحا وهن ین على انساتحين النجلیز الجالسين حول الأهرام في دعة وهدوء يكرعو الريك لا نیوزق 


الانجليزية ویجمعون الٹر + ایر ۱۸۰۸ 


علي أن يهديها لها ترومع تین 

ضخمة ملقاة على الأرض دون أن يكترث بها أحد» ملطخة بالقاذ 
نی اعتلاتھا ویتساقطرن حولها دون أن تج 

1 سا ای یم 


المسلة اثصریة فيلتقي ١‏ ا حجران الكريهان مذ 
علي أن كل هذه السخر ات اللاذعة لا شختي شمائة ٹاکری في الئرنسیی لفشلهم في اقا 


ھر » مو و ادن إلى مصر ليأخذوا مع مرور السنین مكان 


بأن غدائم الرومان التي 


:10 
طعام الألهة عند الإغريق 
القدامي يسمي امبروزيا على 
حين كان شرابهم يسمي 
٠‏ وكلمة أمبروزيا تدل 
على كل ماله خلود ولايطرا 


الآخر . وكان الإغريق 
يعننوتها نها أحلي مذاقا من 
العسل وذات رائحة عطرة 


نفافة . م .م مث 


اخياة. ومن الاختلاف في مواقع الجمال المثيرة للخيال : 
من اضطراد الأضواء والظلال : فثمة صور: 
وعند کل حانوت بالسوق . وقد حاکی مصورنا الشهير الفنان 
المناظر بالألوان الماثية قي تصاوير تت FF‏ و 
المجال لایزال مفتوحا للمثات من الفناتين كي ینسجوا على منواله . وإذا كان 
وکانت في وقته فسحة ہ وكان ذا عزم لابتكار الجديد في فّه فلیمض لييجرب الشتاء قي 
ولسرف بقع على آجمل الأجواء وحبر الوضوعات لفرشاته » 

إلى الجامع الجديد الذي كان محمد علي قد أ 
ي اد من المرمر الناصع البياض الشوب يحمرة 
يفة ٠‏ غير أن زخارفه كلها تكاد تكون أوربية . ثم يبدي دهشته من أن الفن الشرقي ا جمیل 
العربق المفعم خيالا قد أهمل كل الإهمال «فإن المساجد القدية بالقاهرة التي أمعدت النظر في 
جملة منها وکان لي حظ دخول اثثين منها تفوق هذا المسجد كثيرا ٠‏ إذ إن التنوع في زخارفها مثير 
للإعجاب. وما من شك في أن اختلاف أشكال القياب وٹٹوع طرز ات التي جاوزت قراعد 
النسپ المألوفة جرأة وجاءت رشيقة غاية الرشاقة قد أثارت إعجاب کل مهندس معماري 
شاهدها. وحین يناح لك السير في الشوارع ما تليث أن تكتشف أن هذه التحف المعمارية تسحر 
العين بلا انقطاع» فهنا تید «سبيلا» من الرخام ات وا محّى بالزخارف العربية » ولك آذ 
ماو دعت ی نكمم چوهرةع 


ن مبتذلين غليظين كأنهما ماردات 
عریضا کین یں جويشر راهب الامبرون ۹۵ . إن هذه المأذن والقباب والقبوات 
والاروقة تثير الخبال وترفه عنه بل وتداعبه مداعبة تسحر العين . على أني نم أجد إلا القليل من 
المختلفين إلى الصلاة في مسجد السلطان حسن الشهير : بل لم أجد به غير خادم السجد الذي 
ثيله في أي كاتدر': ۱ 
التعال مخف من القش كي لا ندنس أرضية المسجد الطاهرة 
خارق من حیث انفساح الفراغ وسطو انضوء ٠‏ بل أستطيع القول بان اقل افج الف 
النورماندي الثي وقع عليها بصري لم تفت هذا المسجد رشاقة ويساطة وجمالا . وها من شك في 
أن فرسان ا حر سی مقر کہ جات 
المعابد التي تمت إلى دين ٠ E‏ لقد ذهب ا 
اب سي 


انحو داخله. إنه مہٹی 


روات ومعمودية بيزا. غير أن الحال یت اہ ا 
لسن ولد یهار E‏ اا کو و ہم دوين 


بت ن بين السيدات الأوربيات اللاتي زرن مصر تتألق أربع سيدات 
ولهن الآنسة هاریبت مارئینو الكاتبة والروا 


الوهوبات: أول 

صوفیا بول شقیقة المستشرق ادوارد لین » وثالنتهن مرن پیت ثم الروائیة 
الصیت أميليا |دواردزه وقد استطعن بحسّهن الأنثري أن یسجلن أمورا لم تكن مناحة للذکور من 

59 عسات ای نكر ادلی وتقول باك 
ارح أن یلوا إلنها . وهاریت مارو اة بكر العليك وتفول بار جر 0200 
عملت بالصحافة ونشرت العدید من الروایات ۰ اجتذبتها الفلسفة وقدمت ترجمة موجزة لكتاب  Kater Life, Peel‏ 
أوجست کوئت بعنوان * القلسفة الوضعية ؛ (۱۸۵۳) فكان لها بذلك فضل نشر هذه الفلسفة ,81 andl Pust,‏ 
بإيجلترا + وزارت مصر عام ۱۸٤١‏ وأصدرت كتابها « الحياة الشرقية ۷ (۱۸۹۸) الذي ضمنته 
ني نا و وفلسطين . ونلمح أولى انطباعاتھا عن مصر في تلك الدهشة العميقة 
لكر اعد جرب ناه چ ترا أنا قد تعذر على نقل صورة 
بشمس ساطعة وضوء باهر يخالطان شعورك النفسي الذي قدمت 
پا یی رك ان يتشابه فيه اثنان . وکل ما أستطيع أن أفعله 
أنقل ما وقع عليه بصري بكلماتي الا 

ہے سو سه 


الذائعة 


الموضوعية اتسم أسنوبها 


اي و وا موی ی ا 

يتماوج مع انسیاب نثرها الشقاف . ولا ریب آنها كغيرها من 
خر عر يا سبو رمو ںو ور ی 
نرب + مكتقية بالمنظر ذاته تعده متعة مثلى للعين الأوربية . وكانت تعتقد أن التأثير 
س هذا انشعب من الصحراء في عقول | ومقياعة ل متیآ ره 
حق قدره فتقول: * كان من الطبيعي آن 
للجماهير نه في عیون الكهتة مظهر الآلهة . وإذ کان النيل منبع ما بین آیدیهم من خيرات وما في 
قلوبهم من آمال ء كما كان مكمن القوة الدا الاتكف عن الحركة الدافقة آمام ابصار 
عندھم هر قوی الخير والصحراء هي 
نشأ الجانب الرئيس في عقيدتهم الرامز إلى دفن أوزيريس قي اننهر المقدس حيث بيعت مرة 
كل عام لكي ينفح الكون برکانه». 


اقتحام عالم الحريم 


صوفيا يول 


2 ببة الكاتبات في شخصية صوفيا بول : وكالت قد اصطحبت ولديها وشقيقها 
۶ إدرارد لین عند زیارتہ لمصر عام ۱۸٤١‏ وعاشت بالقاهرة سبع سنوات زارت خلالھا 
حري محمد علي ؛ كما حصلت على معلومات وافرة عن الحياة الأسرية في الجتمع الاسلامي 
الذي تطرقت إليه بعض التأثيرات الأوربية , وقد أسفرت هذء التجربة التي خاضتها عن مجموعة 
من الرسائل نشرتها تحت عنوان ‏ امرأة [تجليزية في مص ر" (1841-1844) . وقد أفاضت 
الونفة قي وصف الطبيعة المصرية ومتاظر الثيل والشوارع والمتاج في الأحياء الوطنية؛ كما 
آوردت بعض املاحظات التاريخية القاهرة استخلصتھا من مذكرات شقيقها وقام هو 
بمراجعتها بنفسه . غير أنها حين تحدثت عن المرأة المصرية احنفت بها احتفاه يدل على حيدة 
موضوعية ۰ کم عطفت على ذكر تفاصیل التقاليد المتبعة عند استقبال الضيوف من السيدات في 
بيوتات الكبراء با نستشعر معه تقديرها العميق لحسن الضيافة . وقد کشفت عن أن «الحريم! في 
هذه البيوت ليس جناحا خاصا في أحد الطوابق بل هو منزل قائم بذاته مستقل عن المثازل السموح 
بدخول الرجال إليها . كما بهرها الاستقيال الكريم الذي لقيته من أسر المجتمع الراقي المشوب بالود 
والاحترام والمتميّز بالملاطفات الآسرة» مل إقبال بنات صاحیة الدار على خلع معطفها عند 
الدخول ثم التسابق به لإلباسها عند الخروج» ومثل الإسراف في تقدیم اشر والخلوى 
في أوان وأكواب وصحاف تجتذبها بغلاء ثمنها لابرقة صنعٹھاء إلى غير ذلك من تفاصیل جذابة 
قد لا يكون هذا الكتاب موضعھاء وخلاصة القول أله كتيب صيغ في مودة وتعاطف يستحقان 
التقدير. وكانت صوفيا قد وهبت حیاتھا بعد أن انتهت من مهمة ثربیة ولديها لخدمة شقيقها 
إدوارد لين حتى وفاته عام 1617/7 . وكان حفيدها إدوارد ستانلي بول عالما في اللغة العربية وهو 
الذي أشرف على إعداد الطبعة الجديدة من كتاب «أنف لیلة ولیلةه (۱۸۵۹) الذي ترجمه خاله 
والطبعة الخامسة من #المصريون المعاصرون» (۱۸۰). 
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لوسي داف جوردون | 


وثلتقى بالكاتة ة لوسي [ ليدي] داف جوردون التي ظهرت رسائلها خلال 
العهد الفكتوري حيث كان ثمة كثرة من كناب الرسائل الأدبیة انمتعة وان لم يبنغ غير القليل 
منهم من الروعة ما بلغته لوسي ۰ فإن رسائلها من مصر تسنحق القراءة لا من أجل دقة ملاحظتھا 
قحسب : بل كذلك من أجل استشرافها للمستقبل الذي تسود قيه حكومة صالحة وتقل فيه الفوارق 
بين الطبفات ويجري فيه إصلاح الريف ۰ وفوق ذلك كله شجاعتها في إعلان رأيها . وكانت نيدي 
داف جوردون قد أصييت بالسل وهي في سن الأربعين فكان علیها أن نقضي ما بقي لها من عدر في 
ناخ جاف فجاءت إلى مصر لتبقى فيها بعیدا عن زوجها وأطفالها ۰ تقطع 
اختلاف الفصرل وراه ام الحافة . ومع ذلك تحملت قدرها بشجاعة مذهلة؛ وعقدت العزم 
على أن تجد بين الصريم, الصحبة التي فقدتھا في يلادها + ولم تختر أصدقاءها من بين طبقة 
الباشو ات وانما من بين البسطاء ومن الفقهاء وأئمة الساجد والسقائین وسيدات ا حر 
والعسّبية الذين سُا جمیعا بلطقها وبساطنها قأفضوا إليها مشكلاتهم يسألوئها النصح ٠‏ كما تطوّع 
ا لآحون لرتق صدوع مركبها دون أن يتفاضوا على ذلك أجراء لأنها كانت تتمٹل بعادات المصريين 
فتشارك صحبها الطعام كما كانت کل مع #ريّس» مركبها في طبق خشبي ۰ مؤمئة أن ذلك یجلب 
الفأل الحسن او [ البركة | كما يقول المصريون. وبهذا السلوك کان 
اعمر » یرد لها قوله ١‏ ما أحلى العيش الذي أطعمه معك». 
سودي وار وو سس سی و 
اليرمية: هرکاب «رسدئل من مصر ۳۳" ونوحي سنا اي بعت بها إلى زوجها وم .. (111) ال الا للد 
وأبنائها وأصدقائه بأنها لو نم تكن معتلة الصحة الجسدية لتصدّت لائتقاد أسلوب حکم ا لخديو ا 
إسماعيل بصورة (يجابية . ومن المؤسف ألا تكون مثل هذه الشاعر الرهفة لهذه السيدة الرحيمة 
انیین الذين عاشوا أو عملوا أو تنقلوا في مصر؛ فان اللامبالاة بالمصريين 
7 لم يتكلموا العربية من بيتهم قد أسفر مع مضي الزمن عن قيام علاقة 
يعوزها الاحترام المتبادل بينهم وبين الصریین . ولو تفهّم الكثيرون كما مت لوسي مشاعر 
إلى ارتكاب خماقات دنشواي ثم حرب السويس فيما بعد > فقد كان 
نوها حنقا ميل بني وطته الإنجليز إلى اعتبار ۶ العصا ؛ الوسيلة المثلى لحكم العرب . 
وبعد صدور كتاب (رسائل من مصر» الذي يضمن تقد لاع لأسلوب إسماعيل باشا في 
حين تتتقل 


ذهابا وإياب مع 


حکم اليلاد وم يلاقيه اتشعب من عسف وقهر أمر اخديوي بوضع لوسي تحت 


Prometheus (IF)‏ في 
البشولرجبا الإغريقية هو لاه 
التي منج ابشر الثار فملالهم 
في حبال الد وشار 


هیر . وإلي هنا زی 
خلق الإنسان مر ہس 


روحھا[م .م.م 


صيفا إلى القاهرة: ومصادرة رسائلها التي تبعث بها من الأقصرء وهو ما حملها على أن تعهد 
برسائلها إنى الرحالة والسائحین الأجالب. 

و لقد كشفت هذه السيدة لمن صحبتهم من المصريين عن رقة صادقة فكانت تغمرهم بحتان 
الأمومة بالرغم من اختلاف الجنس والدین: كما كانت سريعة التعاطف مع كل من لزمهم سوء 
الطالع ٠‏ وكانت دائما حربا على استبداد ا حکام الطغاة وذلك في عصر لم يكن الانتصاف فيه 
للبانسین والمحرومين سائغ ولا مقبولا۔ وكان معروفا لکل من انس إليها آنه لم تكن تكيل المديح 
زيغا لأحد لنفسها أن تتحدث في غلظة انتقاصا 
ي كانت تتمتع بها با خر وج یوما واحدا عن حد کل سو وی سی ويد 
بتقدیر وإعجاب قتقول: ااندور هنا لا يعنوها طلاء ولا طبقة من الجص الأبيض ولا تتخللها 
نوافذء بل هي لا تعطي للوهلة الأولى الانطباع بأنها مساكن لليشر. ولكن سرعان ما تعتاد العين 
کل ما غاب عنها في دور السکتی الآوربية » وما یلبث انطباع البؤس أن ب: سور ی 
جمال تنك الدور بأشجار النخيل المحيطة بها وابراج ا حمام المحدّق حولها و نقباب 
وهناك فوق اضرحة الأولياء. وعلى مرمى البصر تشھد الفلاحین الكادحين على ضفة النهر وقد 
اتخذت أجسادهم لون مياه الثيل بینا تسريي دفقة دافلة من الدماء تحت بشرتهم وکنا شكلهم 
پرومیٹیوس'''''من مواد الأرض ونفحتهم الشمس روحها . ما أشد بؤس هولاء الفلاحين 
انذین يرثي خالهم حتی ملأحو مركبي افھلھلو الثياب حين يرونني مستغرقة أتأملهم وهم 
يكدحون. 1. 


إتسان. ولم رها روح اندعابة 


لمحت في زيارتها الأولى لدينة الأقصر 
العشوائية المشيّد داخل حرم معبد الأقصر نا إعجابها. فإذا هي تنطلق جاهدة 
لاستنجار هذا ابیت التابع للحكومة الفرلسیة إلى أن تحققت لها هذه الأمتية على يد قتصل فرنا 
نکی . وتوجهت على الفور بصحبة خادمها الوفي عمر إلى خان اخليلي لشراء ما يلزمها 

اثیث دارها من أرائك وموائد وسجاجيد صلاة وصوا ان وحوض نحاسي للاستحمام؛ عاقدة 
العزم على أن ٹیا حياة الصریات . 

كان البيت مہا بالطوب الحروق الطلي بالجير الأييض شيّده هتري صولت قتصل بريطائيا 
العام سنة ۱۸۱۵ بالحفائر في معبد الرامسيوم بطيبة تحت إشراف الغامر الإيطالي 
جوقاني بلزوني - كما مر بنا- الذي عاش هو الآخر في هذا البیت عام ۰۱۸۱۷ وما لبث صونت 
أن باع ابیت عام ۱۸۲۰ إلى الحكومة الفرنسية» ومن هنا أطلق عليه اسم ابیت فرنسا» #معقةالا 


۶ 0. وفي عام۱۸۲۹ نزل به عالم المصريات الأشهر شمبوليون» كما أقام به الضباط 


الفرنسیون الکلفون بقل المسلة الشهيرة آمام الصرح الأول لعبد الاقصر إلى باریس: والذين 

زرعوا حديقة بديعة خلف البلی . ولعل آشهر من تل ابیت فرتسا» قبل لوسي هما الأديبان 

الفرنسیان جوستاف فلوبیر ومکسیم دو کان في عام ۱۸۵۰ اللذان کانا یقضیان أمسياتهما - ومن 
بعدهما نوسي - في رحاب أشجار اللخیل والیموز' وشجیرات الليمو: و 
الوسي عام ۱۸١۹‏ غدا «بيت فرنس» أحد المعالم التي يحج إليها الرحالة والسائحون والعنماءء 
ومن بينهم أمیلیا إدواردز عانة الصریات التي لا شك قد طالعت کتاب ١‏ رسائل هن مصر ه 
البيت ما لبث أن هُدم مع أطلال القرية العشوائية داخل حرم المعبد عندما آقدم عالم انصریات 


والياسمين. وبعد 


پیرق راید من كل عاموجغیل 
وعلی الرغم من أن معظم الأوروبيين كانوا يرون البيت الذي افتنت به لوسي مشير إليه اسم 
#قصرها انطيي» عاريا مفتقرا إلى وسائل الراحة - وهو الوصف الذي سجلته أميليا إدواردز في 
كتابها الشائق «ألف ميل صعودا في النيل» عام ۱۸۷۳ - إلا أن البيت ظل یکتسب في عینی لوسي 
یوما بعد يوم المزيد من الروعة والجمال . كان العديد من توافذ بيت نوسي تقصه الواح الزجاج 
وكذا العديد من عتباته : غير أنها ما كانت تعبا بذا ولا حتی بطیر انوم الذ: یعتش في أركان 
الدار على هواه: أو بمختلف أشكال ا حرباء الألوان الزاحفة فوق | والجدران . فلم 
يكن ما تعشقه نوسي في قصره الطيبي ما تضمّه جدرانه. بل هو المشاهد الخلآبة التي بقع عليها 
بصرها سواء من الشرفة الأمامية المطلّة على النیل أو من التوافذ ا خلفیة الط على الحقول الخضراء 
والقسيحة الممتدة وانهضاب البرتقالية التي تحدّها. كانت هذه ا مشاهد هي التي حولت فقر الدار 


الفرنسي ماسيبرو مدير مصلحة الآثار المصرية عام ۱۸۸۵ على 


المدقع إلى ثراء مبدخ . 
وكانت لوسي في شبابها متألقة الجمال ذات عیون داکنة وبشرة ناصعة البياض ووجه روماني 
القسمات باستثناء آنفھا الإغريقي الطابع . وکالت النساء يعترفن رغم ولعهن بنقد بعضهن البعض 


ی كان یاخذ یج على حين أجمع کل نم اع 


رت ارات ی عيب ایرد عربية 
زيد الهلالي: وآئ بان يقت الرجال في سبیل الفوز بها أو يضعون نهابة 
هذا الموله بها استعدادا لدفع کل ما يلك مر لها , وهي تكشف في هذه 
إرسال ال خاطبة لهاء وعن عدم الاكثراث 
العرب هذا الذي كان عافد العزم على الزواج 
نثلاثین من عمره وهي وقتذ ابنة الثالثة والأربعين. 


وان الادب الانجلیزی(۱۱۹) ليّدين لعترل هذه في مصر بظهور كتاب شدید انرواج هو 
#رسائل من مصر المفعم باخيوية وبالأوصاف النابضة للشعب الذي عاشت وسطه ء وبآمالها 


العقودة على مستقبل أفضل له ریالامتزاج التام بين سلوكها ومشاربها وسلو که ومشاربه . فما 
يتحول إلى عاطفة مشبوبة ٠‏ بل لقد 
1 ءات مواطتیها على هؤلاء الكادحين ء وتوذ أن تثير كتاباتها عنهم الرأي العام 
الإنجليزي حتی ترقع عن کاهلهم ما يثقلهم من هوان 

بعضهم بعضا بأبي فلان اعتادت ألا تشير إلى زوجها سير آلکسندر 
بل لقد كانت تنادیه في رسائلھا أحيانا بهذا الاسم چپ 
تت انار اتی كانت تَا اقا الأقصر فخلنت ورا دا ذكرى اطر راما 
رت بمصرء ولقنت كيف تود كتابة اسمها بالعربیة: ثم 
قع به رسائلها مستخدمة تقوم الهجري في تأريخه 

ية وتجد قيها جمالا لم تشهده من قبل » كما لفتت نظرها 
براعة راقصة شابة تستطيع تحريك ثدييها واحدا في إثر الآخر وفي استقلال تام عنه! ووجدت في 


(114) جاء في تعليق صحيفة 
وستتستر ريثير على كتاب 
یبش من سيرة! الا 
كثيرا إذاما کان هناك آي 
اوروني قد نفل إلى اعماق 
مصر الحديثة والتقط صورة 
صادقة لها مثل ما قعلت ليدي 
داف جوردرن التي تختلف کل 
الاختلاف عن سانو الرخالة 
المعاصرين؛ لأنها نا تنظر إلى 
أفراد الشعب - على غرارهم 
- باعتبارهم ملحقات أو 

مات ضعن مشهد شر قي 
(گزوتي ۰ 


(۱۱۵) تقصد هید آوبت افيد 
ا خصب) حيث كا 
ثالوث الكرنك أ. 
وخونسو من بینه بعاید 

نكر نك إلى حرهه معيد 
الأقصر فتوضع القوارب 
القدسة للالهة ثلاث فوق 
قارب كبير بجره قارب أخر 
یعتليه الملث ۰ وتصاحب 
الوکب على الشاطى الشرقي 
الیل احتقالآت مغل تلك التي 
نشامدها الیرم في اموائد 
وعند وصول الموكب إلى معبد 
الأقصر لنقل القوارب ائنڈسۃ 
إلى داخل المعيد لتأدية 
الطقرس اللازمة لزواح إلهي 
يرم في أغلب انظن إلى عودة 
اخصب إلى الأرض يعد 


قيضا الیل 


آهل الصعيد لطفا أعمق من لطف آهل الدلتا ء وترد ذلك إلى سريان الدماء العربية في شرایین 
أهل الصعید ما يجعلهم أوفر رجولة وأشل استقلالا وأكثر تحرّرا في مارسة عقائدهم . ثم إنها 
وجدت شبها کبیرا بين حفلات زفاف الفلاحين المصريين وحفلات العطلات الریفیة الأنانية حيث 


يجري إطلاق رصاص البنادق وعرض أثاث منزل العروس ال ديد قوق ظهور الجمال لا فوق 
العربات» كما أنها تعزو تفاصيل طقوس الزقاف المصري إسلاميا كان أو قبطیا إلى طقوس أسرار 


إیزیس۔ 

لقد عاشت لوسي دف جوردون حتی وفاتھا بین الصریین تشاركهم وجدانیا أفراحهم 
وأتراحهم. ود لهم يد انساعدة وتعالج مرضاهم لا سیما في أ, : 
في سبيل مساعدة البسطاء من الناس بر أو فلاحینء مستغلة خبراتها المكتسبة في 
والتمريض والإسعافات الأولية ومداواة الحنى والجروح حتى لهج الناس بالثناء على 
احکیمة! وأغدقوا عليها حبهم وتقديرهم بشتی الأساليب التي في متداولهم . ومن لم يكن یعرفها 
من قبل يسارع إلى سؤالها عن اسمها لكى يدعو لها في صلاته عرفنا وامتناناء قتشرح لهم بوداعة 
أن اسمها معناه «النور؛. وإذ كان النور عو آحد أسماء الله دعُوها «نور على تور . وكم تغتى 
القوم بآثرها عليهم. فمنهم القائل - كما جاء قي إحدى رسائلها- ؛ ابتت الا 


ي زهرةٌ على 
رؤوس العرب؛ وعلى من ينتابه المرض أن يقصدها لیستاف عبق الزهرة ويستمتع بالق نور على 
انور . فیراا 

وفي لهاية احتفالات مولد الشیخ أبي الحجاج بالأقصر شهدت مسيرة الموكب الذي يحمل 
الناس فيه على أكتافهم كسوة ضريح انشیخ الجديد وال رکب المقدسة القدية فكتبت تصفه : ٠‏ 
إلى أن الموكب يتبعث من معابد الكرنك إلى معبد الأقصر وبانعكس مثنما كان بحدث في ١‏ 
لقدة ۱۱۹ مع فارق واحد هو الغبار التتائر حولة والثياب امهلهلة اثتي يرتديها مريدوه , 
آنه لفراعنة وجلالھم۔ 
تقام تشریقا «لذلك الراقد في فيله الذي لا بجر واحد على | 
الاسم قد تغير والمومياء قد غابت1. وهي ة كثيرا ما کان يردّدها السائحون وقتذاك دون استناد 
إلى قراتن. 

كان كتاب «رسائل من مصر» أعظم 
كان نشره قد تولد في ا حق عن حاجة مادية بعد أن 
تسمح لها بالعودة إلى مارسة 
رخص العيشة في مصر مضاهاة بلندن إلا أن نفقات معيشة لوسي غدت عبئا ثقيلا على زوجهاء 
ومن هنا كان قرارها بضرورة نشر رسائلها من مصر لاستخدام ما تدر 
في تغطية نفقات إقامتها وترحالها ما بين الصعيد شتاء والقاهرة صیقا۔ 

ولم يكن يدو ربخلدها حینما قصدت مصر لاستشفاء أنها قد تضطر إنى احتراف الكتابة مهنة 


لامن 
. ما أشبه هذه الاحتفالات بتلك التي أشار هيرودوت إليها بأنه كانت 


باسمهء والمارق الوحید هو أن 


از توّجت به ليدي داف جوردون حياتها الأد 
الشك أن حالتها 


بعد ما أمضت حیاتھا أديبة هاوية ومترجمة بارعة عن الفرنسية والألمانية. 

التي وردت على لسان هارييت مارتینو مھا خالته 
جذایة رائعة غير أنها عابتها بقلة تفیمها للناس 

وبقلة اهتمامها بأن تعرفهم حق افعرفة ۰ إذ تدور قي خلدها المشاعر نفسها التي يحسها معظم 


بعض الحقائق 


تجليز في مصر من أن اختلاف الطباع يشكل هوّة لا سبيل إلى اجتيازها بین ١‏ 
سے سم سی 0 ا یقن سیون 


۽ في حین 
یع 


+ وتعجب من التعصب الأعمى للائسة مارتینو ضد الأقیاط إذ هر يثير 
بتوقيرها الشديد الصائب « لك الراقد في قیله» ء كما أنها تند بهجومها 
دورهن بیرت الدعارة ؛ وإذا كانت لوسي قد اعترفت بأنها لم تشهد ببوت 
الحرم فإنها تؤكد أن الآنسة هارييت لم يقع بصرها هي الأخرى على يبوت حريم ما . وتذهب إلى 
حد لفت أنظار الأوربيين إلى أذ للنساء في مص ر أن يقاضين أزواجهن في الحاکم للمطالبة 
بتفقاتھن الشرعية أو لطلب الطلاق إن كان ثمة خلاف ببنهن وبين الرجال . كما تذهب إلى أن 
الأغلب في تعدد الزوجات يرجع إلى رغبة الرجل في رعاية أرملة أخيه التوفی وأبنائهاء وترى أن 
الفسق المتفئني بين الرجال في مصر شبیه بالفسق بین رجال أوربا ٠‏ فالرجال كلهم في نظرها 
سواسية ٠‏ وکلهم إلى آدم ينتسبون. وانبرت لوسي كل ما شاع خن فجور بین ا حرم وعدت 
ذلك كله باطلا ليس له ظل من حقیقة: إلى أن تورد حدیثا كان بين ! 
فيه الإنجليزي صورة ما يدور في ا حریم؛ فرد عليه التركي الوقور متسائ 
أنت الشاب البافع لغ کم عدد السا اللاي خالطهن زي حیانك؟ ولذ عجر الرجايري عن إحصاء 
عددهن؛ رد التركي قائلا : حسنا ي 
عمري » وقد مانت آربع وجات لي وأنا اليوم عيش 
هائثة . ترى أين هذا من کل من خالطت أنت من نساء حتى الآن ؟. 


وكم أحسّت لوسي بالأسى حين لم تجد مصورا يصور مسجدها القديم الأثير الذي ألفته وقد بدأ 
یتداعی بينا تتبئق من وسطه ثلاث تخلات: ولو تسى لها ذلك لاحتفظت بسجل حافل بتضاوير 
بدیعة لعمائر هي للأسف الشديد في سبيلها إلى الزوال  :‏ فاخي القبطي القديم بالقاهرة على رشك 
لا تروقني ومثلها الدار التي أسكنها » على 
صحن الدار العربية بمصاطيها ونافوراتھا؛, 
ن کي يسجّل للتاريخ مشاهد 
بديعة نادرة لا حصر لها" . فليست هنالك كلمات قادرة مهما بلغت فصاحتها على التعبير عن 
في القاهرة أو عن روعة أجساد أهل الصعيد وخاصة أهل الثوبة بين تبلغ 
نشوتھا ذروتها حين تقع عينها على وسامة أحدهم امرأة کال أم رجلا , 
من جلية في شوارع القاهرة : ١‏ غير أنه ما یکاد جمعهم يلتقي في 
القهی حتى تجدهم أهدأ مخلوقات الله » حيث لایتحدث قي الوقت الواحد إلا رجل واحد يستمع 
الآخرون له دون مقاطعة . وهكذا تید أن عشرة من المصريين لا تصدر عنهم الجاية التي تصدر عن 


الاندثار بينم ترتفع بسرعة عجيبة المباني الفرنسية التي 
حين أنه في مثل هذا المنا ليس ثمة ما هو أفضل من 
وتستنجد لوسي يزوجها أن يبعث لها بن يلك التأثبر عليه من 


ثلاثةمن الأوربين. 
الحق أن هذه السيدة كانت كما قال زوجها ‏ مولعة بطباع العرب؛ ونقد بذلت من الجهاد كي 
تری وتعرف المزيد عن حياتهم الأسرية ما لم يبذله أي أوربي عاش هنا سنوات . وهي تعزو نجاحها 


(1) كان ةمصو 
يعيش بالأقصر وقنداك يدعى 
أنطونيو باتو[یصم له فصل 
التصوير الفوتوعرافي في لهاية 
هذا انکٹاب صورتين] بقن 
بیتا متواضع إلى الشمال من 
معبد الأقصتر التقط ليما يون 
عامي ۱۸۱۰ و۱۸۸۰ العديد 
من الصور الرائعة غیرالسبوقة 
للمعابد والآثار الصریة باع 
الكثير منها للرحالة والسانحین 
الوافدين على الأقضر , وقد 
اقتنی معهد جامعة شيكاعو 
للآثار بالأقصر بآخرة مجمرعة 
شا كير عم 
السلبيات أفلام المصور بياتو. 
ومن بین هذه السبیات صورة 


فة الكثير من العرب إلى أن الإنسان العربي إذا أحس أن هناك من يهتم به 
إنسان المصري هو همها الأكبر 
في قولها : « أظن آنه قد بات من نافلة القول الآن ا خرض في الحديث عن الآثار 

القديمة بعد آن کب عنها كل ما يمكن أن یکتب . على ان معبد فبله قد جاوز في عظمته كل تصوراتي 


بن قصر أنس الوجود مترعة بالرومانسية . وإن ما بد 
حنقي حقا ضد الأوربيين هو نزوعهم إلى تسجيل أسمائهم يجاتب التقوش القدية البديعة , ونعل 
أسو' ما صادفت هو فعلة الأمير بوکلر موسكو الذي حفر اسمه مقرونا بوسام الصلیب اخديدي 
على الصدر العاري للعملاق الجر 
وددت لو أن أحذا صفعه نظير انتهاكه حر 

وتسجل لوسي روح التسامح التي تلمسها في كل مكان حيث يسود الوتام التام يون السنمین 
والأقباط . وتلحظ قي دهشة مشاركة المسلمين للمسيحيين في احتفالات القدیسین من أمثال 
ركهم بالأماكن انتي حلت فيها «ستنا مریم 
اليد الفرعونية إلى عدد من طقوس المسيحية والإسلام في بعض ا ناطق. وتحدثنا أنها 
عرفت أن ثمة ولا في المنبا إليه زمام التماسيح . كما كانت تُطعم وهي في مركبها على غرار 
هبرودوت. الطيور التي كانت تحط عليه لالتقاط فتات الخبز . تلك الطيور التي كانت 
حبال القوارب التي یابی ملآحوها أن يطعموها . ولاحظت أن القطط التي كانت معبود: 
بوباسطا [الزقازيق حاليا] بوصقها قاتلة الأفاعي وحامية الدور تحظى برعاية كبيرة حتى إن الدولة 
كانت تتوني إطعامها على نفقتها + وٹزی أن القديس مارجرجس الذي يخخلف إلى كنيسته 
امسيحيون والمسلمون على السواء لیس إلا إلهً فرعونيا قدها ء كما تذهب إلى آن الحفلات التي 
تقام ببداسية مولد السيد البدوي في طنطا ليست إلا صورة من أ 
ولاحظت ق القربان إلى ! 
الفراعنة ٠‏ وأنهن یمن حول النماٹیل القدية طنبا للإنجاب . وآن حفلات الولادة ومراسم الدفن 
تستمد طابعها من التقاليد القرغوئية القدية. 

لقد أدركت لوسي بعد اختلاطها الوثيق بالصرب أن الإسلام قد طبع المسلمين بطابع شاعري 
حتى اكتسبه بعض متهم من لم يكن متأصلا فيه هذا الطابع ۰ بل (نها غانت فذهبت 
لبخوته » لابد وأن يكون 


'جاءت أساطير العرب 


ابض أمام معید أبي سمیل وهو ما أعلده تدئيسا معييا. وكم 


المعبد) (لوحة ۰۲۰۷ ۲۰۸)۔ 


اسيدنا عیسی» ۰ وتسلل 


باد أوزيريس الصاعية . 


ام القلاحاث الصر, 


ائه كما كان يحدث في عهد 


لی تصور أن 


منطقية لا یقوم علیها 
كهنة وهو مقصود بلا حدال . كما وجدت في العیادات حفزا للتشاط الانساتي وقضاء على 


لوحد(۲۰۷) 
النقش العیب الذي حفره الامیر بوکلر موسكاو مسجلا اسمه 
مقروئًا بوسام الصليب الحديدي على عمود بمعبد رمسیس 

الثاني الجنائزي بطيبة. وعندما شاهدت لوسي نفشا آخر لنفس 
الأمير بمعبد أبي سميل كتبت قائنة في إحدى رسائنها؛ .كم 
وددٹ لو ان احد صفعه نظیر إنتهاكه حرمة المعبد». 


لوحا (۲۰۸) 
.بيت فونساء الذي كانت تفيم فيه لوسي رف 
جوردون. وهو البیت الأبيض اغربع على يسار 

السارية. تصوير بياتو. 


ما في الدين من فرض للاغتسال والوضوء » وعدت الصلاة رياضة 


خمول الکسالی: 


شك أن السيدة لوسي داف جو 
بالقارئة العجلة ۰ فقد ألقت نظر 


عليه سفر اللاويين وسفر التثنیة من ظلال وثنية » وهو الأمر الذي لم تجد له ثرا في القرآن الكريم . 


اضطر ا: 


وإذا كانت قد اتجهت إلى وصف قدماء اليهود بالشعب القذر الذ: 
بقواعد انتحلیل والتحرم + فقد حرصت على ألا تفصح عن هذا الاتجاه إلا إلى زوجها في رسالة 
ناشدته فبها ألا يذيع ما بها من آراء حتى لا یحرقوها كما أحرقوا غيرها . والا لم تجد ملاذا من 
فلك. . ى الإسلام 


ؤه إلى ملاحقته 


نت 


روانية شهيرة يجتذبها 
علم الآثارالمصرية 


أميليا إدواردز 


۱۸۹۲-۲۱ 


وهذه روائية شهيرة ألفت أكثر من عشر روايات أذاعت صيتها بالإضافة إلى كتابين عن 

| اساي يوسيو نمی 
علم المصريات فعكقت على دراسته: بل لقد أجرت عدة حفائر كما بذلت جهودا جبارة لجمع 
دعم مالي للانفاق على الحقائر في مصر خلال عام ۱۸۸۲ : وحاضرت عن مصر في الولايات 
المتحدة. ونشرت محاضراتها عن ؛ الفراعنة والفلاحين والمكتشفين اعام ۱۸۹۱ . وقد وهبت 
مكتبتها الأركيولوجية إنى ابونيشرستي كوليدج ؛ بلندن كما أوصت بجزء من ثروتها لإنشاء کر 
للم الصریات بوا, کا أن أي وہ ری سی الف جيل مت )11۸( Amelia Edwards: A‏ 
التل !۰۲۳۱۹ وهو عمل ضخم في مجلدين أعده من بين أجمل المؤلفات التي طالعتها عن وصف a Mp the‏ 
مصر يأقلام رحالة القرن التاسع عشر . وإذا كنت لا أفتأ أسترجعه فما ذلك إلا لأرشف من :3 Nile. Leipzig,‏ 
عذوبة آسلوب الكاتية الشاعري الغنائي الذي لا تعوزء في الوقث نفسه دفة العالم؛ فضلاعن 1878 0 100 
المداعبات الساخرة خفیفة الظل غير الجارحة التي تنخلل سطورہ بين الفینة والفيئة . وقد تناولت 
في كتايها القاهرة بفنادقها وأسواقها وأهراماتها ومساجدها وبواباتها وموكب المحمل: ثم اثتقلت 
إلى الرحلة عبر النبل لزيارة جميع المعالم الأثرية بدءا بالبدرشين وسقارة ومنف ومرورا بالمنيا 
وأسيوط ودندرة وطيبة والأقصر وأسوات وفيله واثنوبة وأبي سمبل حيث شاركت في إزاحة 
الرمال عن مقصورة متحوتة في الصخر . وقد حرصت خلال عرضها لا كان يصادفها من عادات 
الشعب وآثاره على الصدق وائدقة دون إقحام مشاعرها مسبغة على وصفها أسلوبها الروائي 
الاب وان ترذّت مع ذلك في بعض الأخطاء الهينة . ولست ة الحال بصدد ثقل هذه 
الأوصاف الأركيولوجية وسأكتفي بانتقاء بعض الفقرات الجذابة التي تعکس أسلوب الكاتبة 
وروحها. 

استهلت المؤلفة كتابها بالإشارة إلى الانطباع الأول لجان جاك أمبير عن مصر المعاصرة ہ بان 
تزهة الواقدین إليها تنحصر قي التجول على ظهور ا میر والإبحار على المركب والجوس خلال 
الأطلال»۰ ولکنها تضيف إلى ذلك أنه إذا تزود المرء بسرج إتجليزي وأقام داخل « ذهيية» على 
الئیل باتت نزهته أشدٌ بهجة ٠‏ كما أنه إذا درس تاريخ مصر غدت رحلته أوفى إمتاعا. غير أنها 
تکشف عن أن المؤلفات المنشو, ة عن هذا الموضوع غير متجانسة برغم وفرٹھاء كما تكشف سر 
ذلك في أن علماء الآثار الصرية المتكبين على دراساتهم هم عادة قليلو انتتقل والترخال : على 


نة الواقع التي یصفونها ۳ 
5 کتایها أنه حوی الاوصاف التي 
د يسيس و روم ب عر ايج > 
قد رسمتها آبضا في الوقع حرصا على الدقة والامانة . 

وقد عادت من رحلتها إلى مصر بانطباع بان مصر وأهلها لم يتغيروا كثيرا عما کانوا عليه قدي ؛ 
افحیاة الفلاح العصري وتكوينه الجسمائي لا یختلفان عما كانا عليه في العصور القدية : قها هو 
ذا الفلاح النقوش في التصاوير الجدارية بالمقابر يبدو بنفس الأکتاف العریضة والأطراف القوية 
رغم نحولها والشفاہ المكتتزة والبشرة السمراء . وها هو ذا الفلاح العاصر يرتدي نفس المتزر 
ويستخدم نفس الشادوف ونفس المحراث ۰ ويطهو طعامه بنفس الأسئوب ويتناونه يأصابعه من 
نفس الصحن الذي كان يستخدمه أسلافه منذ ستة آلاف عام . كذلك لا » التفاليد 
الاجتماعیة لعلية القوم قي الأفاليم » فالماء يُص ب على الأيدي قبل تناول العشاء من نفس الأبريق 
ليستقر في نفس الطست الذي نشاهده مرسوما في مشاهد الولائم بطيبة . وإذا كانت زهرة اللوتس 
قد اختفت فمازال العرف يقضي بتقديم باقة زهور إلى الضيف قبل أن يتخذ مكاته إلى مائدة الطعام 
٠‏ كما لاتزال عادة التصدّق برأس الخروف المذبوح قبل المأدبة إلى الفقراء سارية ٠‏ وما يزال 
الرسيقيون بتخلون مجلسهم في الطرف الأدنى من القاعة ٠‏ والتون بصن بأيديهم في 
مصاحبة غنائهم . وما تزال أواني الماء هي نفس الاراني انفخارية التي تُصنع في نفس المد على 
عهد خوفو وخفرع ۰ وئدس في فوهاتها نفس أوراق الشجر والزهور كسابق العهد . 

وتشهد أميليا إدواردز  :‏ أن طبق الخيار المحشو باللحم الفروم الذي كان شاتعا في الأيام 
الخوالي مازال شهیا في عام ۱۸۷ . كما لایزال الصبية في بلاد النوبة يتحلون بحخصلة جانبية من 
الشعر على نسق رمسيس صبيًا [أغلب ظلي أنها تقصد على نسق صورة الإله حورس الطفل ٠]‏ 
كما تلف الصبایا حول خصورهن نفس الزثار الذي كانت تمنطق به أميرات عهد تحتمس الأول . 
ولا یس إلا قابضا على عصاه على غرار مثال شيخ البلد تجسيدا لما ینحلی به من قوة ٠‏ 
وتضفر الفناة التوبیة شعرها في العدید من اجخدائل التدلية ٠‏ وتتخذ الم کب الثليةالخصصة لنزهة 
الدیر أو الحافظ وكذلك الذهبيات التي يستأجرها الرحالة الأوربيون نفس شکل السقن الشراعية 
ذات المجاذيف المصورة على جدران مقابر وادي المنوك». 

على أنها تنصح السائح الذي يود الاستمتاع بانطباع آولي سحري لا یی عن 
خارج الدور بأن يبدأ جولته في أحد الأسواق الوطنية دون أن يبتاع أو يرسم أو یجمع انعلومات+ 
نوج یس هه پش منهما من أضواء وظلال وآلوان وا 
وعناصر معمارية . فكل واجهة حانوت وكل ركن في الطریق. وكل مجموعة من الأهالي العممن 
تشکل لوحة متناسقة » مثل التركي لته لی من بیع ال 
نبوابة أندنسية الطراز : والمكاري في رفقة الاتان ذات السرج | لزركش بألوان تطفر متها البهجة في 
انتظار الزبائن » والشحاذ الغارق في سباته فوق درج السجد » والمرأة اللحجبة تملا جرتها من 
السبيل العام . كل هؤلاء يبدون جميعا في عين انسائح و کأنهم قد احتلو! أماكنهم خصیصا كي 
إن وینحسرون بلا اتقطاع ٠.‏ 


بياة الشرقية 


يصورهم . وتکنظ طرقات المديثة بالناس من كل حدب وصوب ب: 


لا يكقون عن الجلبة » ولا يستقرون کالوج المتعدد الآلوان ۰ منهم الشرقيون ومتهم الأور 
أو متطين اخیل أو راکبین العربات . وهتا التراجمة الشوام بسراويلهم الممتفخة الفضفاضة 
وستراتهم المطرزة » وهناك الفلاحون الصریون الحفاة في حلل زرقاء مهلهلة ولبدات من الجوخ . 

0 اتهم البيضاء المنشّاة وکانهم أعمدة أسطواني 
اك تهج ال وص دو ۰ رارق 


امیر التي تكاد لا بظهر لها 
لا يبدو منها غير عيونهن مكتسيات بحبرات ق 
سترات مرقعة تنسدل شعورهم المجدولة من تحت طراطیرهم العجيبة ؛ والأحباش بلون بشرتهم 
الأزرق الداكن وسيقالهم اٹ وكأنها قضبان سيج أبنوسية نحيلة » والفسس الأرمن 
في عباءاتهم السوداء الطويلة وقلتسواتهم العالية ۴ 
الدة « تاجر البندقية » وقد تسربلت بزي رجال القانون » والأطياف ا لیلۂ لعر 


ذات خطوط زرقاء وسوداه» ودراویش في 


الجزائر الذين يكسوهم رن أبيض من قمة رؤوسهم إلى أخمص أقدامهم» وقرسان کشا 
يسيوفهم الصاصلة وستراتهم الق والباعة والتسوگون وا نود والنوتية والعمال کل في زيه 
التنوع . وكل بدون بشرة مختلف يتراوح بين الأبيض والأسود وبين الأسمر المائل للصفرة 
والتحاسي وبين البروئزي الف والأسود المشوب بالزرقة . 
وكان أشدّ ما لفت نظرها تلك الأسواق التي تحتل فيه كل سلعة منطقة قائمة بذاتها حيث تجتاز 
بوابة حجرية قدية أو تدور مع زفاق ضیق لتجد نفسها وسط مستعمرة صانعي السروج المنكفئين 
رن نجھس و 


مج و حر وو پا 


یبیل وی ريعي أو القماش 
الأحمر الداكن أر الارجو: امي » والسروج الطر: القصب والفضة والمزوقة بأزرار نحاسية أو 
المزركشة بالشرائط 

ولا تكاد تستدير نحو زقاق آخر حتى نقع على سوق الأحذية فنجد نقسها سائرة وسط طرق 
تکنظ بالمراكيب المقربية الحمراء المصنوعة في مصر والصفراء انصنوعة في تونس : والنعال المختلفة 
أنواعها » منھا ذو الطرف المديّب والمديْب الملتوي والمقلطع . وإلى جوار الأحذیة السميكة 
الكعوب أحذية خفيفة صفراء بلا كعوب. وأحذية الأطفال المزيّة بالشرائط > والأحذية الب 
المغربية للخصتصبة لسواس اخیل ».وال حذيةالخماية والطرزةبالقصب والخرز والالی لنناء 
ا ری الوسرات . هذه الأحذية جمیعا معروضة للبيع بأسعار نتراوح بين خمسة شلنات وخمسة 


جنیهات ۔ 


يضم شكة من الأزقة الضيقة إلى يمن 


ثم بيد أمامها سوق السجاد وكأنه يغير حدود 
افوسکي. وتزخر الدور في هذه الأزقة بالمشربيات القدیة والأبواب العربية . . وثمة ميدان صغير 


افترشته الأبسطة العجمية والشامية وسجاجيد الصلاة التركية وأخراج [جمع خر ج] السروج 


الدمشقيةء بينا يستلقي الباعة وسط سلعهم إن أراجيلهم ۔ وفي ركن من الیدان «نادل" مقهى 

ذهابا وهو يؤدي مهنته التواضعة وقد نصب موقدہ الصغير وصف رفوقه 
8 و و ايك المحفورة على 
نس الممخاطة وأ اللوئين الرمادي والأزرق أو الرمادي 
والاحمر ‏ رأیسطة ازمر خفن ہہ EES‏ 
الرقيقة: هذا فضلا عن نماذج السجاد الفارسي الشهیر التناغم الزخارف . وتتابع أميليا خطواتھا دون 
كلل عبر الطرق التي لا بتطرق إلبها إلا بصیص من ضوء النهار بينما تتألق بالألوان 
للمعروضات. وتكتظ بالمارة والعابرين الذين يوحون إلى المشاهد الأوربي بالممثلين المشتركين في 
مسرحيات عيد الیلاد المقتيسة عن قصص الف نيلة وليلة 


ولاثرى سلعا معروضة في سوق الصاغة الذي تضیق أرفته عن غيرها حتى لا تكاد تتسع 


يتجاوز عرضه مترا . وقد اعد كل صوان منها بصفوف من الأدراج ان 
امحني. وتنتصب أمام اخانوت مصطبة حجرية مغطاة باخصیر تُستخدم مقعدا ومنضد: 
فيجلس الشتري على طرفها على حين پتربٔع التاجر الفرفصاء في الداخل» وبذلك يستطيع استخراج 
الدرج وراء الدرج دون حاجة إلى النهرض . وتشمل الحلي الصنوعة في القاهرة العقود وأقراط 

الأذن والاساور والخلاخيل وائقلائد التي نتدلى متها التقود أو الحثيات الهلائ 


تصميمات عريقة متوارثة . وتشيد الكاتبة بلطف 
له فقد يحدث أن یقلب أحدهم ما يحتويه الحانوت من بضاعة ويفحص كل معروضاته ويغادرء دون 
أن يشتري شیٹا مرة ومرات ۰ ومع ذلك يقابل دائما بالترحاب ويُشبّع بالبسمات . 

ولا تفوتها الأسواق التخصصة بالقاهرة مثل سوق ا حلوی وسوق الخردوات وسوق الدخان 
وسوق السلاح وسوق النحاسين وسوق المغارية حيث تباع البرانس والقلنسوات الفاسية : بل 
والأسواق الرائجة لبيع البضائع الإنحلیزیة والفرئسية التي نُصنع خصیصا للشرق كنسيج الموسلين 
الفج المطبوعة عليه أشكال جان سوداء صغيرة تشب فوق أرضية صفراء بعد خصيصا ثثياب 
الأطفال في مصر . 

ولم تكن أسواق الفاهرة وحدها هي التي آثارتها فحسب فقد ا عدد من الساجد 
والبوابات الإسلامية العريقة والكتائس القبطية القديمة وأضرحة الخلفاء وآثار هلیوپولیس والأهرام 
وأبوالهول . وقد كان علیها أن تقصد إلى مرف بولاق كي تستأجر الذهبيّة التي ستقطع بها رحلتها 
عبر النيل . والذهیّات كما وصفتها سفن مشيدة كلها لوقق تصمیم واحد لایختلف : على 
العکس من الدور: قهي تشابه إحداها مع الأخري كما ايه المحار » ولا تختلف آي متها إلا من 
حيث حجمها أو من حيث نظافتها أو قذارتها. كذلك تعر الذهبيات أماكن رسوها على العکس 
الدور : فقد ترسو الذهبية اليوم على الضفة الشرقية ثم ترسو في الغد على الضفة الغربية أو 
ي وسط العشرات من زمیلاتها على مبعدة ميل من موقعها بالأمس . وتضیق الذهبيات 


الذهبيات متوسطة ا حجم [ ال 
الأحيان إلى التظافةء بيد تشم الذهبيات الكبيرة التي غر إلى ثلائین مترا من ٹمائیة إلى 
عشرة كبائن فضلا عن قاعة طعام تضم ببانو وغرفة جلوس » وهي عادة باهظة الایجا 

وقد كانت النظرة الأولى التي ألقتها إلى الأحرام هي تلك النظرة التي يلقيها الرحالة عادة عليها 
من نافذة القطار القادم من الإسكندرية والتي لا تترك في النفس انطباعا مؤثرا. ولكنها لا تكاد تجتاز 
الصحراء المناخمة للقاهرة صاعنة التحدر لتصل إلى الهضية الصخرية التي تستقر فوفها الاهرام حتى 
يتراءى لها الهرم الأكبر يكتلته الضخمة الرهيبة وجلاله المهيب محوما فوق الرؤرس فتحس : « 
برهبة فجائية تملك عليها مشاعرها إذ یوصد الهرم صفحة السماء والأفق» وكما يحول دون رؤ؛ 
الأهرام يحول دون الإحساس بغير مشاعر الرهبة والاعجاب». وتضيف قائلة : «ويفاجئنا الهرم 
الاکبر اه علی طبر انصورة التي عرقناھا عنه منذ علّمونا في الما أن الكثل الخارجية التي كانت 
تکسوه قد زعت عنه منل حسسمائة عام لتشبيد المساجد والفصور [وهذه مقولة ظالمة لم تحدث ۰ 
وگل ما في الامر أن سقطت بعض الأحجار بفعل الزمن فاستخدمت قي بعض العصور]. ولقد 
باغتا هذا الدرج الصخري العملاق بروعته » ولم يبد الهرم وكانه أثر عدا عليه الدهر بل وكأله باه 
شامخ انصرف عنه العاملون فيه ليأخذوا قسطا من الراحة ثم يعودوا لمواصلة العمل في صباح الیوم 
ات اادد انهرم هو الآخر مفاجأة مذهلة » فقلبل هم الاوریبون الذين يعرفون اللون 
الأصفر | ر الذي یغشّي الحجر ابمبري الأصري بعد تعرضه نوهج السماء الصرية على مدی الزمن 
٠‏ وإذا بهذه الأهرام تبدو تحت آضواء معيّنة وكأنها أکوام هائلة من سبائك الذهب», 

وقد استطاعت مساعدة الأدلاء الأعراب تس الهرم الأكبر . ولم تكن هذه بالمهمة البسيرة 
لولا عون أوائك المواطتين البالغي انرقة الذين يحفزون همّها هي ورفقاءها لانتزاعهم من صخرة 

بمختلف اللغات الأوربية . فكان منهم من يقول بالإيطالية 

#صبراً يا سنیوره؟۰ وبالفرتسية #تقذمي رويدا رويدا؟: وبالانجليزية ٠كل‏ شىء على مايرام . تقد 
قطعنا نصف الطريق ؛ أو #بقيت ست درجات ١ء‏ وبالالاية ہ لم يبق إلا نصف الطريق يا فراولین*؛ 
و إلى أحدهم يقو ل لها بالإيطالية ؟ ها هي ذي القمة . من يتقدم بحرص يتقدم بعيدا 
١ :‏ كان يجدر يك لو أضفت التصف الآخر من هذه الحکمة الإيطالية أيها 
الصدیقء وهو أن من يندفع بلا تبصتر بنطاق إلى حتفه!۰ فإذا بالبهجة تغمر الأدلأء بهذه الحكمة 
التي لم یکوتوا قد استمعوا إليها من قبل » ع إذا بهم بر أدونها وقد وعتها ذاكرتهم اليقظة فأثاررا 
دهشتها. وحین اقترحت أن ینحتوا درجا یسھز على النساء تسأقه إذا بها تستمع إلى إجاب 
فيها صراحة هؤلاء القوم وسرعة بديهتهم إذ کشفوا لها عن حمق ذلك » فلو آنهم صنعوا درجا آمنا 
الأمكن للسائحات تسلقه وحدهن دون عون من دليل وهو ما يفقدهم مورد رزقهم. وحینما بلغوا 
قمة الهرم أدهشها الأدلاء حين عرضوا عليها أن ينشدوا أغنية «يانكي دودل» الشعبية الأمریکیةء 
ولكن ما كاذوا يكتشفون أن مجموعة السائخين هي مجموعة ا حلیزیة حتی انطلقوا في ترديد نشيد 
٭حفظ الله اللکة. 


(۱۱۹)وقع زلزاك ۱۷ اکتوبر 
۲ يعد مائة عام من وف 
الكانبة ومايزال المسجد قادنا 
دون أن تال من الھرّة 
الأرضية. 


وكاس اهل سو رت سس 
أحد العمائر الإسلامية والتاريخية العظ 
تلهرم الأكبر [كما تزعم] مو ا 
القاهرة بل لعله أجمل مساجد الإسلام على الاطلاق ۰ ولا 
إلى روعة ما استخدم في تشييده من رخام » قحجمه لا یصل إلى حجم المسجد الأموي بدمشق+ 
كما لا يبلغ رخامه مستوی رخام مسجد أيا صوفيا قي |ستنبول؛ غير أن هذا السجد بتصميمه 
ومقابيسه ورشاقته المهيبة العصيّة على الوصف يتجاوز سائر 
بة له أن سيغدو في القريب العاجل أحد الأطلال الب 
خیبة نبؤتهاء مع أنها شهدت بداية الاهتمام بالمحافظة على هذا السجد وإزالة بعض البيوت 
المحيطة به حتی أصبح الطريق المغطى إلى المسجد يجتاز مساحة مكشوفة كان الإعداد يجري 
اتحویلها إلى ميدان عام . وقد كانت تشهد كل يوم ستة من العمال يحمّلون الجمال بالانقاض في 
کسل وتراخ دعاها إلى تقدبر آنهم إذا ظلوا مثابرين على عملهم وظل وزير الأشغال بدفع 
أجورهم بانتظام فلن بنٹھوا من تمهيد الارض قبل ثمائي سنوات أو عشر: لت ا 
جهدت في صعود درجات المسجد المحتشدة بالمتسكعين المسترخين في بلادة وهم 
الطباى شرخا طويلا في سبيله إلى الانساع يكاد يحثل واجهة المبئى كلها بالقرب من ا 
لها مثل الشروخ التي تحدثها هرات الزلازل: وهالها ألا تكون الحكومة قد شرعت في رأب هذا 
الصدع حتى همس لها بعض اششاء بأن القاهرة على غرار إستنبول تنبثق فيها المباني الجديدة 
بسرعة فالقة بيئما ثعاني الباني القدية مهما بلغ جلالها من إهمال يعرّضها للاندثار ولا يترك منها 
غير كومة من الأنقاض . وذلك هو ما قادها إلى التفكير فبما سيؤول إنيه هذا المبنى العظيم بعد 
مائة عام لو هوت قبته ومنارته57١)‏ وبات المسجد البديع أطلالا كثيبة وأخذت تتساءل: *تری هل 
سيخطر على بال علماء الستقبل أن يفحصوا الأحجار التي شيد بها المسجد. وإذا فعلوا فهل 
سيكون بوسعهم أن يستخرجوا من نقوشها الهیروغليفية تلك الأساطير الفقودة التي كانت تغطي 
سطح الهرم الأكبر ؟ فلا شك أن بثاة هذا السجد لم يضيّعوا وقنهم وجهودهم في محر تلك 
الکتابات القديمة التي لم یکن هناك على سطح الأرض من يدرك کنهها يعد 
السطح النقوش للحجر الذي تكمن فيه صفحات نفيسة 
خوفو وخفرع . وقد شهدت اجتلاب كتل الأحجار الني ت 
قصور الخديوي أو المباني العامة أو الفيلات العصرية ١‏ 
منها أحجار الأهرام منذ أكثر من ستة آلاف عام حيث شاهدت ألواحا ذات كتابات هير وغليفية 
وکهوفا اكتست جدرانها بالنقوش وسط المحاجر القديمة ۔ 


نة» ويدا 


وتشير الكاتبة إلى متحف بولاق للآثار بحماس شدید . وتذكر أن الفضل قیما يضمّه من 
تحف أثرية بعود إلى بعد نظر الخديوي إسماعيل وإخلاص مارييت باشا . فباستثناء محمد علي 
أن اهتم أحد الولاة بالآركيولوجية المصرية . ولقد 
كان بوسع كل من يتوق إلى حيازة تلك الأنقاض ا9 التي تعترض التربة الصرية أو تختفي تحت رمال 
الصحراء أن یلتقطھا على هواه . ولم يكن هناك ماهو أيسر عن الحصول على تصريح بالحفر 
لافتناء « الأنتبكة » . وتعترف الكاتبة قائلة بأن هذا هو سبب ثراء متاحف القرب بالآثار الصرية 


الذي سمح بالكشف عن معيد ذ: 


وسيب وجود العديد من المجموعات الخاصة المتدائرة في آنحاء أوربا . على أن إسماعيل باشا قد 
وضع نهاية لهذا النهب العا مي ویدأت مصر بذلك تشكّل مجموعتها الخاصة بعد أن «اكتشف 
الخديوي بثاقب فكره في شخص السيد مارييت المسؤول المساعد عن الآثار الشرقیة في متحف 
اللوثر أفضل مدير للمحافظة على الآثار القومية؟. 

وإذا كانت الكاتبة قد نعمت بغرصة أوسع ما لعم به غيرها في النقاذ إلى أعماق الحريم الصري 
وتأمله عن کلب : فقد خرجت منه بانطباع مشوب بالاسی والشجن . فلقد تین لها أن ما يشغل 
نساء القاهرة طوال نهارهن لا يتجاوز الاهتمام بأشغال التطريز » وییعض الالات الموسيقية 


الصنوعة في چنیف ۰ والنرجیلات والسجائر والحنوی والجواهر واحلي وتبادل القيل 
والقال . وتحرص آمیلیا على أن تؤكد أنها لا تقصد نساء الأمراء والحكام والباشوات اللاتي يلان 


مقاصير دار الأوبرا ليلا بل تساء الطبقة الوسطى العلیا الحرومات من أية رياضة ذهنية أو بدنية» 
وتذهب إلى أن الزمن ثقيل عليهن وأنهن لا يحفلن جما يدور حولهن كما تقبع على وجرههن على 
الدوام دلائل الملل. 

وتثبت المؤلفة ما يتناقله الرحالة من شائعات نتهم الأقباط بالتجهّم المستمر والتعصب ضد 
المسيحبين الأجانب » ولكنها تنفي رؤيتها لشىء من ذلك: وتعترف بأنها وزملاء رحلتها سعدوا 
بالكثير من آ, ات المودة التي أحاطهم بها من التقوا بهم من الأقباط . وتنصح كل زائر لصر ألا 
يفوته حضور قداس في كنيسه قبطية : افهي المكان الوحيد الآن الذي يكن أن تطرق أذنيه فيه آخر 
ما تداولته آلسن ذلك الجنس العريق الذي جعلتنا الصور الجدارية على ألفة بنشاطه ومتعه . 
ونحن نعلم أن ثمة تغییرا كبيرا رأ عنى اللغة التي كان يتحدث بها رمسيس الأكبر والتي كتب بها 
بتاور( ۲۱۳ كما نعلم آن انلغة القبطية العاصرة تحمل بعض الشبه بلغة المصريين على عهد 
الفراعنة على نحو ما تحمل إنجليزية القرن انتاسع عشر شبها بإنجليزية القرن الرابع عشر . ومع ذلك 
فهي في جوهرها لسان مصر القدية . وإنه لشىء مبهر حقا أن تسمع آخر الاصداء التخلفه عن 
تلك اللغة على ألسنة السلالة غير المشكوك فيها لقدماء المضريين . ومن المحتمل أن تمل اللغة 
العربية محل اللغة القبطية في قداس الکنائس بعد حوالي خمسين عاماء ومن ثم سنفتقد تقاليد 
نطقها [ يجري القداس الآن وبعد مائة عام من وفاة الكاتبة باللغة العربية طواعية واختيارا مع جزء 
بسيط يتردد باللغة القبطية] . ویقال إن الأقباط يتحولون بسرعة إلى الإسلام ولعله عندما يحين 
مرور ألفي عام على مولد السیح لن يكون ثمة أثر للقبط أو الأقباط في مصر؛ 9717 , 


وقامت المؤلفة بوصف ١‏ بيت فرنسا » بالأقصرء وقد شیّد من قوالب الطين الحروق وشد عليه 
بل ۰ وقد آسند جاتب مته إلى الجدار الجنوبي عبد الأقصر وأقيمت وجهيّته 


سقف من جذوع | 
بن جذوع 
مطلة على واجهة العبد. ورأت أن هذا البیت قد دخل التاريخ متذ عام ۱۸۲۹ حين أقام فيه 
شمپولیون وروسيئليني وعملا معا خلال وجودهما بطيبة » وكانا یجتمعان بالليل لتبادل ثمار 
على 
قواعد اللغة المصرية » كان روسيلليني بنکب على الكلمات الجديدة التي يثري بها قاموسه. 
وقي هذا البيت أيضا أقام ضباط البحرية الذين أوفدتهم الحكومة الفرنسية عام ۱۸۳۱ لتفل المسلة 
التي تتتصب الآن في میدان الكونكورد بباریس ۰ كما قضت به 


اي داف جوردون مواسم الشتاء 


() پشاەور ؛ آدیب شاعر 
مصري من القرن ۱۳ فى .م + 
سجّل ملحمة معركة فادش 


() ببلغ تعداد الأخوة 
الافباط في مصر وقت كتابة 
هذه السطور في نهاية عام 
۷ وبعد مرو 
على مولد للسیح مابريو على 


سیعة ملا سمة زفقا لاغز 


إحصاء رسمي 


الأخير من حياتها لتكتب رسائلها المتعة التي أدخلت بها البهجة على امي 
تستطع انوصول إلى الغرف التي كانت تحتلها نيدي داق جوردون والشرقة التي كانت تأنس إليها 
نظرا لتداعي الدّرج المؤدي إليها ٠‏ وان بقيت أريكتها وبساطها ومقعدها القابن للطي قي أماكتها + 
كما بقيت ال جندران تكتسي ببعض الصور الرخيصة المطبوعة بطريقة الحفر وبحاملی مصابيح من 
الصفيح + وقد خمدت ا البیت تماما . وحين سألت الكاتبة القنصل عما كانت عليه حال 
البيت أيام كانت تقيم فيه ليدي جوردون حدائها عن متضدة ومكتية كانت تستخدمهما. وأحنّت 
آمیلیا في البدابة بكابة المكان إلى بلغت الدافذة انطلَة على الثيل وعلي السهل الغربي تطيبة فإذا 
بهذه الفا تكسو الغرفة بالنضارة وتحيل فقرها بهاء حتى تمت لو حالفها ا حط لتقضي أكثر من 
موسم شتاء في هذا البيت مهما خلا من وسائل الراحة طا انبسط أمامها هذا النظر الزاخر بجمال 
آضواه لاه وففساحه وبأزيج نازیخہ الغريق وبغموضه الساخر - ومع انپا تخرف پأنخقا 
بیت یشوه منظر المعبد وأنه في سبيله انعاجل إلى الانهیار فانها تری أن آحدا لا ب 
ينمي له انزوال . كما تذهب إلى أن أهالي الأقصر لا یکادون يذكرون من سكن 
غيره من العلماء من آمثال شمبوليون أو روسيلليني أو وبلكنسون؛ غبر أنه لا یکاد بوچد واحد 
منهم إلا ويحتفظ بذکری نيدي داف جوردون في أعماق قلبه ولايُذكر اسمها إلا مصحوبا 
بإحساس من ال حسرة ومقرونا بفيض من الدعوات . 

وتستشعر الكاتبة روعة البقففة في الصباح حين تفتح عينها ويقع نظرها قبل أن ترقع ر أسها عر 
الوسادة على ذلك الصف من الو جوه العملاقة التي تقلا الأئق على مدخل معبد أبي سمبل+ 
تبدت نها سو اب جم ری با سس الجليا 
الشاحب تكتسي عيونها بنظرة محملقة تجند أطراق 
نقس مشاهدها . وما إن تدقأ السماء فی نیچ 
معها أن الدم یتدّفق فیها ويزيدها وهجا وتوردا. وتبدو وكآلها بتسم وسط هالة الجلال الذي 
يحوطها ٠‏ وإذا بوميض يلتمع التماع الخاطر في ذهن المرء ترسله الشمس البازغة هنيهة ثم ما يليك 
أن يختفي . ویتبدی الجبل والنهر والسماء قي ضوء النهار المضطرد : كما تتجلی التمائیل وقد 
غدت مجرد كتا من الأحجار الساكنة تحت أشعة الشمس . وقد ظلت الكاتبة طوال إقامتها على 
الشاطى اللحدر حريصة على أن تستيقظ كل صباح مع الفجر كي تشهد هذه المعجزة النكررة 
حيث مگفت تناما من الموات إلى الحياة: ومن الحياة 
الحجر اللحوت . حتی لقد ساورها الوهم أنها ستستيقظ ذات يوم لترى هذا السحر وقد توف 
وإذا بهؤلاء العمالقة ينهضون من أماكنهم وينطفون. وترى الكاتبة أنه من الصعوبة بمكان التطلع 
إنى هذه التمائیل على الرغم من ضخامتها . ذلك أن المشاهد إذا وقف بين الصخرة والنهر يكون 
شديد القرب ۰ وإذا تطلع إليها من الجزيرة القابلة لها فإنه يكون شديد البعد» على حين لا بو 
ا و ےب لد جائبية ۔ ولهذا السبب فان الكثيرين من الرحالة لا يلمحون 

التشوّهات في اجمل الوجوه التي أبدعها الفن المصري القديم . وتذهب ١‏ 

أوجسطس الشهیر الحقوظ ما لمحت صا لس ماه مق + قهي بورتريهات مجعنی 
الكلمة؛ وهي آربع پورتریهات مکررة لنضر سا ویس وت اس كما تضیف : 
ہ آئه إذا كان رمسیس 


أن الكاتبة لم 


تبث الإحساس بانهول في 


من آنها تحمل آحیانا علامات الصبا وأ 
واسعتان ينسدل عليهما جذ 
الشىء وفتحتا الانف عریضتان تمان عن شدة الخساسية والشفة السفلى نانتة والذقن قصيرة 


اد 


ولعل آشد ما آثار عجب أميليا إدواردز من عادات النوبة ما يجده أهلها من متعة في زیت 


الخروع شرب ورائحة ٠‏ فهم يستخدمونه في إعداد طعامهم استخدام الأوربيين للزبد ٠‏ وتسوي 
الإناث ضفاثرهن به » ويدهن الأطفال به أجسادهم حتی تعبق به بشر تهم وأنفاسهم وثيابهم 


وطعامهم بل اله يشيع في ا جو الذي يعيشون فيه باسرہ با لا يمكن أن بحتمله أوربي إلا إذا كان 


يسعد ما يسعد به أهل الثوبة . 


وأخيرا أمضت الكا: ائیة أيام ساحرة في جز : فیله وفي عصر الیوم الثامن وجدت نفسها 
وحيدة بالمعبد . وأضاف جدان والشعور بالبعد عن عالم الواقع 
في ذلك الیرم القانظ ۰ وکانت قد فرعت لتوها من رسم آخر عجالانها ۰ وراحت تطوق بالمعبد 
تکاد تهمس بكلمات الوداع للأعمدة المزيّنة بالتصاوير و التفوش ولسائر الشرفا 8 
وأشجار النخيل ۰ وتختلس النظر إلى مقصورة آوزیریس الخصصة للعبادة وتتطلع إلى غروب 
الشمس لآخر مرة من فوق سقف معبد إيزيس ۔ وتشهد بعد تلاشي كل ذلك التدقق الرائع من 
الألوان الوردية والذهبية حمرة الشفق انداقلة عشي الأفق ۰ وتعترف بأنه : ۶ ليست هناك کلمات 
تستطيع أن تفي جمال فيله الزين حقه في تلك اللحظة حيث تبرز اجخبال الحيطة مسئنة تسبح في 
ضوء قرمزي متمیز عن السماء الكهرمائية الشاحبة . ولا تهب نفحة من سيم ولا تبدو فقاعة 
لتعکر المنظر البرّي المنعكس مقلوبا على صفحة الماء » فكل نخلة تبدو مزدوجة وكل صخرة مكررة 
٠‏ على حين تتعکس اجلامید الصخرية انشامخة في وسط النهر على الماء انعکاسا ینغ من الکمال 
ما یجعل التمیز بين نهاية الصخر وبداية الماء أمرا مستحيلا . آما العابد فقد تحولت إلى لون از 
الذهبي الخقف ٠‏ ماش سس سے جس وت رو 
لتوبط من اجي أميليا نفسها قي سی : " العزلة هنا تامة اوق 
سحري یخیٔم على الهواء E‏ دون يأغنية وهي جالسة بالجز 5 الجاورة. 
وعصقورا يشققق في عشّه الصغیر الندس قي تاج آحد الأعمدة: كما أسمع صراخ حدأة شاكية 


موی ویر سح ایب مورب پا 8 
شاردة وسط هذا الحلم الأسطوري حتى أخذت العتمة تخفي في جوفها كل شيء؛ فاستدارت 


الفصل الثالث | 


المصل الثالث 


نظرتان مختلفتان لواقع واحد 


القد آن الأوان لهذا الشرق التفکٹ الذي يضم شعوبا بلا أرض ولا وطن ولا قانون ولا آمال 


1 'وربية الشروعة صاحبة حق احتلال هذه البلدان وتلك الشطآن» كي 


أن ينتفل إلى قيضة السيادة 


ينية . لقد بات هذا الشرق مشوقا إلى 


تتشی قوقها مدنا حرة ومستعمرات غربية وموائي تجار 
المرقأ الأمين الذي يركن إليه» 


ألفونس لامارتين 
أ رحلة في الشرق| 


١‏ إن مصر قي الشرق كنز لابد من الظفر به فهو أشد إغراء لمطامع الأوربيين» لايعلر عليه 
في ذلك السبيل حتى القرن الذهبي [إستنبول] نفسه » 
ريتشارد بيرتون 
| الحج إلى المدينة ومكة| 


تحمل المدافع لا الخبزء وسكك الحديد أنشلت أصلا 
قد آنشووا المدارس ليعلمونا كيف تقول ١‏ نعم » بلغتهم. إنهم جلبوا إلينا جرئومة 
لاکبر الذي لم يشهد العالم مثيله من قبل ۔ . جر أصابهم 


الطيب صالح 
| موسم الهجرة إلى الشمال | 


قد يخيّل إلينا للوهلة الأولى وجود فارق بين کتابات الفرنسین الذين زاروا مصر خلال 

القرن التاسع عشر وكتابات الإنجليز الذين زاروها خلال القرن نقسه. فعلى حين نجد 
عددا لايستهان به من القرنسيين يتعاطفون مع مصر والمصريين ند الكثرة الغالبة من الإتجليز 
متخطرسة متعصبة تنظر إلى الشرق عامة و إلى مصر خاصة 
ذا الفارق يكمر ب ني مت 
في أن اختلاف الأسلوب مره إلى اختلاف المز 
والانجلوسكسوني» و إلى جو العداء الذي تأج 7 
الفرنسية ومحاولة الإنجلیز 
من الملكيين إيان الثورة 
في ألمانيا ويلجيكاء وأقاموا شبكات التجسس خدهتهم: وأوفدوا عملاءهم لإنقاذ النبلاء 
الفرنسيين من القصلة . لقد هب الإنجلیز يتاهضون حركة التحرّر الفرئسية على الرغم من أن 
جزيرتهم كانت سبّاقة إلى الظفر بالحرية؛ ومضوا يأخذون على الفرنسيين سعيهم للتخلص من 
سطو لک الفاسدة في حين نهم سيقوهم إلى شنق مليكهم من قبل» حتى ازدحمت کتابات 
نك بالسخريات اللاذعة التي ينال بها بعضهم من بعض» وكلهم مستعمر وكلهم 
إلا القليل من هذا المترلق حتى من كانت منزلته مرموقة بين الكتّاب العالميين. 
على أننا نحدد الاختلاف بين كتابات الفريقين في نقاط حمس أساسية ! 

آولاها: أن الشرق قد اتخذ عند الإنجليز شكلا غبر ذلك الذي أخذه عند الفرئسي . فکانتہ 

الهند إبان القرن الثامن عشر والنصف الأول من القرن التاسع عشر تحت الحكم الإسمي 
اؤیراطرں مزلي وقي الوا انب مرق تسیا لیب الذي ازيب شرك الیت توق 
البريطانية إلى أن ضمت إلى ممتلكات التاج البريطاني خلال وزارة دزرائيلي بعد ثورة « السيافي» 
ره برس هنا كان الإنجليزي يتخذ من الشرق الأدنى طريقه 
تجنترا تابليون وطردت فرنسا من فصر عام ۱۸۰۱ 
المتدة من شواطی البحر التوسط إلى الهند» فلم تعد الکتابة عن مصر 
تعبيرا عن عوالم الخيال الأسطورية بل تعبیرآعن مملکة | 
والزائع: على حي انت رحلة الفرنسي إلى الشترق على العکس من ذلك مشوية بل حساس 
بفقد الشرق وضیاع السيادة الفرنسية حتى غدا الفرنسي يتسمّع وهو يطوف بشواطی البحر 


المتوسط إلى صدی هزائم الفرت 
خلال القرن التاسع عشر حيلة جديدة حين توسّمو' في أنفسهم القدرة على الاضطلاع بها 

وسمّوها « رسالة نشر اندنیة» ا4١٥‏ «متددا پر م ويب ع 
للنسلل إلى المنطقة من جديد. وھکذا كان الر نرنسیون بدءا من 
ضس مطامعهم في المنطقة التي عدوا متبع الذکریات وأرض الأطلال انوحیة 


وخ 
والاسرار للخبوءة» منهم من كان یجاهر بأطماعه الدفينة في جسارة وتعال» ومنهم من كان 
یخلت أدبه بالسیج الخيالي الذي يخفي هذه الأطماع . 

وما أكثر اي لامارتين في كتابه #رحلة في الشرق 4 في اأخطاء: وما أكثر ما وقع قي 
تناقضات. وما أكثر ماتسرع في إصدار أحكام وانحاز فيما ذهب إليه من نظریات . كما تسم 
حدیثه بالغموض حين تناول ا سائل الدينية بر لقد خلط بین م هو عقلاني وبين ما هو روحاني 
وعاع ونين + وأقام نظراته السياسية على حجج 
کا ل فی حكن على الام ٹیو نا ارة یعده أ 


من الأوربيين على الشرق حیث يعيش الغزاة جماعات تستوطن كل منها مدينة بعزل عن مدن 
السكان الاصليين ناثر بذلك بذور اك ا 
ری دعوته إلى التدخل الأوربي المسلّح: بادعانہ أن الإسلام رغم عقيدته 

تثبر الإعجاب ينطوي على مزالق تقود إلى الانحلال: قي حين أن عفيدة الغرب السيحية 
۳ ازجا بالق السا ونی دا کم دش نی هاگ مایتتع 
به من مثالية شاعرية . وهكذا لكتشف عا یاف ويد دريل زؤية الشاعر ا 
ما هو سام ومثالي فبھا: فإذا بالسياسي الواقعي الشديد التعصّب يعصف بکل غدا . 
المرهف الذي یشدو كذبا بتعاطفه مع الإسلام . وان كان لامارتین مع ذلك قد خالف شاتوبريان 
فميّز بين أداة اخكم التركي اخاثرة وبين العقيدة « الحمدیة! - كما بطلقون على الإسلام 
يقصر اهتمامه كما فعل سلفه على المنشأت الإسلامية المشيّدة 
الذي بناها وهو ما أضفى اخيرية على كل ما کتب. مثل قوله إن صوت المؤدّن في نظرہ یسمو على 
صوت أجراس الکا: ات الصادر عن معدن لا ينبض فيه 'نوعي ال حافق في صدر الإنسن الذي 


جارف ب وس نستطيع أن نتخده مطبة 
تل الروحائية والعدالة ال 


». وإذا كرومر البريطالي برد عليه بقوله : ١‏ إذا كانت 
أكثر ما تجذيهم إلبها الخضارة 


إلة وبين القرنسي ومرحه الشهود له به في أنخاء العالم وبُعْده عن ا حیاء 
اہ أو يصادقه . إن الشرق۔ وهو على حظ قليل من العلم- لا 
بالصدق عن غیرہ وبعد الفرنسي في صلاته عن الضدق . من أجل هذا 


ما قيامها بنصيبها الإمبريالي قي 
نجلترا عن تلك الرقعة الشاسعة التي 
اسلا وا بحر التوسط حتی حدود الهند. ومنذ العقد الرابع من القرن 
التاسع عشر بدأ الفرئسيون في غزو الجزائر وارتکب جنودهم خلال حملاتهم الفظانع والأهوال 
ما تقشعر له الأبدان. وبلغ حماس فرنسا للتوسع الاستعماري آشده خلال الثلث الأخير من 


القرن التاسع عشر في أعقاب هزیته على آيدي الألمان في الحرب السبعينية 
الاتفاق بين فرنسا وإنجلترا على اقتسام الإمبراطورية العثمانية حين یحین ا حین 
سولسبوري یکشف في البرئان الإنجنيزي عام ۱۸۸۱ عن 
مخنص لا يقتا یہ سج ی و سر رج ہس 
حلول ثلاثة: إما أن تخلی عن هذه الصالح» وم 
تقاسمه إياها. أما خل الأول فمعناہ أن تخلي بين فرنسا وبين طر إلى الهند. وأما عن الثاني 
فمعناه أن نکون قاب قوسين أو آدنی من الحرب . ومن أجل ذلك كان لا مفر من الحل الثالث وهو 


إدوارد سعيد عنى هذا التصريح في كتابه الاستشراق) قائلا: ؛ إن ما تقاسماء 
الغا أو السلطة فحسب بل ذلك الجال انواسع للاستشراق والافادة من هذا 
'ستشراق الفرنسي والإنجليزي إلا في الأسلوب» 
الغرب على الشرق: 


سياسية لحُمةٌ وسدی» میناھا بيان اخلاف بين ما هو طبيعي آي أوربا والغرب؛ وبين ما هو عجيب ستقّروادراساتهم الاستشراقية 
شنقوهو الشرق 4. منك القرن ۱۷ في خدمة 
وإذا كان ما ذهب إليه إدوارد سعيد من تعميم ينطبق على كثرة من المستشر قين إلا ا 
بطبيعة اخال على الاستشراق بإطلاقه ٠‏ فهو لا بفصل بين ما هو استشراقي موضوعي وماهو [إندوئيسيا حاليا] 
استشراقي مُقرض يفرض الضمون الشاته الذي يحقق أهدافا إمبريالية: فضلا عن إغفاله كثرة من 
أعمال اك لمراجعة والمعاجم والدراسات التي قامت بها جامعات ألمائيا والنمس وهولنده 
والتي لم تشترك دولها في الحملات الاستعمارية على دول الشرق الأوسط الإسلامية!؟ "2 . وإذا 
كان ماقمب اليه یق على الیعضی من الستشرقین إلا أنه لا يري على الاستشراق جملة: 
۹ يل آخر هو محمود محمد شاكر منهج 


(۱۲۳) مجمرد تند 
اثتنبي . العليعة الثالئة ۱۹۸۷ 


صفحة 14, 


(۱ء, مجدي وهيه, 
مر موش ساط 


بية الإسلامية . وفي عرضه لوجهة نظر الأستاذ شاکر یقول د. مجدي 
يرات الاجني جادت نتيجة راع لا نهدا ین لعلمالعريي 
هن بینها أریع مراحل : الاونی الغضب النائج عن 
نية الإحباط الناتج عن هزية الجبوش الصليبية» 


سقوط الأراضي القدسة في آيدي المسلمين. 


الحقد بسبب اضطرارهم إلى انتراجع والانحصار داخل الحدود الجغرافية 
ادنر یه ۔ ثم تلت ذلك المرحلة الرابعة: مرحلة الإحساس بالإعاثة بسقوط 

» الراحل رغبة ملتهية ندي آورہا بأجمعها في الانتقام 

م يذكيها اثرهبان والقساوسة حين أثارت 
جشعهم حکایات الثروات الباهرة التي كان يرويها العائدون إلى الوطن من الحاریین في صفوف 
الجيوش الصليبية المهزومة في حملاتها السبع . وأصبح من المحتم على رجال الدين المسيحي أن 
يكتشفوا سم قوة المسلمين. ومفتاح هذا الم هو إتقان اللغة العربية , فكان هذا هو السبب عند 
الأستاذ شاکر في تكوين تلك الجماعة من انرجال التي عرقت بعد ذلك باسم المستشرة 
هؤلاء الرجال يزورون الشرق الاوسط وعلى وجوههم سيماء البراءة فيتملقون من هم في ضيافتهم 
من المسلمين ویتزلفون لهم حتى يفضوا إليهم بأسرار معارفهم ٠‏ ویسلموا لهم مخطوطاتهم رکم 
التي لا نقدر بشمن . وسرعان ما انعقد التحالف بين الاستعمار من احية وبين حركة 


وكان 


وحركة الاستشراق من ناحیة أخرىء کل واحدة من الثلاث ندعم الأخرى طبقا خطة موضوعة 
للندمیر والهدم. وانثهبت الکتبات الاسلامبة حيث عکف المستشرقون من المسيحيين الشماليين على 
طبع بعض هذه الكتب في طبعات محدودة بوژعون نسخها القليلة على أنفسهم لأنهم كانوا 
يعدونها لكي تكون الوثائق السرية التي تستخدم في الغزوات تالیة لقلب العالم الاسلامي . 
وكانت إحدى الوظائف التي كف به الستشرق الأوربي أن يتعلم كل ما يستطيع تعلمه عن العالم 
الاسلامي لا بغرض البحث الأكاديي بل من أجل هذا الهدف المحدد بدقةء وهو تزوید النخبة 
ن الأوربيين ب معلومات والتوجيهات اللازمة لقيامهم بهذا الغزو , كانت هذه كلها أجراء 
من مؤامرة حاكته السيحية الأوربية لغزو الأراضي الجنوبية التي تحت أيدي المسلمين. ولذاء فقد 
کان من المسنحيل مع وجود هذه اندواقع لدی ائستشر تكون نظرته موضوعية علمية: أو أن 
ينوصل من استكشافه للعلوم الإسلامية إلى أية نتانج أكاديمية ذات قيمة تا القاری أو الباحث في 
أي مكان في العالم . قد كان للستشرفون يفتقدون عنصرا ضروریا تقيامهم بل هذا الدور آسماہ 
محمود شاکر اما قبل المنهج» وهو أن یکونوا من أبناء اللغة والثقافة والتكوين الوجداني للإسلام. 
ولم تكن لدي ال يتعلمها الواحد منهم بعد أن استوى رجلاء ونوازع متعصبة وليدة 
نظام وجداني أجنبي عن الاسلام؛ تحول دون فهمهم له فهما عميقا ۱. 

ویری کاتب هذه انسطور في هذا التعميم رغم صحته وسلامته - بعض اليل فلا نتجاهل أنه 
لولم هم لمستشرقون في الكشف عن الأدب العربي نظل مجهولا بين أيدي السلمين: فنقد 
يسروا نا الداخل إلى اللغة والحديث والقرآن. فكان فنسئك النمسوي هو أول من اعد فهرسا 
للاحادیث اللبو الم سو تی ہو ہس کما او ول من فؤيس افاظ 
القرآن الکریم؛ وأول من جمعوا انلغة العربية معجميًا 
ترد بالمعاجم السابقة في كتابه؛ إضافة إلى العاجم العربیة٥ء‏ وأعد فی الأماني لمجم اش 
كبير يجمع ما جاء بالعاجم وما قات العاجم: لانه اعتقد آن ثمة ألفاظا لم ترد بالعاجم قغربل 
الکتب القد: ج منها الألفاظ التي تصلح أن تکرن معجمية والتي جاء أن 
لم تجی في الکتب العربية فاضافت جديدا إلى العاجم العربية . وكا قد أعد 
وآراد أن یستکمنها في مصر فآفرد له مجمع اللغة العربية مكانا مستقلا وأعطاء بعض المعاونين 


هذا العمل . وبين آیدینا #تكملة العجمات || 
2 تیا ا ری ألقاظا كثيرة لم ترد في المعاجم العربية. و اتاریخ الأدب العربی» 
ع د مو E‏ زرط يدانيه. كذلك كان 
المستشرقون أول من وضع آقدام العرب على طريق تحقيق التراث: ثم مضينا نحن على نهجهم 

م نكن نعرف تحقیق التراث بمعناه العدمي حتى طالعونا بالكتب العربية التي حققوها فتعلمنا 
منهم نهجهم وطريقتهم في التحقيق . وبعد أن أخذ العثمانيون معظم الكتب العربية من الأمصار 
التي فتحوها ضموها إلى مكتبة إستنبول التي أصبحت تضم أكثر التراث العربي: وظل هذا 

اث مجهولا غير مفهرس حتى جاء مستشرق الماني ووضع لهذء المكتبة الحافلة التي لم تكن 
تُعرف محتوياتها فهرسا جامعا. ثم هناك الأستاذ ريجيس بلاشير الستشرق الفرنسي الذائع 
الصيت الذي نقل معاني القرآن الکریم إلى الفرنسية ء والذي اشتهر عنه ميله القوى إلى العرب 
والذي حفل سجله بالكفاح المشرف ضد الاستعمار الفرنسی: كما زخرت الصحف بمقالاته 
النارية ضد المارشال چران حين عزل السلطان الشرعي للمغرب وضد وزير خارجیة فرئسا آنذاك 
جورج بيدو. لقد کان بحسه السياسي الإنسائي يقف إلى جانب مواطني شمال أفريقيا مدافعا عن 
حقوقهم ا مشروعة من خلال رابطة «فرتسا. المغرب» التي أسسّسها وضم إليها الكثير من الستشرقین 
والأدباء الأحرار من الفرنسیین» من بينهم المستشرق المعروف لوي ماسینیون؛ ولم يكتف بهذا بل 
راہ فی بعد ينشر المقالات المننددة بالعدوان الثلاثي على مصر عام 1437 . آما المستشرق الفرنسي 
جاك بيرك الاستاذ بالکولیج ده فرانس ققد ظل طوال حياته الممتدة يواصل رسالته الفعمة 

باطف مع العرب والمناهضة للاستعمار إلى أن توفاه الله عام ۱۹۹۵ . وقائمة الأمثلة على 


المستشرقين غير الغرضین تَغَْى بهم. فما من شك في أن الاستشراق قد عبّد الطريق اللغوي 
والأدبي والديني أمامنا بعد أن وقع على الثراث وفهرسه وألم بمحتوياته؛ ومن هنا أصبحت 
مصادر البحث متوافرة. وما أكثر ال ن الذین آنصفوا الاسلام فيما كتبوا أو ترجمواء أما إذا 
كان من بينهم من طعن في الإسلام فقد ثعاد له هذا فضلا لأنه أيقظ فيئا ملكة الردّ وروح الحجة 
لتوضيح الأمور. فلولا رسائل هانوتو الفرنسي التي نال فيها من الإسلام ما استیقظ عالم جليل 
مثل الإمام الشيخ محمد عبده وانبرى له تلك الحجج الثي اكتسب بها الإسلام شیا جديدا. إن 
ہے سر وھ ای و تشراق ويعمل مأجورا للسياسة أو لأي غرض آخر لا نعلذه 
ہو نہیں العمل حالصا لوجه العام لا نشی+ . وهؤلاء هم 

خی عليهم لفظ الا EE‏ هرد وه ا 
وٹالٹھا: أن الكثرة من انرحالة الانجلیز. وخاصة خلال القرن الثامن عشر ۔کانوا من الطبقة 
الأرستقراطية الترفة من مرتادي النوادي ا خاصة في لندن المعروفين بتعاليهم وحذلقتهم: 
وإسرافهم في التأنق والتقعر في استعمال اللغة أسلوبا ومعنی» وازدراء ذوق الجماهير والتزامهم 
بعادات وتقاليد خاصة لا بحبدون عنها قإذ انتقلوا إلى بلاد أخرى ثراهم: «لايقصدون- كما يقول 
چیر تون | اي أو اننادي الإنجليزى . وسواء أكان في برمباي أم في 
کاراکاس ارتي ما مقي رمه لاي دة ازع ناديه والشاي والويسكي 
اشتزیر ‏ وما يكاد يحل الساء حتى ينام في رعاية الله مطمتنا على أي آرض کان» وا 
حين يدهمه خطر ما سوق يلوذ برعویته التي تحميه مرددابینه وین لقسه : ني مواطن بر 


(۱۳۵) انظر ! پیر داوس 


هذه السطور . الطیعة الثانية, 
دار الهلال ۱۹۸۹ 


و 


سياه وسح Cs Bran‏ متذكرا القول الق 
الاعٹراز بالتقس والزهو لمن یتمتع بهذه اخسية سم یوس ین ون 
الرومانية درد ماما هم یتهجون انوي خاصاحیت اسرد منود صدرتوکم 
والسخرية من كل شی 
فیما كانوا يأخذون فيه مع الشعوب الأخرى كتابة وحديثاء فلقد كانوا یزدرون کل ما هو غير 
بريطاني؛ وکان مما يُعزى إليهم اعتقادهم بأن کل الکائنات التي تعيش خارج 
من كائيها هي من واس مھا تاد ان اتهم عن أنحا. 
تخلو من السخرية اللاذعة بالشعو بة الأخري. وهي سخرية لا یفلت من قسوتها حتى 
سوه بای ری بطبيعة الخال سمات جمیع الرخالة الإيجليز. إذ سرعان 
مالحق أبناء الطيقة الوسطي صقُوف الأرستقراطية خلال القرن الناسع عشر نظرا لبلوغ 
اثثراء واحتلالها مکانڈ اجتماعية مرمو: بير من الو 
طبفة الموظفين في طريقهم إلى الهند أو من رجال الجيش» كانت جملة منهم فاق 
أتباع لبيل من النبلاه يقوم برحلته السنوية المعهودة. وحتى كتجليك نف الذي أبدى من ضروب 
الغطرسة والاستعلاء ما عدا نموذجا يحتذى فيما بعد كان من أبناء الطبقة الوسطى . 

ولقد حال الإنجليز ألهم حين ينتقلون إلى بلاد غير بلادهم فاقا يكون ذلك فقط لأداء رسالة علمیة 
أو اركبولوجية أو إتنوجرافية إلى آخرء. دون أن يلقوا بالاً للنواحي الاجتماعية باستثناء قلة قليلة 
مهم , ومن هن كان ازدراؤهم الغاشم للشعوب الش قية الشخلفة ال ضعة للأتراك دون محاولة متهم 
لسبر عور السلبية امتملّلة في وداعة الفلاح المصري وفلة اكترائه تبستعمريه وانكبايه على أرضه یفلحها 
وب لم ينل من حصادها غير الفتات الذي بقيض بعد أن ينص دمه الستعمرون سواہ من الأتراك أو 
الحكام المالیث الذين حر موه هو وأبناء» من فرص التعليم» وهو الأمر 
خاة الفرن الناسع عشر . وعلى حین يزدري الإنجليزي هذه اللامبالاة يعذها پیر لوتي في کنابه اموت 
فیله" لونا باهرا من الصمود في اننظار بعث جلیل جديد. ويعلل الاستاد أندريه سيجفريد غطرسة 
نجلیز بأنه ٥:‏ من الصعوبة تبكان على الإتجليزي رسم حد فاصل بين احترام حرية الغير ویین إهماله 
اللغير الذي بكاد یکون احتفارا له (ذ هو يعتقد قي قرارة لفسه أنه من جوهر آخر غير جوعر بقية 
اليشره. كما ذهب دانینوس إلى ؛ أن الانجليزي قد تعلم بصفة قاطعة أن هذا العالم يحتوي على 
جنسين : الإمجليز ثم قبائل أخرى متنوعة . ۔ . إله يطوف بكوكبنا الأرضي وكأنه بریطانیا العظمى 
3 ن يأن هذه الأوصاف + 


قدر كبير من المغالاة» فنحن لا سى أبضا أن المستشرق الذي صوّر حياة أهل مصر يدقة بالغة 

وموضوعیة جادة بقي أثرها إلى يومد هذا هو إدوارد وليم لين الإتجليزي: كما سبقه الطبییان ألكسندر 
رسل وپاتريك رسل إلى تصوير حباة المسنمين في حلب خلال القرن الثامن عشر تصويرا دقيق 

,قلي مونتاجیو وجة سير إنجلترا بوستنبول في مستهل القرنہ 
العائلات التركية تصویرا بديعا جذاب في رسائلها التي احشدت بالإعجاب 
والثناء والشعور يتفوق التسلمين على آهل آوريا و 
الاتجليز قي تعاملهم مع الهنود والمصريين والأفارقة. 
اک یب © عست عسي 


کل من آوربا وسائر أنحاء العالم خلال 


إلى أن جاء النطور التقني والصناعي فغيّر من ملامج الغرب ومن ثم تباينت طرق المعيشة في 
الحضارتين في نفس الوقت 
الذي آهمل فيه أوجه الشبه الأساسية . وكانت هذه هي ا خلفیة التي البعشت متها الاتجاهات 
الإمبريالية . وكات الرحالة الإتجليزي يعتريه إحساسان هما الرغبة في رؤية كل ما هو غريب اء 
وقدراء وان يكن من الإنضاف أن نقول إن ٹ 
أشد تواضعا وأكثر بعدا عن الأغراض اللفعية. وكانت تحج إلى 
الأماكن القدسة وليس لها من وراء هذا لاؤس 


رقء بدا الأوربي يغائي في إبراز أوجه الاختلاف 


سطو التي تقضي التزام الاخلاق الثالية قي مجال Firar‏ 
الأمر برخاء الشعب الإنجليزي والحفاظ على مصالحة القومية فما أسرع ما کانوا يحيدون عن هذه 
انعر انا حاريية على را اا در ال . والإتجليزي مطبوع بطابع التربية 
يُحْجم الإنجليزي عن ذلك مؤثراً تصدير عقيدة 
الكتيسة الانجليكانية والتبشير بها حتى يستمتع سكان الكرة الأرضية جميعا بتعمة ١‏ الحرية اللضبطة 
التي یقتضیھا النظام ۹ والني حي من وحي ۶ المذهب الپرونسنانتي * وبمبدأ العدالة التي هي من 
وحي ‏ العهد القديم ٠٠‏ فلشأت الجمعيات الدينية التبشيرية التي سرعان م امتد نشاطها جهارا إلى 
معاضدة حركة التوسع الاستعمارى. 

أما الثورة الفرتية فكما ضربت على أيدي الإقطاعيين قلمت أظافر الكبة فتقلصت أملاكها 
وضعف نفوذها وذاعت مبادی الثورة الفرنسية لا في فرتسا وحدها بل بين الشعوب الأتخري. 
قساد التسامح الذہ الفرئسيين الذين بلغوا درجة كبيرة هن التخرّر العقلي ‏ فبالرغم من 
انطوانهم تحت العقيدة الكاثونيكية إلا آنهم لم يستسلموا لهيمنتها على فکرهم بل تراهم ینخرطول 
یعون بروح النقد الطلقة تارة أخرى حتی وصل بهم الأمر إلى استقلال 
ترا البيوريتانية [ المتطهرة | التي بلغت فيها البروتستانتية أشدّها فجمع الملك بين 
الكنيسة وشاع بین الإنجليز التعصب الديني الذي دفعهم إلى الإيمان بأن الكنيسة 
ن الكاثوليكية الأوربية العتيقة ومن البروتستائتية الألمانية المنطرقة. فلا 
تحظي باعترافهم ولا تست اللوثرية الألمانية ينال تقديرهم. و الحال 
كانت نظرة الأغنبية منهم إلى الإسلام نظرة بعيدة عن الواقعية بعيدة عن الإنصاف: فيكتب سين 
چون في كتابه «رحلات في وادي الئیل+ : ۶ إن النظرة الأولى لأخلاق الصریین وعادائهم لتوحي 
بتوقيرهم واحترامهم . ولكن ما من شك في أن هؤلاء الطغاة الذين كان اجهل والدئاءة عباد 
حياتهم إھا یتظاهرون في سلوكهم وحديثهم بالوقار والكرم اللذين هما أعلى مراتب الحكمة , 
ومثل فا نارباع على لخر ء فالرحالة يعلم قي قرارة نفسه أن القاهرة ما هي في 
الا صو للعائم الشرقي يأسره» . 
سين چون قي اشرق تربة خصبة تزدهر فيها الرذائل المقروتة بطغيان حكام الشرق 
قوي السيطرة الباطشة القصيرة العمره الذین يستطيع المرء بعد التحدث إلى واحد هنهم أن يلمس 


بين مظاهر الأخلاق التي تبهرء والسلوك الذي يسحره أفكاراً شططية ومبادئ شيطانية 
كالافعى أو العقرب بين بافات الزهور . وتصل به المغالاة إلى حد الاعلان بان : «الفساد هنا إن 
لم يكن شاملا فهو لا يكاد بخلو منه مکان 6. 

ويصف كرومر الشرقيين والعرب قي كتايه 1 مصر العاصرة ١‏ قیغول : إنهم قوم سذج من 
السهل خداعهم» تعوزهم روح اب الميادرة. شآتهم أن یداهنوا مداهنة تبعث على الاشمئزا 
كما من طبعهم المكر وا خداع والقسوة على الحيوان. وا بعلم مت 
في الطرق وعلى الأطورةء فما آبعد ما بينهم وبين الأورببين في هذا انشآن 
الشرقیین التورط في الكذب وميلهم إلى الدعة وتشککهم فيما يرون. ثم هم عامة یستخقو 
بالانجلوساکسون وما هم عليه من نبل . ولقد رمت نفسي على أن الشرقي جبل على غير ما جبل 
عليه الأوربیون۱. 

ولعل القاری لما كتيه كثير من الكتاب الإنجليز الذين عرضوا لوصف مصر عرضا لا يمت إلى 
الحقيقة بسبب يعرف الآن أن هذا التعریض المشين بمصر على لسان هؤلاء الكتاب أمنته انطباعاتھم 
الجانبة للصواب عن مصر والشرق» فكان تصويرهم الاسلام والشرق يُستمد ما في طبعهم من 
جور لا يتخلون عنه . ولم يبعد التصوير الأدبي للبيئة عن آن يتاله ما نله غيره من حیف: ولم 
ينصف هذا التصوير منهم إلا قلة باتي في مقدمتهم إدوارد لين في كتابه عن الصریین المعاصرين 
ولوسي لبدي داف جوردن في رسائلها من مصر الني نفيض حبا لصر و الصرین وتشيد بکرم 
أخلاقهم وتسخر من ظلم الرحالة الأوربيين لهم . ومن هنا تتبین هذا العداء القديم التوارث ضد 
الإسلام الذي لايزال متدا إلى ذلك العهد الذي كتب فيه آمثال هؤلاء الرحالة تلك العبارات النابية 
التي استشرى أسلوبهم فیها وازداد ضراوة واشتعل حدة. نمس هذا فيما كثبه رحالة يدعى شیرر ( 
4 في كنابه «مشاهد والطباعات! حيث يقول : لا غضاضة في أن نتأمل هذه المخلوقات 
والوجوه والازياء والأسلحة والأعراف والعادات التي توحي إلین با كانث عليه الخال في سالف 
الزمان؛ ولک في الوقت نفسه نحس سعادة كبرى وتثلج صدورئا ونحن ندحظ اخراب من حولنا 
يعم والاضمحلال يسري. فكم من مسجد مهجور قد علاہ التراب؛ وكم من أهلة ماذن زالت عنها 
وضاءتهاء وكم من خائات خلت من قاطنيهاء وكم من بيوت أثرية تداعت سقوفها؛. ونحن تحد 
إلى جانب هؤلاء الكتاب الإنجليز الذين أسقوا وأسفروا في عداوتهم آخرين مثل كنجليك تختلح 
انفوسهم بأصداء الحروب الصليبية: وفریقا الا لبسوا مسوح الورع ليطعنوا الإسلام في أعز ما بيلك 

غي ب روا فان ل المحمدية يتراجع 

وينمحي . وما من شك في أن هذه العفيدة قد بدأت تفقد أثرها في قلوب معتنقيهاء وهو ما سوف 
بخلي السبيل أمام ا الخاصة لتحل محلها قي قلوب هؤلاء الناس عامة والقضاء على 
الإسلام قضاء مبرما ‏ وهو ما نصبو إليه ويرجوه كل راج». 

أين هذا التجئي من موقف شارل يلان عضو الجمع العلمي انفرنسي حين كان مستغرقا في 
تأملاته بالإسكندرية مستعرضا أمجاد مصر منذ الفراعنة حتى البطالة متحسرا على ضياع 
مخطوطات العريقة: وإذا بانرسام ستوب يسخر من ميوله الاسلامبة وتعاطفه مع 
المسلمين فيذكره بأن انزعیم الظالم الذي أمر بحرق مكتبة الإسكندرية هو الخليفة عمر بن 
اخطاب فزذا بشارل بلان يأخذ عليه غلوه ويلفته ی ما في ترديد هذا القول من زيف 


اثنء ويوضّح له أن مكتبة الإسكندرية قد التهمتها. 
كان یدافع عن أسلول خب د آمل اکر 
علیھا تھاما قي عهد الإمبرا 
ب جنوده على السيرابيوم وأحرقوء عن آخره باشراف البطريرك 
تيوفيل» وعندما قتح عمرو بن العاص مصر لم يكن في مكتبة الإسكندرية من مؤلفات إلا النڈر 
اليسير. إلى أن يتتهي إلى القول: اومن الحق على أن أبرئ الخليغة عمر من هذا السلوك 
الهمجى» فإئني في قرارة نفسي أكن إعجابا لا حد له لهذا الزعيم الفذ الذي أثر عنه قوله يوم 
مته هذا القول الرائع الذي طبّته فعلا خلال ولايته :لست إلا واحدا منکم» ولست خيركم. 
أطيعوني ما أطعت الله ورسوله: فإذا عصیت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم . أعینوئي إن 
أقراكم عندي الضعيف حتى آخذ الحق لهء وان أضعفكم 


om 


النيران أول مرة بسبب حروب قيصر حینما 


أحسنت وقوموني إن أسأت. الا 
عندي القوي حتی آخذ الحق منه ۷ 
خامسهاء أنه كثيرا ما يُعاب على القرنسيين حرصهم الحموم على تصدیر ثقافتهم باعتبارها 
أيضا لونامن الاستعمار. إلا انهم ينبرون إلى الد على ذلك بأنهم إا ييغون نشر دولة الفکر 
مضطلعین برسالة نشر المدئية لان العالمية هي المناخ الطبيعي ليث أفكارهم ٠‏ | 0 
بآن لكل إنسات في الوجود وطنین : وطنه الاصلي ثم فرنساء بینما يؤمن في قرارة نفسه بان 
رنسبین وحدھم ولاب اد عبارته المأثورة «أجنبي قذر) 81600۱۵07 ۰۵ كما 
عن بالنا أن سلوك الجنود الفرنسبين في الجزائر لم يكن أکثر تا » من سلوا 
مصر أو الهند. على أن الفرتسيين في الحق بصونون لغتهم بنفس العناية التي تصان بها أداة 
صاحب اخرفة حتى غدت شفافية الفكر الفرئسي وقدرته على أن ينقل نفسه ويتصل بغ 
إسهام له قي حضارة ال من م ضغي على الافکار كلها ویتمیز اللائيني عامة وال 
خاصة بطاقة خلآقة وقدرة على التحليل و سك بالمنطق العقلاني وكفاءة في التعبير جعلته ينظر 
إلى الأمور من وجهة نظره انشخصية دون قيد. ولعل مرد هذا إلى ذلك الجانب من الارومة 
الکلّیه ۲۱۳۳ التي ينتسب ایضا إليها فزرعت فيه ذلك اجمانب الفوضوي في فرديقه . 
١‏ الفرنسيين وکل شر فيهم وکل عظمتهم وکل ضعفهم ينبع على حد قول 
أندريه سيجفريد من مفهوم الفرنسيين للفرد وخاصة استقلاله الفكري: فهم تلامذة الفیلسوف 
ديكارت والشاعر لافونتين: يؤمنون بمذهب الشك ولا يأخذون الكلام على علآته كما با 


الإفصاح عن خصائص ما تفع عليه أنظارهم تارة بذكاء وفطنة وموضوعية؛ وتارة أخرى بحماسة 
بة غیر مسبوقة لا تزال حيّة لفدرتها الستمرة على الإثارة الفكرية والعاطفية: كما 
۷ آن يستقرثوا من التفاصیل طابعا عاما للظواهر 


على ۂ التركيب» 


على التاس بتعاليه الممجوج الإحساس بذا 
في البلاد التي يزورونها عن سلوك أقرانهم 
والتفرد والبعد عن الأهالي: تخالط 


واشتعلت فیها النيران مرة ثانية في عهد الامبراطور 
دوسیوس عندما أمر بإحراق 


(۱۷۹) لقد انجس الامر على 
هذا الأديب الفرنسي الجليل 
فا هر يعزو هذه العبارة 
المألورة إلى عمر بن الخطاب 
خبی الله عنہ؛ في حین أنها 
لي بكرانعتبيت رفي الله 
عته بعد أن مت له البيعة . 


(190) الكلت مجموعة من 
الشعوب عرقت من أوائل 
لالب ا الیلاد 
وبلفت مرت ا 
والثقافية في شرب آوروبا 
ووسطها بين ۲۰۰۱۱۲۰۰ 
N‏ 


(۲۸) ارا امج 
التحليلي وهر تجزلة العم 
الأديي أر التي تمزئة لمر 


(۱۹) ئ500 لهج 
التركيبي ویعتمد على الاتجاة 
من الأجزاء إلى الكل الذي 
يضمهاء أي البدہ بالجزئي 
وضم مثله إليه ليتكوك مته 
المرضوع انراد ترکییہ: على 


ل ببيردانيتوس ١‏ عن السعي وراء مغامرة غرامية 
حتى في مواخیر اللایو أو كيف أقام چیرار دي نرقال بالأحياء الشعبية 
مختلطا بالأهالي متظاهرا باعتناق دينهم مقتني الجواري الشرقيات مثلهم» وظل ا تین إلى مصر 
والمصريين يلازمه بعد عردته إلى قرنساء وهو القائل ہیر را ہس جة تی 
على أرض هذه التربة القدسة الت التي هي أول وطن ألنا في ال ومن أن أن آستحم في ینابیع 
الإنسائیة المفعمة با حیویة والتي منها انبثق الشعر وإيهان آبائنا. وحینما سثل كيف وس 


لات اب يألو اراي ال منددھا وك ی حلم 


ما شا ل ہلان ای لی فلم يقو على كتمان ما اعتلج في نفسه من انفعالات حتی ما جلح منها 
ان یتامز 


إلى شهوة الجسد» بل تقد استعاد شيابه من جديد حين آثارہ مشهد وقعت عليه عيناه بينا 


بجمالها وسمرة بشرتها وعينيها وشعرها وقوامها وهي تخطو 
غير مدركة لسحرها فتصيبه بنشوة مباغتة: رمن ثم يسارع إلى مناداة زملائه من الصورین والقالين 
كي بستلهموا هذاه اللسوذج! الفتي المتحرك الذي وصفه بقوله : " إلها نحاسية اللسحات ييل 
شعرها الأسود إلى الزرقة من آثر الشمس» رفي عينيها تعومة الخمل» وقد حالت ألوان ثويها 

رث بينا نقود أباها العجوز الذي ذهب ائرمد ببصره فاتكأ بيده على كتفها على حين ا 
ببطء يستجدي الصدقات . إنهما یثلان معا نموذجا فریدا يحلم به 
ب لأوديب في صحبة ناء . واندفعت أنادي [الصورین] 

ت أنظارهم إليها غیر أن أحداً منهم لم يكن إلى جواري» فأسرعت 
اة آملا ها بعطاء كان في جزالته ما يعدل ما هي عليه من جمال طاغ لم تلتفت هي إليه». 
نا لانصادف كثيرا رحالة إنجلیزیا يفصح عن مشاعره الذاتية آمام مثل تلك الصور والشاهد 


يده 


ٹل هذه الصراحة والوضوح» فهو متحفظ يدور داخل نفسه صراع بين ذاتيته وین إحساصه 


أن تنضم یوما ما إلى ممتلکات انتاج البريطاني الذي أوفدہ الي تلك البلاده فحتى إدوارد 
لین الذي تظاهر باعتناق الإسلام نراہ بعد أن يصف مراسم الزواج ومواکب العرس وحفلات 
الزفاف التي يستهلها ببلاحظته عن العار الذي یلحق بالشاب الصري المحجم عن الزواج حين يبلغ 
مث معينة دون أن یکون ثمة ما يعوقه عنه» أقول إن إدوارد لین كان حريصا على أن یسجل أنه على 
الرغم من الضغوط التي استهدف لها كي يتزوج من مصرية فإنه رقض البدأ بلا تردده كما رفض 
عرضا آخر من صديق مصري بأن بھی له زراجا عرفياء وإن كان ثمة من یدحض الزعم يعدم 
اهتمام لين بالمسائل الجنسية فيكشف عن أنه كان متزوجا من أمة معتقة تدعى نفيسة کائت جارية 
یونانیة أهداها روبرت هاي للین الذي تعهده بالرعاية إلى أن تزوجهاء وقد امتد بها العمر بعده 
وباعت مخطوطائه لكتبة المنحف البريطاني . والراجح أن لين قد آثر التظاهر باسك بهويته 


المزدوجة بوصفه مسنم المظهر انطوية » قتخلى عن متعته البشرية كي يحتفظ بنزاهته العلمية 
على الملاحظة الموضوعية الحايدة في دراسته التي أعدّها في الأصل لمواطنيه الأوربيين. 
فكان على العكس من الفرنسي الذي لا یکیح مشاعره الإنسائيةء حتى نري كاتبا وقورا مثل پییر 

3 وجلال لا بخجل من أن يختلس | إلى 
«تسير القلاحات برشاقة تستعصي محاكاتها في 
ثياب سود یجرون أذيالها فوق التراب أو الرمال شأن سيدات البلاط وهن يجررن أذبال أثوابهن 
فوق أبسطة القصور. ما أغربهن قي آردیتهن القانة التي تتجلى فيها سمات اداد على عظمة هذا 
بين الحقول أو فوق رمال الصحراء الساطعة بأضواء کاٹھا أضواء 
pT‏ کات لرشاقتهن الفطرية التي لم ها عن أحد مثلما كانت تخطر في 
الماضي صبايا الاغری تقطر حركاتهن وإماءاتهن رفعة ونبلا . وما من امرأة من لسائنا الأنيقات 
أن تسيغ على مها مل هذا اتسين دیع فی ل هذه! اب البدائية السوداء ذات 


بالا ماش ام في أن وقد بر ردقاها تررق رع راجن غلى الرغم ماب 
5 غّافة سوداء یکتمل بها زیها. على حاشینها شريط أحمر أو حبات من ال 
ولیس ثمة ما يضم شق صدر جلبابها الضيق الهابط إلى الوسط : فیکشف 
وعن دين متگرزین این کات في شبابھا لول محط الأنظار با تحملان من جمال فرط 
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- الحتویات + لسلس --۳۴ 


الفصل الثانی: 
كلمةآولى ۹ 
الرخالة الانجليز 
تفهید تاریخی ۵ 8 
الباب الأول الدبلوماسى التسریل با لعجرفة البريطانية , و لیام هاملتون , ۲۵۱ 
باب 2١‏ وا وب د 
٦‏ 0 / شمشون الحفاثر « بلڑوتی » قنصل وتاجر ١‏ هنري صولت» rov‏ 
0 المُصل الاول: 5 3 : 
ہت رائد الأركيولوجيين الانجلیز , ولکنسون n ٠‏ 
الرحالة الفرنسیون 3 9 
1 حیاة نابضة تحت سقف مقبرة « روبرت هاي , ۳۵ 
ارهاصة رومانسية بشاعرية مصر , سافاري, (۱۷۸۰۰۱۷۵۰) "۷ 
ف الجزاح « مادين» وسْمه الزعاف 56 
رحتالة غازبعقل عالم وروح جاسوس , ولتي , (۱۷۵۵۔۱۸۲۰) ۷۵ 3 
ات سی سے قمتان للتعصب « ولسون وریتشاردسون » ۳۳ 
الومضة الأولى لعلم الصریات « شيقيان دينون» ۸۱ ۲ 
1 ع EE‏ الورع المبدع, البارون کیرزون » ۳۷ 
القیلق الثقافي wo‏ 
اكتشاف الواقع بالصندق الغني : إدوارد لين» 55 
صليبي فى عباءة محدتة , شاتوبریان + Wı‏ 
ليبي فى عب ادوبریان السانحون يأخذون مکان الرحالة ورد 
زيح الظلمة عن غوامض الأسرار, ش ن۱۸۲۲۰۱۷۹۰(۰) ۱۷ 
مزيج عن غوامض الأسرار , شمپو ليون الستباق نحو الإكزوتية 5« 
اتباع‌سان سیمون .۰- 
0 اتباع‌سان سيمون سخرية هادنة ؛ مارك توين» rr‏ 
الريشة العاشقة للطن الاسلامی « ت داشنء (۱۷۵۰۔۱۷۸۰) ۲۰۳ 6 
بع سای ري تدان ا ان تأثرالأدب ال نجلیزی بالشرق ۳ 
التوفیق بين الأديان والانبھاربالاسلام : چیرارده نرفال » (۱۸۰۸۔۱۸۵۵) ۹ : 
ون 7 ا السترخی بين أحضان الطبيعة « لورد لندسی ۰ e‏ 
استاذ جامعی يواصل مهمة شمپولیون , چان جاك آمپیر : ۳۳ ١‏ 
امعی 1 ن«چان امپیر الحقد المزعلى الشرق والاسلام« كتجليك» tt0‏ 
أديب مطبوع , جوستاف قلوبیر , وادیب دارس , مكسيم دوكان » ۷۹ 0 مت 
۳ ا نزعة التعصتب البغيض والتحريض على احتلال مصر , ووربيرتون » tor‏ 
الحالم الفتون بمصر؛ تیوفیل جوتييه , 4 
او دو فشن راند السخرية اللاذعة , وليام شاكري» tov‏ 
مصنف الشعوب ١‏ الکونت جوبینو , ۳.۵ نم 
: - اقتحام عالم الحريم , صوفیا پول 11۷ 
الفيلسوف المتشبّث, ته ؛ إرنست رينان» ۹ 
ب پټ ملاك الرحمة « لوسي داف چوردون » 4N‏ 
مفكر تشغله قضية الطلاح , إدموند أَيُو, nr‏ . 8 
:بها علم الأثار المصرية , أميليا إدواردز» (۱۸۹۲۰۱۸۳۱) E‏ 
ناقد یجتذب اللایین إلى تذوق القن الاسلامی, شارل بلان » ۳۳ 
أديب أقاق , شارل ادمون , vo‏ 
ديب آفاق شارل إدمون الٹصل الثالث: 
عملاق یلهو على أرض مصر ؛ إدوار شوريه » لين 


نظرتان مختلضتان لواقع واحد 
عاشق اثارها « ييير لوقي . 
,مصرواثارها « ييير لوتي ثبت مراجع المجلد الأول 


۳ ۱ 


روت عکاشه 


ولد بالقاهرة عام(۱۹۲ > وتخرج فى الكليّة الحربيّة عامَ ۱۹۳۹ء ثم فى 
كلية ارکان الحرب عام ۱۹۶۸ فاز بجائزة «قاروق الأول العسكرية» الأولى 
کی مسابقة القوات المسلّحة للبحوت والدراسات العسكرية عام ۰۱۹۵۱ 
حصل على دبلوم الصحافة من کر و الآذات اة هراد الأول (القاهرة) 
عام ونال درجة الدكتوراه فى الأدب من جامعة السوریون بپاریس 
(۱۹۰۰) . وشارَكَ فى حرب فلّسّطين )۱۹٤۸(‏ وفى ثورة يوليه (۱۹۵۲). 

عین رئيسا لتحریر مجلْة التحریر (۵۲ - ۰۱۹۵۳ ثم ملحقا عسکریا 
بالسفارة المصرية ببرن ثم پاریس ومدريد (07 )0 .ثم سفیرا لمصر 
فى روما (۵۷۔ :.)١150/8‏ ثم وزيرًا للتقافة (0۸ کی رم : وشقل منصب رئيس 
مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى (1۲ OE‏ »ثم منصب نائب رئيس 
الوزراء ووزير الثّقافة ورئیس المجلس الأعلى للفنون والآداب والعلوم 
الاجتماعية 1٦(‏ - ۱۹۷۰) . ثم عَیْنَ مُساعدًا 0 الجمهوركة للشئون 
الثقافية (۷۰۔ ۱۹۷۲)ء وعمل أستادًا زائرا بالکولیج ده فرانس بپاریس لمادة 
تاريخ الفن (۱۹۷۳) راکش وميا مراسلاً بالأكاديمية البريطانية الملكية 
(من ۱۹۷۵- )» كما انتخب رئيسًا لجمعية الصداقة المصرية 
الفرنسية (من ١510‏ 1 

تخب عضوا بالمجلس التنفيذى لُمنظّمة الیونسکو (1۲ - ۰ء کما 
عمل نائبًا لرئیس اللّجنة الدولية لانقاذ فینیسیا وآثارها 1٩(‏ ۰ ۱۹۷۸). 
انتخب رئیسا لجنة الثقافية الاستشارية لمعهد العالم العریی بپاریس (۱۹۹۰ 
- ۱۹۹۳). منحته الجامعة الأمريكية بالقاهرة درجة الدکتوراه الفخرية فى 
العلوم الانسانية (۱۹۹۵). 

فاز بجائزة الدولة التقديرية عن الفنون عام ۱۹۸۸ . وانتخب عضوا بالمجمع 
العلمی المصري عام ۰۱۹۹۷ فاز بجائزة مبارك للفنون عام ۲۰۰۲. 

ومن بين الأوسمة والمیدالیات التی نالها وسام اللچیون دونیر (وسام 
جوقة الشرف الفرنسی) بدرجة کوماندور (۰)۱۹۱۸ ووسام الفنون 
والاداب الفرنسی بدرجة کوماندور (۵٦۱۹)ء‏ والميدالية الفضية 
للیونسکو تتویجا لجهوده فى انقاذ معبدی آبو سمبل وآثار النوبة 
(۸٦۱۹)ء‏ والميدالية الذهبية للیونسکو لجهوده فی انقاذ معابد فیله 
وآثار النوبة (۰)۱۹۷۰ والميدالية الفضية التذكارية للیونسکو عام 
۱ تکریماله بمناسبة مرور ۲۰ سنة على حملة [نقاد آثار النوبة 
٦57ە۸7‏ + 
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